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 إهداء

إلى مَن علَّمني حبَّ العطاء، وحبَّ الإيثار على النَّفس، حتى ولو كنتُ لا 

 القليل، رحمه الله؛ والدي.إلا  أملِك له

الله، بل وكيف إلى  ديني، وكيف أؤدِّي فروضي وإلى مَن علَّمتني أصولَ 

 لله، رحمها الله؛ والدتي. اأحِبُّ أن أكون عبد  

 .االلهمَّ ربِّ ارحَمْهما كما ربَّياني صغي  

في كلِّ ما أقوم به من أعمالٍ لخدمة ديني، وفي  وداعما   اوإلى مَن كانت لي عون  

 زوجتي العزيزة.إلى  إخراج هذا العمل المتواضع؛

 . حسن عشماويد 
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 مقدمة فضيلة مفتي دولة زيمبابوي

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

د، وعلى آلهِ  لام على خيِ خلْق الله، سيِّدنا ومولانا محمَّ لاة والسَّ الحمد لله، والصَّ

 وصَحْبه الكرام.

إنَّه لمَنِ دَواعي سُُورنا وسعادتنا أنْ نرى ثمارَ الجهد المبذول مِن صديقنا العزيز 

خي الأنام "خينا الأكبر، الدكتور حسن عشماوي، تَصدُرُ الآن في صورة كتاب وأ

ؤوب للتعريف بالتاريخ "وصَحْبه الكرام ، بعد عُقودٍ من العمل المخلِص والدَّ

ة العطِرة. االإسلامي، بدء    من السية النبويَّ

لفِة فقد قام الدكتور حسن عشماوي بإلقاء العديد من المحاضرات في مَساجدَ مخت

ة، وقد لاقَتْ هذه التسجيلاتُ  بالبلاد، وتمَّ تسجيلها وتوزيعها على نفقته الخاصَّ

من المسلمين بدولة زيمبابوي والبلادِ المحيطة بها؛ في  اواستحسان   اكبي   لا  إقبا

 .اكبي   لا  زامبيا وبوتسوانا وجنوبِ أفريقيا... وغيها، ولا تَزالُ تُلاقي إقبا

خي الأنام وصحبه "هذا العملَ يَظهر في صورة كتاب وها نحن اليوم نرى 

 ؛ فهذا فضلٌ من الله ومنَّة، وعلامة من علامات القَبول إن شاء الله."الكرام

جانب عمله إلى  وقد قام الدكتور حسن عشماوي بهذا الجهد وتلك التضحيات

اح، وما قام به من جهد مشكور لمساعدة أبناء وطننا في زيمباب وي، كطبيبٍ وجرَّ
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بيَّة الإسلاميَّة بدولة زيمبابوي، والتي تُعْنى  س الجمعيَّة الطِّ دد أسَّ وفي هذا الصَّ

ان، والحمد لله أصبح لها فروع في  بمساعدة الفُقراء والمحتاجين وعلاجهم بالمجَّ

 معظم محافظات البلاد.

لى ما ع افنسأل اللهَ تعالى أن يََفظ أخانا الدكتور حسن عشماوي، وأنْ يجزيَه خي  

قام به من جهد وعمل مُضْنٍ لخدمة الإسلام والمسلمين، وإنيِّ لعَلى يَقيٍن أنَّ هذا 

االكتاب سيكون فيه الفائدة والنَّفع العظيم لنا  ، لعلَّ الله يتقبَّل هذا الجهد، جميع 

 ار؛ آمين.ستمرويكتب له الا

 الشيخ/ إسماعيل موسى منك

 مفتي دولة زيمبابوي

 م6144يوليه  5الموافق  - هـ4141شعبان  62الجمعة 
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 رابعمقدمة الجزء ال

 

وعلى آله  ،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ،اكثي   االحمد لله حمد  

  .وصحبه وسلم

  :أما بعد

خي الأنام وصحبه »ثلاثة أجزاء من سلسلة  شُْ نَ  مَّ ه تَ نِّ من الله ومَ  فبفضلٍ 

حياة »و ،«حياة العشة المبشين بالجنة»و ،«صلى الله عليه وسلمحياة خي الأنام » «:الكرام

لبساطة  ؛من القراء استحسان  او قبولا  والحمد لله لاقت  «.الصحب الكرام

وقمنا بنش  ،الطبعة الأولى منها تْ دَ فِ وقد نَ  ،سلوب وسلاسة العرضالأ

 .ومن بعدُ  من قبلُ  ، وله الحمدولله المنَِّة والفضل ،الطبعة الثانية

بداية كتابة هذه السلسلة المباركة أن يكون الصحابة ولقد كانت النية عند 

ن أن سية الصحب الكرام أكبر مِ  ولكنَّ  ،جزء واحدفي  اتوالصحابيَّ 

أن في ختام هذه السلسلة آثرتُ واحد، وتتابعت الكتب، و يَويها كتابٌ 
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ا لحاجة  ؛يماتات الكربالصحابيَّ  خاص   يكون هناك جزءٌ  أخواتنا نظر 

 ومَنْ أحسن ،نة يقتدين بهاسَ ، وأُسوة حَ يهديهن س من نوربْ الفُضليات إلى قَ 

 أسوة  وأعظم  قدوة  
ٍ
 ،على يديه وتعلمنَّ  ،صلى الله عليه وسلمخي الأنام  عاصرنَ  من نساء

أخواتنا بهن  يتهتد اقُدوة  ونجوم   كُنَّ يَ أن  بهؤلاء الصحابيَّاتفأجدر 

  .الأزمان على مرِّ  المؤمنات

فإذا  ،ف المجتمع من حيث العددل نصتُشكِّ  -كما هو معلوم-المرأة إنَّ 

ودورها  ىعلمنا أهميتها القصو ؛دُ النصف الآخرعتبار أنها تَلِ لاا فيأخذنا 

م في رُقِي  هِ سْ ا يَ د  إعداد جيِّ المسلمة إعداد المرأة وإنَّ  ؛بناء المجتمعفي  العظيم

 الشاعروصدق  ،، ونجاح الأسَُُ واستقرارهابدينها كهاوتمسُّ ة المسلمة مَّ الأُ 

 :في قوله

 ب الأعراقطي   اشعب   أعددت     ***      إذا أعددتها درسة  ـالأم م

ط ليسلِّ  اص جزء  لذلك رأينا أن نخصِّ  .بنةوالا ،والأخت ،الأمهي  فالمرأة

 «.حياة الصحابيات» على وءالض
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في  وجدنا نفس الصعوبة ،«الصحب الكرام»ختيار افي  وكما كان حالنا

فلكل  الجزء من السلسلة؛هذا في  ذكرهنيجدر  بيات اللاتيختيار الصحاا

حياة كل  يفلما كان من الصعب أن نُغطِّ  .خاص   وعبيٌ  واحدة منهن رحيقٌ 

 اوإن كن جميع   ،بستان زهرة ن كلِّ خترنا مِ افقد  ؛هذا الكتابفي  اتالصحابيَّ 

 صلى الله عليه وسلمكلهن من رسول الله  ؛-ومن لم نذكر ،هذا الكتابفي  من ذكرناسواء -

 .قٌ مُرتَِ 

لا الذي و ،ويتقبل منا هذا العمل المتواضع ،ن يقبلناأ -تعالى–فنسأل الله  

 .، فنسأل الله الإخلاص والقبول-سبحانه وتعالى-نريد به إلا وجه الله 

 «.اتحياة الصحابيَّ »ستمتاع بصحبة لاإلى ا أدعوكم ،يوالآن أعزائ

 حسن عشماويد. 
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ن ه  ؟ةالصحابي   يم 

 

حابي بأنه: أجمع العلما في  صلى الله عليه وسلمكل مَن لقي رسولَ الله  "ء على تعريف الصَّ

 ."سلِم، وعاش ومات على إسلامهحياته وهو مُ 

في حياته،  صلى الله عليه وسلمد رسولَ الله اهَ شَ  من الرجال والنساء فكثي من النَّاس

 يلحق، وبعضهم أسلم، ولكنَّه ارتدَّ عن الإسلام، فلا والم يُسلِمُ  مهولكن

حابأمثال هؤلاء   .ةبالصَّ

حابة، فإنَّه يَنطبق كذلك على  جال من الصَّ وهذا التعريف كما يَنطبق على الرِّ

رسول  مَن لقيتْ  النِّساء من الصحابيَّات. وعليه فتكون الصحابيَّة: هي كلُّ 

 ، وعاشت وماتت على إسلامها.وهي مسلمةٌ  ،حياتهفي  صلى الله عليه وسلمالله 
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ر   د سيرة الصحابةالهدف من س 

ة لهذا  لسنا بصَدد كتابةِ وسُد قصص للتَّسلية، ولكنْ هناك أهدافٌ هامَّ

 العمل، منها: 

  :القدوة -4

تات، فما أحوجَنا الآن ة تعيش هذه الأيامَ حالة  من التخبُّط والشَّ إلى  إنَّ الأمَّ

يَُتذى به! فإنَّك إن أردتَ أن تتعلَّم  لا  أن نجد مَن يكونُ لنا قدوة ومثا

باحةَ، أو الطِّب، أو الهندسة، أ فإنَّك  -من مَناحي الحياة  او الرسم، أو أي  السِّ

 .لا  ليود علما  ما تبحَث عن الأفضل في هذا المجال أو ذاك؛ ليكون لك مُ  دائما  

وْا وتخرجوا  اخي   لا  ليود علما  ومَن يكون لنا م من هؤلاء الذين تَعلَّموا وتربَّ

اريخ، فهي أعلى وأرقى مدرسةٍ عرَفها الت ؟!صلى الله عليه وسلمفي مدرسة الحبيب المصطفى 

ة.  وعرَفَتها البشيَّ

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين : »صلى الله عليه وسلمفهم كما قال حبيبي 

أخرجه « يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

 البخاري ومسلم.

عن  ،-رضي الله عنه– وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري

فئام من الناس، فيقال: فيكم من صحب  يأتي زمان يغزو"، قال: صلى الله عليه وسلمالنبي



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

00 
 

؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه، ثم يأتي زمان، فيقال: فيكم من صحب صلى الله عليه وسلمالنبي 

؟ فيقال: نعم، فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

 ."؟ فيقال: نعم، فيفتحصلى الله عليه وسلمصحب صاحب أصحاب النبي 

احي الحياة؛ وهذا هو ففيهم القدوة التي علينا أن نَحتذيَ بها في كلِّ من

ة، ونش صحيح الإسلام.  السبيل الوحيد لرقيِّ هذه الأمَّ

حابة - 1   :حب الص 

حابة؛  أرَدْنا من هذا العمل أن نَصنعََ حالة  من الحبِّ والعشق لهؤلاء الصَّ

شَ  : »صلى الله عليه وسلمأن يَشنا معهم. كما قال حبيبي  -سبحانه وتعالى-لعلَّ الله  يُح

ب ن يُح  «.المرءح مع م 

سأل اللهَ أن يرزقنا حبَّهم، وحبَّ من يَبهم، وأن يجعلنا على خُطاهم، فن

 ويَشنا معهم؛ إنه وليُّ ذلك ومولاه.
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حابة  فضائل الص 

من الفضائل ما لا يُعدُّ ولا يَُصى، وسنحاول أن  صلى الله عليه وسلمإنَّ لصحابة رسول الله 

صها فيما يلي:   نُلخِّ

  :-سبحانه وتعالى-تزكية الله  - ل  أو

اهم في مواضِعَ  صلى الله عليه وسلمصحابةَ رسول الله  -سبحانه وتعالى-الله  لقد ذكَر وزكَّ

 كثيةٍ من القرآن الكريم، وقد جاء ذِكرهم على ثلاثة أشكال: 

يهم، كما في قوله تعالى:إلى  آيات تشير -4 حابة وتحزك   عموم الص 

ا} * ف  لَ  الركح اءح ع  شِد 
هح أ  ع  ال ذِين  م  ولح الله ِ و  سح د  ر  ع  محح م  ك  مر رح اهح ر  مر ت  يرن هح حم  اءح ب   ارِ رح

د   ج  برت غحون  ف ضر  اسح ان   ل  ي  و  رِضر ودِ  امِن  الله ِ و  جح رِ السُّ ث  وهِهِمر مِنر أ  جح مر فِي وح هح سِيما 

هح  ر  آز  هح ف 
طرأ  ج  ش  ر  عٍ أ خر رر ز  نرجِيلِ ك  ِ مر فِي الإر ث لحهح م  اةِ و  ر  مر فِي الت ور هح ث لح لكِ  م  ذ 

ت   اسر د  الله ح ف  ع  ار  و  ف  اع  ليِ غِيظ  بِِمِح الركح ر  عرجِبح الزُّ وقِهِ يح لَ  سح ى ع  ت و  اسر ل ظ  ف  غر

ر   أ جر ة  و  فِر  غر مر م  اتِ مِنرهح الِِ  مِلحوا الص  ع  نحوا و  يما   اال ذِين  آم 
ظِ  [.62]الفتح:  {ع 

وا بأِ  } * دح اه  هح ج  ع  نحوا م  ال ذِين  آم  ولح و  سح مح ل كنِِ الر  ك  له ح
أحول ئِ سِهِمر و  فح أ نر مر و 

الِهِ و  مر

ون   لحِح مح المرحفر ك  هح
أحول ئِ اتح و  يرر  ا الأر نهر ارح  *الْر  تهِ  ر رِي مِنر تَ  ر ن اتٍ تَ  مر ج  د  الله ح له ح أ ع 

زح الرع ظيِمح  ور لكِ  الرف  ا ذ  الدِِين  فيِه   [.82، 88]التوبة:  {خ 

ي صحابةَ رسول الله  وهناك العديد والعديد من الآيات ، قد صلى الله عليه وسلموالتي تزكِّ
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الا يتَّسع المجالُ لذِكرها   .جميع 

حابة، كما في قوله سبحانه: إلى  آيات تشير - 1  مجموعة بعينها من الص 

لحوبِِِمر } * ا فِي قح لمِ  م  ع  ةِ ف  ر  ج  رت  الش  ب ايِعحون ك  تَ  مِنيِن  إذِر يح نِ المرحؤر ضِِ  الله ح ع  در ر  ل ق 

أ نر  ترح  ف  مر ف  ح ابِ  أ ث  يرهِمر و  ل  كيِن ة  ع  ل  الس  رِيب   از  أهل إلى  وهي تشي [.48]الفتح:  {اق 

ضوان.  بَيعة الرِّ

ق  الله ح } * د  ص  ولحهح و  سح ر  ا الله ح و  ن  د  ع  ا و  ا م  ذ  الحوا ه  اب  ق  ز  مِنحون  الأر حر أ ى المرحؤر لم  ا ر  و 

مر  هح اد  ا ز  م  ولحهح و  سح ر  ليِما   ان  إيِما  إل  و  ت سر ا  * و  وا م  قح د  ال  ص  مِنيِن  رِج  مِن  المرحؤر

بردِي لحوا ت  ا ب د  م  نرت ظرِح و  نر ي  مر م  مِنرهح ب هح و  نر ق ضَ  ن حر مر م  مِنرهح يرهِ ف  ل  وا الله   ع  دح اه   {ل  ع 

 [.64، 66]الأحزاب: 

 ."غزوة الأحزاب"أهل الخندق إلى  وهي تُشي

 أهل بدر، وحُنيَن... وغيها من المشاهد.إلى  تشي وهناك غيها من الآيات

 صحابي بعينه: إلى  آيات تشير - 2

 بدون ذكر اسمه، كما في قوله تعالى:  -أ  

ا فِي } *  إذِر هُح 
ِ
ن ينر انِي  اثر وا ث  رح ف  هح ال ذِين  ك  ج  ر  هح الله ح إذِر أ خر در ن صُ   ق  وهح ف  ح نرصُح إلِ  ت 

قحولح  ارِ إذِر ي  هح  الرغ  د  أ ي  يرهِ و  ل  كيِن ت هح ع  ل  الله ح س  نرز 
أ  ن ا ف  ع  نر إنِ  الله   م  ز  ر احِبهِِ ل  تَ  لصِ 

الله ح  ي ا و  لر ةح الله ِ هِي  الرعح لمِ  ك  لَ  و  فر وا السُّ رح ف  ة  ال ذِين  ك  لمِ  ل  ك  ع  ج  ا و  ه  ور ر  ر ت  نحودٍ لَ  بجِح
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كيِم   زِيز  ح   [.11]التوبة:  {ع 

 .-رضي الله عنه-أبي بكر الصديق لى إ إشارة

 بذكر اسمه:  -ب 

ة واحدة في قوله تعالى:   وحدث ذلك مرَّ

قِ } * ات  ك  و  ج  ور يرك  ز  ل  سِكر ع  يرهِ أ مر ل  ت  ع  نرع مر أ  يرهِ و  ل  م  الله ح ع  ل ذِي أ نرع 
ولح لِ إذِر ت قح و 

ر  تُ  بردِيهِ و  ا الله ح مح سِك  م  فِي فِي ن فر ر تُح ما  الله   و  ل  اهح ف  ش  ر نر تُ 
قُّ أ  الله ح أ ح  ى الن اس  و  ش 

ر   ط  ا و  د  مِنره  ير اجِ  اق ضَ  ز  و  ج  فِي أ زر ر  مِنيِن  ح  لَ  المرحؤر ون  ع  ير ل  ي كح ا لكِ  ه  ن اك  جر و  ز 

ر   ط  ن  و  ا مِنرهح ور ا ق ض  هِمر إذِ 
عِي ائِ و اأ در عح فر رح الله ِ م  ان  أ مر ك   [.47]الأحزاب:  {ل  و 

 .-رضي الله عنه-زيد بن حارثة إلى  في إشارة

؟! فأيُّ فضلٍ وأيُّ شرف أعلى مِن أن يُذكر لا  ومَن أصدق من الله قِي

ين؟!إلى  الإنسان في كتاب يُتلى ويتعبَّد به  يوم الدِّ

  :لصحابته صلى الله عليه وسلمتزكية رسول الله  - اثاني  

ى رسولُ الله  ر منها على أصحابَه في كثي من الأحاديث، نذك صلى الله عليه وسلموقد زكَّ

 سبيل المثال لا الحصر: 

تي ق رني، ثم  الذين ي لونهم، ثم  الذين : »صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله  - 4 خير أم 

 أخرجه البخاري ومسلم. « ي لونهم
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ق مثل  أححد : »صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله  - 6 ل ت سبُّوا أصحابي، فلو أن  أحدكم أنف 

ه اذهب   د  أحدهم أو ن صيف  : هو ضربٌ من ) بخاري.أخرجه ال« ما بلغ مح والمدُُّْ

 .(المكيال؛ وهو رُبع صاعٍ 

 -من الفَضل والأجر  - اوالمعنى: أنَّه لا ينال أحدكم بإنفاقه مثل أُحُد ذهب  

 ما يَنال أحدهم بإنفاق مُدٍّ من طعام أو نَصيفه. 

ض  : »صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله  -4 مِن  االله  الله  في أصحابي! ل تت خِذوهم غر 

همبعدي، فم   ن أبغضهم فببغضي أبغ ض  رواه « ن أحب هم فبحبي أحب هم، وم 

 أحمد في المسند.

ي صحابةَ رسول الله   صلى الله عليه وسلمفهذه الأحاديث بَعضٌ مِن أحاديثَ كثية تُزكِّ

ى فيها رسولُ الله  لا  كافَّة، فض من  اكثي   صلى الله عليه وسلمعن كثي من الأحاديث التي زكَّ

حابة بأعيُنهِم، وسنأتي  مَعرِض حديثنِا عن كلِّ صحابي. ذِكر ذلك فيإلى  الصَّ

  :صلى الله عليه وسلمفي أصحاب رسول الله  -رضِ الله عنه-قاله ابنح مسعود  ما - اثالث  

إن  الله نظ ر في قلوب العِباد، فوجد "قال:  -رضي الله عنه-فعن ابن مَسعود 

د  خير  القلوب، فاصطفاه لن فسه، فابت عثه برِسالته، ثم  نظر في  صلى الله عليه وسلمقلب  محم 

د قلوب  أصحابه خير  قلوب العباد، صلى الله عليه وسلمبعد  قلبِ محمد قلوب العباد  ، فوج 

 ؛ )أخرجه أحمد في المسند(."فجع لهم وزراء  نبي ه يقاتلِون علَ دِينه
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 :صلى الله عليه وسلممميزات صحابة رسول الله  - ارابع  

والسؤال الذي قد يَطرح نفسَه في هذا المقام هو: لماذا هذا التَّكريمُ القرآني 

 ؟صلى الله عليه وسلملله والنَّبوي لصَحابة رسول ا

 

صح في الآتي:   والإجابة تتلخ 

سل، ومَن  صلى الله عليه وسلمفقد امتَاز أصحابُ رسول الله  ن سبَقهم من أتْباع الرُّ عمَّ

رجات العُلا، منها:  دة بلَغوا فيها الدَّ ة الإسلام بمميِّزات متعدِّ قهم من أمَّ
 لَحِ

انية - 4   :الرب 

بُّهم ويَبونه، يَشتاقون فقد كانوا مَوصولين بالله، قلوبهم متعلِّقة به وحدَه، يَُ 

إليه، فإذا دعَوْه جعلوا ألسِنتَهم من وراء قلوبهم، وكانوا عند ذِكْره خاشِعين 

ليل الوَجِل.  مطمئنِّين، وإذا قاموا بين يديه قاموا قيامَ الذَّ

  :المثالية - 1

رجةَ العليا في عباداتهم ومعاملاتهم  صلى الله عليه وسلمبلغ صحابةُ رسول الله  الدَّ

 وأخلاقهم.

ق، وذروة الإخلاص، فكانوا بحقٍّ كما فب -أ  لغوا من الخشوع درجةَ التفوُّ

زِل  }: -سبحانه وتعالى-وصَفهم الله  نر ا أح وا م  مِعح ا س  إذِ  ى إلى  و  ولِ ت ر  سح الر 
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ع   تحبرن ا م  اكر ن ا ف  ن ا آم  ب  قحولحون  ر  ق  ي  وا مِن  الِر  فح ر  عِ مِم ا ع  مر مر ت فِيضح مِن  الد  يحن هح أ عر

اهِدِين    [.84]المائدة:  {الش 

، وعيونهم تَهطُل بالدموع عند  -ب  كانت قلوبهم تَلين، وجلودهم تَقشعِرُّ

 قِراءة القرآن الكريم.

 وهاك بعض الأمثلة: 

ة  * كثيَ البُكاء، وكان إذا بَكى لا تُعرَف  -رضي الله عنه-كان صديقُ الأمَّ

 قراءتُه من كثرة البكاء.

اقِع  }لمََّا قرأ:  -رضي الله عنه-عمرُ وهذا هو الفاروق  * ب ك  ل و  اب  ر  ذ  إنِ  ع 

افعٍِ  * ا ل هح مِنر د  ة 8، 7]الطور:  {م  [ ظلَّ يَبكي، وانتابته حالةٌ من الخوف لمدَّ

اعِشين   .يوم 

بحون  }ولما نزلت آية:  * دِيثِ ت عرج  ا الِر  ذ  مِنر ه  ون   *أ ف  بركح ل  ت  ون  و  كح ح  ت ضر  {و 

ة حتى جرَتْ دموعهم على 21، 52: ]النجم فَّ [ بكى أصحاب الصُّ

 صوتَ بكائهم بكى معهم. صلى الله عليه وسلمخدودهم، فلماَّ سمِع رسولُ الله 

كانوا إذا أُنزلت الآية يَعملون بها ويطبِّقون شرعَها فورَ سماعها،  -ج 

 والأمثلة كثية، سنعرض لها بالتفصيل إن شاء الله.
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نيا والدين - 2   :التوازن بين الدُّ

ق أصحابُ رسول الله   هذا التَّوازُنَ بدون إفراطٍ ولا تَفريط. صلى الله عليه وسلمحقَّ

ام! فترى مِن النَّاس مَن أُغرِق في أمور إليه  وهذا أمرٌ ما أحوَجَنا هذه الأيَّ

الدين ونَسي حظَّه من الدنيا، والعكس صحيح؛ فكثيٌ من النَّاس أُغرق في 

نيا ونسي حظَّه من الآخرة.  أمور الدُّ

ا ص قوا هذا التوازنَ بين ما يََتاجه الجسد وما  صلى الله عليه وسلمحابة رسول الله أمَّ فقد حقَّ

وح.  تتاجه الرُّ

 والأمثلة على ذلك كثية، نذكر منها: 

بي كان  * إقبالهم على تَعلُّم ما ينفعهم ويساعدهم في الحياة؛ فهذا ابن الزُّ

ه رسولُ الله ، وهذا زيدُ بن ثابت أرسلَ "قيل: مائة لغة"يتكلَّم بأكثرَ من لغةٍ 

يانية. صلى الله عليه وسلم  لتعلُّم العِبْرية والسُُّّ

 كانوا يجمعون بين العلم )تعلُّم أمور دينهم( والكسب: *

كنتح أنا وجاري مِن الأنصار نت ناوب "فهذا عمر بن الخطَّاب يقول:  -

نزل صلى الله عليه وسلمالنُّزول  علَ رسول الله  ا؛ ي  اوأنزل  يوم  لتح جئتحه بخبَ  يوم  ، فإذا نز 

ل فع ل ذلكذلك اليومِ من ا أي: إنَّ أحدَهما يَنزل ؛ "لوحي وغيره، وإذا نز 

يَسمَع منه ويتعلَّم، والآخَر يذهب للعمل والكَسْب...  صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 وهكذا. 
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مِع رسول  الله "قال:  -رضي الله عنه-وعن البَراء  - نا س  ؛ كانت صلى الله عليه وسلمليس كلُّ

يرعة وأشغال، ولكن الن اس كانوا ل ي كذِبون يومئذ، ث الشاهدح  لنا ض  فيححد 

 ؛ )أخرجه أحمد(."الغائب  

ان بلَغوا  * حابة، أمثالُ عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفَّ كثيٌ من الصَّ

نيا وسيلة  ولم إلا  من النَّجاح في تجارتهم ومن الغِنى مَبلَغه، م جعَلوا الدُّ أنهَّ

هم  وا همَّ إلى  وهدفهميَجعلوها غاية، فأخذوا منها ما يُصلحِ الجسدَ، وصيَّ

 الآخرة.

 :الشجاعة - 1

ة بالنَّفس والمال، وقد شهد  صلى الله عليه وسلمتميَّز صحابة رسول الله  بالتضحية الفذَّ

ة،  دائما  تاريخهم شجاعة لم يُعرَف لها نظي، وكانت  ما تَظهر وقت الشدَّ

دِ  ووقتَ الحاجة لها، والأمثلة على ذلك كثية، سنعَرِض لها بالتفصيل مع سَُْ

 سية كل صحابي.

  :العدالة - 2

ها  لا  أصي اكانت العدالة جزء   حابة، وقد عُرفوا بها، وأقرَّ من شخصيَّة الصَّ

فالعدل أساس "الأعداءُ قبل الأصدقاء؛ ولهذا كانت لهم الغلَبةُ والسيادة، 

؛ كما يقال، والأمثلة كثية، سنعرض لها بالتفصيل في سَُد سية كل "المُْلْك

 صحابي.
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  :الإنفاق والكرم - 6

معالَي الأمور ومكارمَ الأخلاق، فجادوا  صلى الله عليه وسلمأحبَّ أصحابُ رسول الله 

كون، وأنفَقوا خيَ ما يجدون، فكانوا يُنفقون ممَّا يَُبون لينالوا 
بأفضلِ ما يَملِ

؛ عم وا مِنر }بقوله تعالى:  لا  البرَّ نرفِقح ا تح م  بُّون  و 
ِ وا مِم ا تَح نرفِقح ت ى تح ن الحوا الربَِ  ح  ل نر ت 

ر  ليِم  ش  إنِ  الله   بهِِ ع  [، وقد يَجود الواحدُ منهم بكل ما 26]آل عمران:  {ءٍ ف 

 .لا  يَملكِ، ولا يخشى مِن ذي العَرش إقلا

 وسنعرض بالتفصيل لكل هذه الأمثلة في مَعرِض حديثنا عن كل صحابي.

  :الإيثار - 2

حابة، وكيف يك امات جوع   الم يَذكر التاريخُ أحد   ون ذلك في عصر الصَّ

ن  مِنر }والله عزَّ وجلَّ قد أثنى عليهم بقوله:  يما  ِ الإر ار  و  وا الد  ءح ب و  ال ذِين  ت  و 

ة  مِم ا أحوتحوا  اج  ورِهِمر ح  دح ون  فِي صح دِح ل  يج  ر  إلِ يرهِمر و  اج  نر ه  بُِّون  م  برلهِِمر يُح ق 

ص   ان  بِِمِر خ  ل ور ك  سِهِمر و  فح لَ  أ نر ون  ع  ثرِح ؤر يح أحول ئِك  و  سِهِ ف  فر ح  ن  نر يحوق  شح م  ة  و  اص 

ون   لحِح مح المرحفر  [؟!2]الحش:  {هح

حابة كثية، سنعرض لها بالتفصيل إن شاء الله.  والأمثلة من حياة الصَّ

حابة لرسول الله  - 8   :صلى الله عليه وسلمحب الص 

م  - صلى الله عليه وسلمتميَّز صحابة رسول الله  م، وقبل كل ما تقدَّ بحبِّهم  -فوق كلِّ ما تقدَّ
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، أكثرَ مِن حبهم لأولادهم اجم   احب   صلى الله عليه وسلم؛ فكان حبُّهم له صلى الله عليه وسلمول الله لرس

وأمولهم وأنفسهم، فكانوا لا يتردَّدون في بذل الغالي والنَّفيس فدِاء  لرسول 

 .صلى الله عليه وسلمالله 

بعضَ الأمثلة من حبِّ صحابة  "حياة خي الأنام"وقد ذكَرنا في الجزء الأول 

لى  }لقوله تعالى:  اق  له وحِرصهم عليه؛ وذلك تصدي صلى الله عليه وسلمرسول الله  الن بيُِّ أ ور

ضٍ  لى  ببِ عر مر أ ور هح امِ ب عرضح ح  أحولحو الأر رر حمر و  اتهح ه  م 
هح أح اجح و  أ زر سِهِمر و  فح نر مِنيِن  مِنر أ  باِلمرحؤر

اجِرِين   المرحه  مِنيِن  و  لحواإل  فِي كتِ ابِ الله ِ مِن  المرحؤر ع  فر وإلى  أ نر ت  رح عر مر م  كح
ليِ ائِ ان   اف  أ ور ك 

طحور   سر لكِ  فِي الركتِ ابِ م   [.2]الأحزاب:  {اذ 

 وسنعَرِض لمزيد من الأمثلة في معرض حديثنا عن كلِّ صحابي إن شاء الله. 

ائي جزء   من صفاتٍ ومميزات كثية لصحابة رسول  ايسي   افكان هذا أعِزَّ

م.. ، وقد أُفرِدَتْ لها كتبٌ ومجلدات يصعب حصرها في هذا المقاصلى الله عليه وسلمالله 

 صلى الله عليه وسلملهم، وتزكية رسول الله  -سبحانه وتعالى-لتزكية الله  لا  فكانوا بحقٍّ أه

ف العظيم، أنِ اختارهم الُله  َ  -سبحانه وتعالى-لهم، وأن ينالوا هذا الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمليكونوا في صحبة خي خلقه سيدنا محمد 

فيع في الرُّ إلى  قد يبدر للأذهان سؤال: هل لنا من الوصول قي هذا المقام الرَّ

حابةَ عاصروا رسولَ الله  وتتلمَذوا  صلى الله عليه وسلموالقربِ من الله؟ أم أنَّ هؤلاء الصَّ

 على يديه، فأنَّى لنا اللحاق بهم؟!
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تي»قال:  صلى الله عليه وسلموالإجابة: أنَّ رسول الله  ؛ أو «يوم القيامةإلى  الخي فيَّ وفي أمَّ

د، والهداية والقدوة التيإلى  كما قال، فالأمل موجود، والطَّريق تُني  الله ممهَّ

ص النيَّةَ 
ة، فعلينا أن نُخلِ أن يني  -سبحانه–الله، ونسأله إلى  لنا الطريق مُيسَُّّ

أبصارَنا وبصائرَنا؛ لنتبع الهدى والنُّور الذي مَنَّ الله به علينا، فننَعَم بصحبة 

 ."خي الأنام وصَحبه الكرام"

 ،«ماتيالكر ياتباالصح»فلنستمتع بصحبة هذه الكوكبة من  يوالآن أعزائ

 .لصفحات التالية من هذا الكتابامع 
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 ڤ خديجة بنت خويلد

ن ن العالمين، وأول مَ ن أسلم مِ هذه الكوكبة الطاهرة بالطاهرة، أول مَ  ألنبد

 َ إنها أول أمهات  ؛لا  الجنة تفصيفي  لها قصرها فَ ووُصِ ، ت بالجنةبُشِّ

. إنها صلى الله عليه وسلموأقربهن إلى قلب الحبيب المصطفى  ،اوأعظمهن شأن   ،المسلمين

 .ڤخديجة بنت خويلد 

 

 نسبها ونشأتها

بن  -أخو عبد مناف  -بن عبد العُزى  خديجة بنت خويلد بن أسد :هي

جدها الرابع  عند صلى الله عليه وسلمسب رسول الله نسبها مع نَ  يبن كلاب. يلتق قُصي

 «.بن كلاب قُصي»

 : فاطمة بنت زائدة العامرية.وأمها

، الفؤاد يذك لا  وكان رج، ومهد قفقد كان سيِّ ، «خويلد بن أسد» :أما أبوها

 بالصدق والأمانة اومعروف  ، بالأخلاق الفاضلة املتزم  ، واسع الغنى

 والوفاء.

فقد كان أحد أربعة من حكماء  ؛«ورقة بن نوفل بن أسد» :أما ابن عمها

ينحتونها التي لم يرضهم ما بقومهم من عبادة الأوثان ، زمانهمفي  العرب
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دين  ؛فيةيالبلاد يلتمسون الحنفي  . فتفرقوااد  بأيديهم ثم يخروا لها سُجَّ 

 .-عليه السلام-إبراهيم 

وتعلم من كتبها مكارم ، ورقة بن نوفل النصرانية اعتنقوبعد بحث طويل 

 ولا يسجد لصنم. ، ولا يلعب الميسُّ، الأخلاق. فلم يكن يشب الخمر

اها ويربيها يأخذها ويرع ؛ كانفإذا هَمَّ أبوها بدفنها، ةالموءودوكان يرحم 

 عادتها أبقاها عنده. است حتى إذا كبرت ورفض أبوها، عنده

، اوتدين   اونسب   امن أعرق بيوت العرب شرف   ڤهكذا نعلم أن خديجة 

 الشهوات. في  الانغماسعن  اوبُعد  

فورثت من هذا البيت  ة،سن ةعش قبل عام الفيل بخمس خديجة تْ دَ وُلِ 

 حُسن السية وجمال الخلق والخلُق.

 

 :زواجها

فولدت ، «التميميأبو هالة النباش بن زُرارة »لزواج تزوجها ا لما بلغت سن  

ولكن العرب  ،من أسماء الإناث الاسمانله ولدين: هند ثم هالة. وهذان 

 تسمية الإناث!! االذكور أحيان   يكانت تُسمِّ 

روة لها ولولديها وث ازوجها تارك   فقد توفي، لا  لكن هذا الزواج لم يدُم طوي

 طائلة.
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يُقال لها:  افولدت له بنت   ،«المخزوميعتيق بن عائذ »ثم تزوجت من بعده 

ا . ولم يستمر زواج خديجة من عتيقاهند أيض    .طويلا  أيض 

 

 بنو الطاهرة:

ب كانت تُلقَّ « خديجة»لأن أمهم  ؛«بنو الطاهرة»ة ريَّ كان يُطلق على هذه الذُّ 

 والمكانة الطيبة وحُسن الخلُق.  ،عطرةلما تتمتع به من الذكرى ال ؛بالطاهرة

وكانت  .صلى الله عليه وسلمكنف رسول الله في  هالة: فقد عاش مع أمهأبي بن اأما هند  -

 .افصيح   اكان بليغ  و  ،صلى الله عليه وسلمله صُحبه ورواية عن رسول الله 

ورواية ة صُحب ايض  أوكانت له ، هالة: فقد عاش وأسلمأبي بن اأما هالة  -

 .صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

، ثم تزوجت من ابن عمها ،ت وترعرعتق: فقد شبَّ أما هند بنت عتي -

المدينة المنورة في  . وعاش هذا الولد وكانت له ذرية أقامتاوولدت له مُحمد  

 بعد الهجرة.
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 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

 :خديجةدار في  تهبط شمس  

عظيمة مضيئة أشد ما يكون  اذات ليلة رأت خديجة فيما يرى النائم شمس   في

 االدار نور   وتملأ، دارهافي  تهبط من سماء مكة لتستقر لا  جلاو لا  جما ءالضو

ومن دارها يفيض ذلك النور ليغمر كل ما حولها بضياء يُبهر ، وبهاء  

 النفوس.

، عليه رؤيتها صَّ قُ لتَ « ورقة بن نوفل»فلما كان الصباح هرعت إلى ابن عمها 

يهودية ف السابقين من حُ على قراءة صُ  اعاكف   -كما أسلفنا  -وكان 

ابنة  يا يأبش»من كلامها حتى تهلل وجهه وقال:  انتهتونصرانية. فما أن 

، زمانه أظلَّ الذي  النبي  فهذه الشمس المضيئة علامة على ظهور ، العم

وإنك ستتزوجين ، داركفي  دارك دليل على دخول نور النبوةفي  ودخولها

 وسيفيض نوره من دارك.، من خاتم النبيين

 

 يش:ترفض سادات قر

نفس وقلب خديجة. وظلت بعدها في  بطيِّ  عٌ قْ لقد كان لتأويل هذه الرؤيا وَ 

رؤياها. فكان إذا تقدم لها  قتتحقوتتمنى أن ، تعيش على عبي هذا الحلم
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والتأويل ، رأتهالذي تقيسه بمقياس الحلم  ،د من سادات قريش لخطبتهاسيِّ 

خاتم النبيين على صفات  قلا تنطبسمعته من ابن عمها. فلما كانت الذي 

 .لا  جمي افكانت تردهم رد  ، هؤلاء الذين تهافتوا على خطبتها

 يلا تدر، ارائع   ايُخبئ لها شيئ   يلإلهاالقدر أن  اغامض   اإحساس   س  فكانت تَُ 

 يُدخل الطمأنينة على قلبها. لكنها تشعر أن فيه ما ؟ما هو

 

 النور يقترب من الطاهرة:

فقد كانت خديجة ذات  ..ارويد   االطاهرة رويد  ويبدأ هذا النور يقترب من 

ناء من شباب مكة. فلما بلغها عن مَ فعملت بالتجارة بواسطة الأُ ، مال وفي

 ؛وكرم أخلاقه، وعظيم أمانته، ما بلغها من صدق حديثه صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 تجارتها إلى الشام. فيإلى بيتها لتعرض عليه أن يخرج  هُ تْ عَ دَ 

وقد رأت فيه أضعاف ما سمعت ، للقيام بهذه المهمة لا  فلما قابلته وجدته أه

 . والاطمئناننفسها الثقة في  بعثالذي الأمر  ؛عنه من حلو الشمائل

، من صدق حديثك وعظيم أمانتك بلغنيإلى طلبك ما  دعانيفقالت له: 

ستجاب ا. فقوميمن  لا  رج يوأنا أعطيك ضعف ما أعط، وكرم أخلاقك

 ،بارك هذا العرضالذي ه أبا طالب شار عم  تاس بعد أن صلى الله عليه وسلملها رسول الله 

 ساقه الله اليك.  زقٌ وقال له: هذا رِ 
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 بشائر النبوة:

 ،صلى الله عليه وسلموخرج معهم الصادق الأمين ، ي للخروج بتجارة خديجةتهيأت العِ 

 صلى الله عليه وسلملرسول الله  وقد أمرته ألا يعصي ،«ميسُّة»يُقال له  لخديجةومعه غلام 

 . اأمر  

الطريق تظهر علامات وبشائر وفي  ،شامطريقها إلى الفي  القافلة وتمضي

 النبوة: 

فتقيه حرارة  ؛ر مكةمنذ غادَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  لُّ فقد رأى ميسُّة غمامة تُظِ  *

 الشمس.

من صومعة راهب  اظل شجرة قريب  في  صلى الله عليه وسلمالطريق نزل رسول الله وفي  *

فقال له: ، كان يعرفه من قبلالذي ، من الرهبان. فاطلع الراهب إلى ميسُّة

هذا رجل من  فقال له ميسُّة: ؟نزل تت هذه الشجرةالذي الرجل  من هذا

 .نبي  م. فقال الراهب: ما نزل تت هذه الشجرة قط إلا رَ قريش من أهل الحَ 

 اوحاول عبث   ،يتعهدها ميسُّةالتي ف بعيان من الإبل الطريق ضعُ وفي  *

 أن يَملهما على مسايرة الركب فلم يستجيبا له. 

ومسح بيده على ، ه إليهماتوجَّ الذي  صلى الله عليه وسلمول الله فرفع أمرهما إلى رس

كأن لم ، اط ظاهرشَ نَ في  افاف  فسارا خِ ، ثم أمسك عقودهما وقادهما، أخفافهما

 .ءشييكن بهما 
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وربحت التجارة ، شترىاباع والذي  صلى الله عليه وسلمالقافلة بقيادة رسول الله  وتمضي

لو ما كانت تربح. وما كان ذلك إلا لما كان له من حُ  على يديه أضعافَ 

 أبهر ميسُّة ومن معه. الذي الشمائل 

 

 :والِاضر والمستقبل الماضِتربط بين 

 ر  فلما كانت بمَ ، تتحرك القافلة عائدة إلى مكة بما تمل من خي وربح وفي

أن يسبق القافلة  صلى الله عليه وسلمميسُّة على رسول الله  اقترحمن مكة  االظهران قريب  

 . جاءهاالذي  السيدة خديجة بالربح الوفي ليُبشِّ 

ثها عن فحدَّ ، وما سمع ىما رأعليها  فلما وصل ميسُّة إلى سيدته وقصَّ 

، قه وأمانتهدْ وصِ ، هل  وما كان من غمامة تُظِ ، صلى الله عليه وسلمقول الراهب عن رسول الله 

 عادت به القافلة على يديه.  خي كثيو وما كان من ربح وفي، لو حديثهوحُ 

 ..بعد ما طاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وسلمبعدها يدخل رسول الله 

 ..وربح تجارته، على خديجة أنباء رحلته ومضى يقصُّ 

 ة مأخوذة. طَ بِ تُنصت مُغتَ وهي  ،وما جاء به من خيات من الشام 

 ..دارها ليلقى أعمامه صلى الله عليه وسلمويغادر رسول الله 

حازمة شريفة  امرأةوقد كانت ، ر وعقل وقلب خديجةكْ إلا أنه لم يغادر فِ 
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تنظر بعين  توأخذ ،بالحاضر الماضيفخلت إلى نفسها وأخذت تربط ، لبيبة

 البصية إلى المستقبل.

 ،دارهافي  تهبطالتي رأت فيها الشمس التي فقد شُغلت بما مضى من الرؤيا 

وتأويل ابن عمها ورقة بن نوفل بأن هذا نور النبوة سيدخل دارك 

من خاتم النبيين. وبالحاضر وما سمعت من ميسُّة عن رسول  وتتزوجين

والشمس   ،المنتظر النبيد أنه من علامات وآيات تؤكِّ  وما رأت فيه، صلى الله عليه وسلمالله 

 دارها.في  ستهبطالتي 

الدلائل والقرائن عندها أنه هو  اجتمعتبعد أن ، له اب  فخفق قلبها حُ  

 سيُختم به الأنبياء. الذي الرحيق 

له.. ولكن أنى الطريق إلى  اوترجو أن تكون زوج  ، وباتت تنظر إلى المستقبل

  !ذلك؟

 

همة  نمح   بّهنفيسة بنت مح

 ،«هنفيسة بنت مُنب  »تدخل عليها صديقتها  والاضطرابوفى غمرة الحية 

صدرها في  هنُّ ت إليها بما تُكِ فأسَُّ ، وكانت تبها وتُبيح لها ببعض أسُارها

 الزواج منه. في  من حب ورغبة صلى الله عليه وسلمنحو رسول الله 
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 صلى الله عليه وسلمرسول الله ل من كهولتها بالقياس إلى جَ وأفضت إليها بما ينتابها من خَ 

اب من سادة ت عن بابها الخُطَّ فقد ردَّ ، قومهافي  وكذلك تفكيها، شبابهفي 

 قريش. 

 ..نت الأمر عليهاوهوَّ ، أت نفيسة من روع خديجةفهدَّ 

 لا  وأكثرهم ما، اوأعظمهم شرف  ، اوقالت لها: إنك أوسط قريش نسب  

  ذلك.ر علىدَ على الزواج مِنكِ لو قَ  وإن كل قومك حريصٌ ، لا  وجما

فما أن رأته حتى ، صلى الله عليه وسلموتنطلق إلى رسول الله ، وتخرج نفيسة من عند خديجة

 سألته: 

وأصبح لكل واحد ، كن  مثل سِ في  من هُ وقد تزوج مَ ، ما يمنعك أن تتزوج

 ؟منهم الولد

 .«ما أتزوج به بيديما :»صلى الله عليه وسلمفقال لها 

فهل ، اءةإلى الجمال والمال والشف والكف يتَ ودُعِ ، ذلك يتَ فقالت: فإذا كُفِ 

 ؟تُجيب

 « ؟هي ومن: »لا  فرد متسائ

 قالت: خديجة بنت خويلد.

 «.إن وافقت فقد قبلت: »صلى الله عليه وسلمفقال 
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 ب هالبشى إلى خديجة.. وهكذا نجحت نفيسة بنت مُن نفيسة لتزفَّ  فانطلقت

 مهمتها.في 

ذهب رسول  -وخديجة ،صلى الله عليه وسلمرسول الله -الطرفان فيما بينهما  وبعد أن رضي

 .الزواج من خديجةفي  لب وأخبره برغبتهإلى عمه أبو طا صلى الله عليه وسلمالله 

 

  الزواج المبارك:

خديجة  هاشم إلى عم   يب مع رهط من بنستبش وذهَ او ،فرح أبو طالب

وقد ساقوا إليه ، أخيهم لابنأخيه  ابنةليخطبوا إليه  ؛«عمرو بن أسد»

أسد ينتظرون  يقومها من بن وجدواوهناك ، (من الإبلن يعشالصداق )

 للزواج.أ مُهيَّ  ءشيوكل 

جعلنا الذي فقال فيما قال: الحمد لله  ؛ونهض أبو طالب ليُلقى خُطبة الزواج

محمد »هذا  أخيبن استطرد يقول: إن ثم اوزرع إسماعيل.. ، ذُرية إبراهيم

 لا  وعق اوشرف   لا  وفض اح عليه بر  ن به رجل إلا رجَ وزَ لا يُ « بن عبد الله

 ، وأمر حائل، المال زائلفإن ، المال قل  في  إن كانو.. لا  ونُب

وقد خطب خديجة بنت ، ن عرفتم قرابتهعة. ومحمد مَ وعارية مُسترجَ 

 وبذل لها من الصداق آجله وعاجله عشين بَكرة. ، خويلد
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 ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم.

طالب أبي على  عم خديجة فردَّ « عمرو بن أسد»نهض ، أبو طالب انتهىولما 

أخيه  ابنةوأعلن تزويجه من ، افقال حسن   صلى الله عليه وسلموأثنى على رسول الله  لا  جمي ارد  

 المبارك. ت مراسم عقد هذا الزواجخديجة.. وبذلك تمَّ 

. امن الشام بشهرين وخمسة عش يوم   صلى الله عليه وسلموكان ذلك بعد عودة رسول الله 

وكانت خديجة قد بلغت الأربعين ، ان عام  يوكان عمره آنذاك خمسة وعش

 . اعام  

دار خديجة  تْ حَ على الفقراء. وفُتِ  تْ عَ الذبائح ووُزِّ  تْ رَ العقد نُحِ  انتهىا ولم

 للأهل والأصدقاء. 

 

 صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  في

 حب الزوجة وحنان الأم 

 . فكانت لهصلى الله عليه وسلموتبدأ خديجة صفحة جديدة من حياتها مع رسول الله 

 حنانها وعطفها. في  الأم الرؤومو، هاحب  في  ةالزوجة الوفيَّ 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  تشمله بحب الزوجات وحنان الأمهات. وقد وجد فعاشت

هي  فكانت، السادسة من عمرهفي  منها وهو مَ حُرِ التي ه عن أم   افيها عوض  



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

34 
 

فكانت ، حنان غامرفي  كانت تأسو الجرح القديمالتي اليد اللطيفة الرقيقة 

 عما قاساه من طول حرمان. لا  جمي اله عوض  

 

 خير الأزواج 

في  فقد وجدت ؛«خديجة»عادة بأجنحتها على بيت الطاهرة وترفرف الس

، فوجدت فيه خي الأزواج، كل ما تبغيه الزوجة من زوجها صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، كريما   اوأخ  ، امُخلص   افكان لها زوج  ، الخلُقفي  امو  ورأت فيه عن قرب سُ 

 . فأحبته من أعماق قلبها وبادلته وفاء  بوفاء.اوفي   اوصديق  

خمسة  واستمرت، قامت بينهماالتي جان بالمودة والرحمة وسعد الزو

 علىاد العرب تيعرغم ا ؛سواها صلى الله عليه وسلملم يتزوج رسول الله ، ان عام  يوعش

 فهي ؛له بمنزلة السمع والبصر والفؤادخديجة د الزوجات. فقد كانت تعدُّ 

 جمع الله فيها مكارم النساء كلها. امرأة

  خيُ  : »صلى الله عليه وسلميقول رسول الله 
ِ
 وآسيةُ  عِمرانَ  بنتُ  مريمُ  أربعٌ  ينالعالم نساء

دٍ  بنتُ  وفاطمةُ  خُوَيلدٍ  بنتُ  وخديجةُ  فرعونَ  امرأةُ  مُزاحِمَ  بنتُ   « صلى الله عليه وسلم محمَّ

 .(4878) الترمذي أخرجه
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ه المودة تَفُّ الذي فلنعش لِظات داخل هذا البيت المبارك ي والآن أعزائ

 والِب والوفاء:

 كرم ووفاء 

تميز بها أهل هذا البيت التي السمات  لقد كان الكرم والوفاء من أهم 

 المبارك. 

 وهاك بعض الشواهد عل ذلك:  

 حليمة السعدية  -

جاءت من  ابنهابزواج « حليمة السعدية» صلى الله عليه وسلملما علمت مُرضعة رسول الله 

وفرش لها ، ب بهارحَّ  صلى الله عليه وسلمفلما رآها رسول الله ، فرحته ابنهاالبادية لتشارك 

لسعادة. وسعدت خديجة بلقاء مرضعة عيناه الفرحة وافي  وتألقت، رداءه

 ثها عنها تها قبل أن تراها. فطالما حدَّ وقد أحبَّ ، زوجها

 .اورحمة ودفئ   ار حب  طُ قْ يَ  احديث   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

راحت تشكو إليه قسوة الحياة ، حليمة عن حالها صلى الله عليه وسلمفلما سأل رسول الله 

ث حدَّ فأفاض عليها من كرمه. ولما ، سعد ينزل ببادية بنالذي والجدب 

َّ بمرضعته من ضيق كما  ، من الغنم اأعطتها أربعين رأس   ؛زوجته عما ألَم

 دتها بما تتاجه. وزوَّ ، لتحمل عليه الماء اوهبتها بعي  
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 « أم أيمن»بركة  -

، وكانت حاضنته ،عن أبيه صلى الله عليه وسلمكانت بركة جارية حبشية ورثها رسول الله 

 ام  فكانت له أُ  ،«نة بنت وهبآم»بعد وفاة أمه  ة  واحتضنته خاصَّ  هُ تْ عَ فقد رَ 

جها. وقد أكرمتها من خديجة أعتقها وزوَّ  صلى الله عليه وسلمج رسول الله ه. فلما تزوَّ م  بعد أُ 

هي  ى به. فعاشتنَّ فكانت تُكَ « أيمن»وأنجبت ولدها ، خديجة عند زفافها

 «. الطاهرة»وزوجته  صلى الله عليه وسلمف رسول الله نَ كَ في  وابنها

 زيد بن حارثة  -

ته ووهبه لعم  ، «حكيم بن حزام»فاشتراه ، كاظسوق عفي  يعَ كان زيد قد بِ 

ق رسول وكذلك تعلَّ ، هوأحب   صلى الله عليه وسلمبرسول الله  ق زيدوقد تعل  «. خديجة»

 افوهبت زيد   ،الأبويخديجة إلى هذا الحب  تْ نَ طِ ه. وقد فَ وأحبَّ  بزيدٍ  صلى الله عليه وسلمالله

 ه إلى نفسهبَ سَ فه ونَ ليس ذلك فحسب بل شرَّ ، قهلزوجها فأعتَ 

 .«مدزيد بن مح»ى عَ فكان يُدْ 

« حياة الصحب الكرام»إلى الجزء الثالث  ارجع« زيد بن حارثة»من حياة  للاستزادة *

 للمؤلف.

 طالب أبي بن  علي -

بكل ما  يوتضحِّ  .صلى الله عليه وسلمرسول الله  ب  ما يَُِ  كل   ب  كانت السيدة خديجة تُِ 
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أبي بن  علي»ابن عمه  صلى الله عليه وسلمل رسول الله تملك من أجل سعادة زوجها. فلما كفَ 

بيت الطاهرة الرحيمة في  وجد، إلى هذا البيت الطاهر نتقلاو« طالب

، ولدتهالتي جعلته يشعر أنه مع أمه ، اعطوف   ام  وأُ  اصافي   اقلب  « خديجة»

 فكانت تُسن إليه غاية الإحسان.

 أبناء خديجة  -

من  زواجهابيتها بعد في  السابق معها زواجهامن  خديجةولقد عاش أبناء 

 حب  في  وعاشوا ،لبه الكبي على أبناء خديجةق . وقد فاضَ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .-سلفنا ذكرهم بالتفصيل أ -.صلى الله عليه وسلمف خي الأنام نَ كَ في  وسعادة
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 من خديجة صلى الله عليه وسلمأبناء رسول الله 

 وهم:  ،من خديجة البنين والبنات صلى الله عليه وسلمرسول الله  -سبحانه–لقد وهب الله 

 القاسم -

بينها  المحبة يُزيدون رابطة صلى الله عليه وسلم بناء من رسول اللهأكانت خديجة تتوق إلى 

 فكانت إجابة الله لها.، فكانت تتضرع إلى الله أن يهبها الولد، وبين زوجها

 صلى الله عليه وسلمن رسول الله أول مولود لها مِ في  فبعد عامين من زواجهما حملت خديجة

ومنذ ، «القاسم»فوهبهما الله  .صلى الله عليه وسلمبه رسول الله  دَ عِ وسَ  ،بهذا الحمل تْ دَ عِ فسَ 

 صلى الله عليه وسلموكان رسول الله ، «أبا القاسم»ى يُكنَّ  صلى الله عليه وسلمذلك الوقت أصبح رسول الله 

 .ايومئذ قد بلغ ثمانية وعشين عام  

بمقدمه. وشاء الله  ابتهاج  اوفى اليوم السابع من مولد القاسم ذُبحت شاتين 

فحزنت عليه خديجة ، الرضاعة مَّ تِ أن يموت القاسم قبل أن يُ  -عز وجل-

 ولده. رغم شدة حزنه على  صلى الله عليه وسلمفواساها رسول الله ، اشديد   احزن  

 زينب  -

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  ابنةوهي  ،وبعد عام من ولادة القاسم حملت خديجة بزينب

يومئذ قد  صلى الله عليه وسلمه ن  ففرح بها وشكر الله على هذه النعمة. وقد كان سِ ، الكبرى

 قارب الثلاثين من عمره. 
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 رقية  -

برقية. ولما وُلدت كان رسول  خديجةحملت ، وبعد عامين من ولادة زينب

  من عمره. ينيُقارب الثلاثة والثلاثيومئذ  صلى الله عليه وسلم الله

 أم كلثوم -

 .صلى الله عليه وسلمبنات رسول الله من  ةثالثالوهي  ،وقد وُلدت بعد رقية

 عبد الله ) الطاهر (  -

وهو الُملقب ، «عبد الله» هماابنب -على ما قيل-ثم بعد أم كلثوم رزقهما الله 

، الفطام فمات قبل، ولكن هذا الوليد لم يعش طويلا  «. الطاهر»و «ببالطيِّ »

لأنها كانت ترجو أن يكون لها من رسول  ؛لموته اشديد   افحزنت خديجة حزن  

 ولكن ، به عينه  وتقر  ، سمهاولد يَمل  صلى الله عليه وسلمالله 

 . -سبحانه–مشيئة الله قضت بذلك لحكمة يعلمها الله 

 فاطمة  -

قد بلغ  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله ، وكانت فاطمة آخر الإنجاب من خديجة

، من أبيها اكبي   ان عمره. وقد رأت خديجة فيها شبه   مينالسابعة والثلاث

 . اوسُور   افزادها ذلك الشبه فرح  
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 أفراح بعد أحزان 

 فأسلمن وهاجرن. ، أدركن الإسلام صلى الله عليه وسلموكل بنات رسول الله 

القاسم وعبد  ابناهماعلى فراق  المحمديالبيت في  وكما كان للحزن نصيب

 حه. فقد كان لهذا البيت المبارك أفرا، الله

، «العاص بن الربيعأبي »الكبرى زينب إلى ابن خالتها  ابنتهمافقد زُفت 

 حياة خديجة.في  وكان ذلك

بعد الأخرى.  واحدة  « عثمان بن عفان»أما رقية وأم كلثوم فقد تزوجتا من 

بهما قبل أن يدخلا « عُتبة وعُتيبة»لهب أبي بنا اوكان ذلك بعد أن طلقهما 

 . -لا  ير ذلك تفصكْ لذِ  سنأتيو-

  طالب.أبي بن لي  أما فاطمة فقد تزوجت من ع

حياة في  كل هذا بعد وفاة السيدة خديجة. وقد أدركتهن الوفاةوقد حدث 

 فاطمة فقد توفت بعده بستة أشهر.  ابنتهإلا  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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 يبداية الوح

تُشق الأرض بنور ربها ، من هذا الزواج المبارك اوبعد خمسة عش عام  

 .رحمات والنفحات على المبعوث رحمة للعالمينوتتنزل ال

 

 الوحي بشائر 

ر فيمن حوله وما يعبدون. كثي التفكُّ ، دائم الصمت صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

وما ، ك فيهشارَ  اده حسن  فما وجَ ، ن أمره وأمرهممِ  على بصيةٍ   الناسَ فعاشَر 

، بصُ  النُّ على حَ ولا يأكل ما ذُبِ ، عنه. فكان لا يشب الخمر دابتعَ  اكان سيئ  

 .احتفالا  ولا  اولا يَضر للأوثان عيد  

به نفسه من  تْ لَ الإمعان فيما شُغِ في  نهكِّ خي ما يُمَ  صلى الله عليه وسلموقد وجد رسول الله 

 ر. ر والتدبُّ مكان بعيد للتفكُّ في  عن الناس الابتعادوهو ، لر وتأمُّ تفكُّ 

 ؛«غار حراء»بأعلى جبل حراء على بُعد ميلين من مكة وهو  افوجد غار  

هذا الغار وجد وفي  ،طول شهر رمضان من كل عامإليه  فكان يذهب

ويقترب إلى الحق ، ويُصقل قلبه، د فيهته. فكان يتعبَّ ضالَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ستطاب رياضته او، غار حراءفي  لفَِ الخلوةأَ عد عن الباطل. وقد تويب

 السُّ   ويستجلي ،خلالها أنه يدنو من الحقيقة الكبرى شعريالتي الروحية 

 الأعظم.
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 ل تضيق بالْلوات 

التي ها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات ن  وقار سِ في  وما كانت خديجة

، كما هو معهود من فضول النساء، ر صفو تأملاتهأو تُعكِّ ، اه عنها أحيان  دُ عِ بْ تُ 

البيت. في  ما أقام ءوالهدوالجهد أن توطه بالرعاية  اهعَ سِ ما وَ  بل حاولتْ 

وربما ، بعيد منتراقبه ت عيناها وظلَّ ، دته بالزادإلى غار حراء زوَّ  انطلقفإذا 

 ن يَرسه ويرعاه. أرسلت وراءه مَ 

 

 أول نزول الرحمات 

ث عَ تُبْ  عليهاو، رأس الكمالوهي  ،أربعون سنة صلى الله عليه وسلمفلما تكامل لرسول الله 

ه حتى آتاه جبريل فضمَّ ، شهر رمضان على عادتهفي  ل. فإذا هو بالغارسُ الرُّ 

فأخذه جبريل ، «ما أنا بقارئ»فقال: قرأ. اثم أرسله وقال:  ،غ منه الجهدبل

ثم  ،ه الثالثةفضمَّ  فأخذه ،«ما أنا بقارئ». فقال: اقرأوقال:  ،ه الثانيةوضمَّ 

ل ق  }وقال:  ،أرسله ب ك  ال ذِي خ  مِ ر  أر باِسر ر  قٍ  *اقر ل  ان  مِنر ع  نرس  ِ ل ق  الإر أر  *خ  ر  اقر

بُّك  الأر كر  ر  مح و  مِ  * ر  ل  ل م  باِلرق  ل مر  *ال ذِي ع  عر ر ي  ا لَ  ان  م  نرس  ِ ل م  الإر العلق: ] {ع 

4-5].  

 . صلى الله عليه وسلمل الرحمات على قلب رسول الله وتنزُّ الوحي وكانت بداية نزول 
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  االله أبد   ل يخزيك

 انتهى حتى، وما رأى من الغار بعد ما سمع امذعور   صلى الله عليه وسلموينطلق رسول الله 

 ..ونيلح م  ز  » أول من طالعها وطالعته زوجته الحبيبة. فقال لها: إلى بيته. فكان

 واستقبلته، بت به وأوسعت لهفرحَّ «. ابارد   ماء   وا علي  وصبُّ  ،ونيرح ث  د  ، ونيلح م  ز  

لته فزمَّ ، ل الراحة لهوالحنان. فسارعت إلى توفي سُبُ  الحب    يكلِّلهقبالا  است

فبحكمتها وذكائها ، ثن تسأله عما حدَ . ولم تشأ أىوهو يرتعد كأن به حُم  

 عرفت أن لكل حال ما يناسبها من القول والفعل. 

عليها  فقصَّ ، ع سألته عما أصابهوْ من الراحة وذهب عنه الرَّ  افلما أخذ قسط  

 وأفضى إليها بمخاوفه أن يكون به جِنَّة. ، ثما حدَ 

لهذا القلب  ملاك الرحمة وملاذ السلام، الزوجة العظيمة فما كان من هذه

، خوف أو ريبة أي   دِ فلم تُبْ ، ئ من روعهطمئنه وتُهدِّ الكبي الخائف إلا أن تُ 

وقد آثار مرآه أعمق ، ته إلى صدرهابل نظرت إليه بنظرة إكبار وضمَّ 

الله يرعانا يا أبا »قلبها. وقالت بطمأنينة وثبات: في  عواطف الأمومة

، ل الرحمصِ إنك لتَ  ؛ازيك الله أبد  والله لا يُخ ، ثبتاابن عم و أبش يا، القاسم

وتُعين على نوائب ، الضيف يرِ قْ وتَ  ،وتمل الكَلَّ ، دق الحديثصْ وتَ 

فيحس بالراحة ، اوسلام   ابرد   صلى الله عليه وسلمفتتنزل كلماتها على رسول الله «.. الحق

 الأليف الُمريح.  ابصوته تطمئنهوهي  والطمأنينة
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نر طبق مبدأ القياس  الإسلم في  أول م 

سبحانه -ختار الله اف، وكانت مهمته عظيمة، عظيما   صلى الله عليه وسلمن رسول الله لما كا

هذه المرحلة الدقيقة في  اورفيق   اله الزوجة العظيمة لتكون له عون   -وتعالى

السيدة  ؛أم المؤمنين الأولى، مع بداية الدعوة. فكانت سيدة نساء العالمين

 .ڤخديجة 

 فإنها تقيس ؛صلى الله عليه وسلمل الله أت بها من روع رسوهدَّ التي فبكلماتها الحكيمة 

 الذيفتحكم بالحكم ، إلى أصله ءشي وترد كل  ، الأمور بمقياس صحيح

لا  -عز وجل-وترتضيه العقول المستقيمة. فالله ، تستسيغه الفطرة السليمة

 المحسن بإحسانه. ييُجاز، دلم عَ لأنه حَكَ  ؛هذا شأنه لا  رج ييُخزِ 

لقد » :صلى الله عليه وسلمهذه لرسول الله مقولتها عن  -رحمه الله- الشعراوييقول الشيخ 

 قن طبَّ فكانت بحق أول مَ ، وصلت السيدة خديجة بالمقدمات إلى النتيجة

 .«الإسلامفي  مبدأ القياس

 

 رسالة من أم المؤمنين إلى المؤمنات 

ليت أخواتنا وبناتنا  لزوجها. فيا اوعون   اسند  كانت ، لها من سيدة عظيمة فيا

 اكيف تكون الزوجة عون  ، «لسيدة خديجةا»المؤمنين  م  أُ  ؛هنم  يتعلمن من أُ 
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بل ، اعليه يزيد همومه هم   لا  ثقي اوألا تكون عبئ  ، لزوجها عند الشدائد وداعما  

 هذه ..اومن الكرب فرج  ، وتجعل من البلاء رحمة، تُعين وتصبر وتصابر

 المؤمنين إلى المؤمنات. م  رسالة أُ 

 

 مقالة ورقة بن نوفل

 صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  اعود  

حاجة  وفي ابأن جسده مُتعب   صلى الله عليه وسلمرسول الله  د كلمات خديجة هذه أحسَّ فبع

عيناها عليه بُرهة وحدقت  واستراحت، إلى النوم فنام. وظلت خديجة ترقبه

 سمعت. الذي لهذا  لا  وأم اقلبها إشفاق   امتلأوقد ، فيه

ورقة بن »نطلقت إلى ابن عمها ا اهادئ   انومه مطمئن  في  غرقاست فلما رأته

وس... دُّ قُ » قال لها:  صلى الله عليه وسلمفلما أخبرته بما رأى وما سمع رسول الله ، «نوفل

فلقد جاءه  يا خديجة  ينفس ورقة بيده لئن كنتِ صدقتينالذي و، وسدُّ قُ 

له:  فقولي، هذه الأمة لنبيُّ وإنه ، موسى يأتيكان الذي الناموس الأكبر 

إلى بل أسُعت ، من قول ابن عمها افلم تنتظر خديجة مزيد  «. فليثبت

عليها  كما تركته. فعزَّ  فإذا به لايزال نائما  ، زوجها الحبيب تمل إليه البشى

يقظ است حتى، وحنان لهفة وحب  في  فجلست بالقرب منه تنتظره، أن توقظه

 ته. وبشَّ 
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فانطلقت به خديجة حتى »قالت: الوحي وفى رواية السيدة عائشة عن بدء 

يكتب  ، الجاهليةفي  تنصرَّ  أ  مران وكا، «ورقة بن نوفل»أتت إلى ابن عمها 

، بن عما يا . فقالت له:يقد عم اكبي   اوكان شيخ  ، من الإنجيل بالعبرانية

وما سمع. فقال له  بما رأى صلى الله عليه وسلمفأخبره رسول الله ، من ابن أخيك اسمع

أكون  يليتن ،افيه جَذع   ييا ليتن، نزل على موسىالذي هذا الناموس »ورقة: 

رج» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ، «ومكك قجُ رِ إذ يُخْ  احي    قال:« ؟هم يأو مُح

يومك أنصرك  يوإن يُدركن، يَ ودِ رجل بمثل ما جئت به إلا عُ  لم يأتِ ، نعم»

  «.امؤزر   انصر  

 

 أول من آمن من العالمين 

نبيـه أن يـنهض مـن سـاعته لتبليـغ أمـر ربـه. فلـما رأتـه  -سبحانه- ويأمر الله

وطلبـت منـه أن يعـود إلى  ،عليـه افاق  زادت إشـ، خديجة وهو ينظر إلى فراشه

 ربي أمـرنيفقد ، عهد النوم والراحة انقضى»فراشه لينام ويستريح. فقال لها: 

 .«؟فمن ذا أدعو ومن يستجيب، وأن أدعوهم إلى عبادته، أن أُنذر الناسَ 

أنا » د:حماس وبلا تردُّ في  فقالت، للإسلام يَ ن دُعِ فكانت خديجة أول مَ 

، فأعلنت بلسانها كلمة التوحيد«. بما أُنزل عليكأستجيب وأؤمن بك و
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 صلى الله عليه وسلممسلمة بقلبها قبل أن يدعوها إليه. فشعر رسول الله هي  وإن كانت

 بسكينة وراحة وأمان.

 ن العالمين. ن آمن مِ وهكذا تكون السيدة خديجة أول مَ 

 ،ن العالمين بالله ورسولهن آمن مِ كانت خديجة أول مَ »يقول ابن إسحاق: 

 . صلى الله عليه وسلم ف الله بذلك عن نبيهفخفَّ ،  جاء بهقت بمادَّ وص

 

 بداية الدعوة.. دور خديجة ومعاناتها

 صلى الله عليه وسلممن أن رسول الله « ورقة بن نوفل»من ابن عمها ه خديجة رغم ما سمعت

رت قرَّ  ڤإلا أن السيدة خديجة ، من العداء والبلاء والإخراج يسيلاق

السند  كبي -إصراروفي - وجه العاصفة المتوقعة. وظلتفي  الصمود

وقبلت أن تتحمل الأذى والمشقة لتؤازر زوجها  ،صلى الله عليه وسلموالداعم لرسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم

 سبيل الدعوة:في  صور من دورها ومعاناتهاالوهاك بعض 

  البيت المبارك

، كل الدعم وكل الحب صلى الله عليه وسلموجد فيه رسول الله الذي ولنبدأ من هذا البيت 

 بالبركات والرحمات. اوكان محفوف  
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 -وكانت أول من أسلم من العالمين ، سلام خديجةهذا البيت كان إ ففي *

 . -كما أسلفنا 

 خلف ن صلىَّ كانت خديجة أول مَ ، الصلاة صلى الله عليه وسلمرسول الله  ولما عَلَّمَ جبريل

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ن ن أسلم مِ وكان أول مَ ، «طالبأبي بن  علي  »هذا البيت أسلم وفي  * 

هو من العشة و، وكان له من المواقف الداعمة للدعوة الكثي، الغلمان

 .المبشين بالجنة

 .وكان أول من أسلم من الموالي ،«زيد بن حارثة»هذا البيت أسلم  وفي *

وبذلك أصبح أفراد كل  كلهن. صلى الله عليه وسلمهذا البيت أسلم بنات رسول الله وفي  *

  .هذا البيت مسلمين

دارها من النساء  امتلأتحتى ، هذا البيت كانت خديجة تدعو إلى الله وفي *

 تهوتؤكد لهن صح   ،وأخذت تُخبرهن بقصته، ذاعالذي هذا الخبر  يسألن عن

 كامل. ءوهدوة تامة يَّ سُِِّ في 

وتملت أعباء ، سُة كبية العددألت خديجة مسئولية هذا البيت تمَّ وفي  *

 بأي   سعيدة راضية. دون أن تُرهق زوجهاوهي  ،واحتياجاتهبيت له همومه 

وأداء كل ما يَتاجه  ،ربية أولادهاشف على تفأخذت تُ ، من هذه الأعباء

 . ةلأمر الدعو صلى الله عليه وسلمحتى يتفرغ رسول الله ، البيت
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ن الذين يفرون بدينهم من ون المضطهدوهذا البيت وجد المستضعفوفي  *

فقد كانت السيدة خديجة ؛ قسوة الكفار وظلمهم وجدوا الملجأ والمأوى

، عتق العبيدتمدهم بمالها بعدما طردهم الكفار وحرموهم العمل. فكانت ت

، لخائف والمكروبلوتُطعم الجائع. فكانت دارها ملجأ ، المظلوم وتواسي

 ومأوى الطريد.، فيها طعام الجائع

إن دار خديجة أفضل الأماكن »: الطبريوعن هذا البيت يقول المحب  *

، به صلى الله عليه وسلملعل ذلك يرجع لطول سُكنى رسول الله ، بمكة بعد المسجد الحرام

  .«عليه فيهالوحي ونزول 
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 صلى الله عليه وسلمخديجة... النصُة والدعم لرسول الله 

 وأنذر عشيرتك الأقربين 

لمدة  اسُِ  ظلت التي و ،حمل عبء الدعوة إلى اللهفي  صلى الله عليه وسلمويبدأ رسول الله  

ت ك  }سنوات. ثم أمره الله بأن يُنذر عشيته الأقربين  ثلاث شِير  ذِرر ع  نر
أ  و 

بيِن   ر   15وكانوا نحو ، هاشم يبن. فدعا عشيته من [641الشعراء: ] {الأر قر

وأحسنت ضيافتهم. فلما ، أعدت لهم الطعامالتي إلى بيت خديجة  افرد  

إلا أنهم ، إياهم إلى دين الله اداعي   صلى الله عليه وسلمفرغوا من طعامهم حدثهم رسول الله 

فحزن لذلك. وكانت خديجة ، قاموا وتركوه دون أن يُسلم منهم أحد

 بجواره تواسيه وتهون عليه. 

 بما تؤمر اصدع

كيِن  }ثم كان الأمر بالجهر بالدعوة   ِ نِ المرحشَر رِضر ع  أ عر رح و  م  عر بمِا  تحؤر د   {ف اصر

ذان المشكين من قريش لتكون آوتصل الدعوة مُدوية إلى ، [21الحجر: ]

 ومن تبعه من المسلمين.  صلى الله عليه وسلمالحرب الضارية على رسول الله 

 ام.صحبه الكرو صلى الله عليه وسلملرسول الله  والجسدي النفسيوكان الإيذاء 

 السلسلة.  من هذه« صلى الله عليه وسلمحياة خي الأنام »الجزء الأول لا  في ذكرناه تفصي *
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 الملذ والمأوى  خديجة

 صلى الله عليه وسلملاقاها رسول الله التي والمعاناة ، م هذه الأحداث الجسامضَ خِ  وفي

 :الملاذ والمأوىهي  وصحبه كانت أم المؤمنين خديجة

، ليه والتكذيب لهيكرهه من الرد ع الا يسمع شيئ   صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله  *

، ف عنهته وتخفِّ إذا رجع إليها تثبِّ ، ج الله عنه بخديجةفيُحزنه ذلك إلا فرَّ 

 ن عليه أمر الناس. وتهوِّ 

فوقفت ، شتد به القلق والحزناو ،صلى الله عليه وسلمعن رسول الله الوحي  انقطعلما  *

وكأنها تقول له: لا تزن يا رسول ، فؤاده يعه وتُقوِّ تشجِّ ، خديجة بجانبه

 وما ضيق إلا وبعده فرج. ، ما شدة إلا وتزولف، الله

ى}قوله تعالى:  نالنزول. وكاالوحي وظلت هكذا حتى عاود  ح  الضُّ  * و 

ى ج  ا س  يرلِ إذِ  الل  لَ   * و  ا ق  م  بُّك  و  ك  ر  ع  د  ا و  حولى   *م  يرر  ل ك  مِن  الأر ةح خ  خِر  ل لْر و 

رض   * بُّك  ف تر  عرطيِك  ر  ف  يح ور ل س   .[5 -4ى: الضح] {و 

 

 بناتها في  إيذاؤها

أبي »تها لمن ابن خا« زينب»الكبرى  ابنتهج قد زوَّ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

رقية وأم كلثوم لعُتبة  ابنتيهج كما زوَّ ، -كما أسلفنا  -« العاص بن الربيع

 لهب.أبي  يوعُتيبة ابن
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ليه. بناته ع دَّ أن تُرَ  صلى الله عليه وسلمورأى زعماء قريش أن أشد الأمور إيذاء  لرسول الله 

أبي  افرفض ذلك. أما ابن ،فجأوا أبا العاص وسألوه أن يُفارق زوجته زينب

 لهب فوافقا على فراق رقية وأم كلثوم قبل أن يدخلا بهما. 

بل زاد عليه أن ذهب  ،بذلك أما عُتيبة فلم يكتفِ ، عُتبة بطلاق رقية واكتفى

 وأسمعه ما يكره. صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 

نت وهوَّ ، بناتهافي  ذلك الأذى ڤديجة وتملت الصابرة المثابرة خ

  .صلى الله عليه وسلموعلى رسول الله ، عليهن

 

 الهجرة إلى الِبشة.. وداع ل لقاء بعده  

 صلى الله عليه وسلمجها. ولما أذن رسول الله ثم جاء عثمان بن عفان فخطب رقية وتزوَّ 

الحبشة.  كان عثمان وزوجته فيمن هاجروا إلى، للصحابة بالهجرة إلى الحبشة

تقطر على  رقية وزوجها ودموعها ابنتهاع ة تودِّ ووقفت الأم الحنون خديج

لكنها كانت تصبر وتتسب. فلقد كانت تتمنى ، وجنتيها والحزن يملأ قلبها

 سبيل نصرة هذا الدين.في  ءشيبكل  يمن أعماق قلبها أن تُضحِّ 

قبل عودة  خديجةفقد توفيت ، لا لقاء بعده اوقد كان وداع رقية لأمها وداع  

 ة.من الحبش ابنتها
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قدر يسي من معاناة وتديات كثية واجهتها أم المؤمنين أعزائي كان هذا 

حتى ، ونش دين الحق، حتساب لنصرة زوجهااصبر وفي  ڤ« خديجة»

 كانت المعاناة الكبرى وكانت المقاطعة..

  

 المقاطعة

وبني  هاشم يووجدوا بن، ليَ ونفذت بهم الحِ ، فلما زادت حية المشكين

؛ صلى الله عليه وسلممين على حفظ رسول الله مُصمِّ  -إلا أبا لهب  -م عبد المطلب كله

ولا  ، عبد المطلب: ألا يُنكحوهموبني  هاشمبني  فقرروا فرض حصار على

ولا ، ولا يجالسوهم، ولا يبتاعوا منهم، اولا يبيعوهم شيئ  ، ينكحوا إليهم

للقتل.  صلى الله عليه وسلمموا رسول الله ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يُسلِّ ، يُخالطوهم

 جوف الكعبة.في  قوهالك صحيفة وعلَّ وكتبوا بذ

وبني  هاشمبني  فجمع، فرأى أبوطالب أن الحرب قد أُعلنت على عشيته

 نحاز كل  او ،«طالبأبي شِعب »به شِعْ في  عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا

ودخلوا  ،عبد المطلب مسلمهم وكافرهم إلا أبا لهبوبني  هاشمبني 

حماية في  شتراكمن المسلمين طواعية للاالعديد  اودخل معهم أيض  ، بعْ الشِّ 

  عبد المطلب.بني  هاشم أوبني  مع أنهم لم يكونوا من ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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 بعْ الشِّ في  خديجة  

، ت عن دارها الحبيبةوتخلَّ ، الخروج مع زوجهافي  ڤلم تتردد خديجة 

، ومجمع هواها ومثابة ذكرياتها. فقامت تتبع زوجها ورفيقها، مغنى صباها

 ضطهاد. لاوناءت بأثقال الشيخوخة وا ت بها السن  وقد عل

لت فيها شظف طالب ثلاث سنين. وتمَّ أبي شِعب في  وأقامت هناك 

حتى بلغ الجهد منها كل مبلغ. ولكنها مع ، العيش والحرمان من نعم الحياة

عتادت عليه من نعومة العيش ا ضعف جسدها ووهن صحتها وتغيي ما

سبيل نصرة الحق والدين. ليس في  عبأ بذلكلم ت، وطيب المأكل والمسكن

 دين حتى نفللمحاصَرِ  اة طعام  يَ فْ بمالها خُ  يبل كانت تشتر، ذلك فحسب

، اها حقهافوفَّ ، هذا الإحسان والكرم صلى الله عليه وسلمفعرف لها رسول الله ، أكثر مالها

 جاب الله له.است حتى اودعا لها دعاء  كثي  ، وشكر لها سعيها

 

 سيدة نساء العالمين 

كنف زوجها الحبيب ربع قرن في  ڤ« خديجة»أم المؤمنين الأولى  عاشت

كلها خي وبركة ورحمة. فسعدت بفجر الإسلام ينبثق من غار ، من الزمان

 ستقبلته بصدر منشح مطمئن.اف، بنور الله احراء مشق  
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ها. فسعدت كل السعادة حين رأت الناس ر  وها ومُ لْ وعاشت مع الدعوة بحُ 

نتابها الحزن الشديد حين رأت او، بعد الآخر ا واحد  دين اللهفي  يدخلون

  وأصحابه. صلى الله عليه وسلمالكيد برسول الله في  المشكين يُغالون

فكانت ، خلائقه وطباعهفي  موافقة  له صلى الله عليه وسلملرسول الله  اكُفئ   خديجةفقد كانت 

وقد كان ، لهذا لم يتزوج عليها بأخرى حتى ماتت له ملء السمع والبصر.

وهي  ،بأخرى ار  ضَ فمثلها لا تُ ، شبه جزيرة العربفي  اد الزوجات فاشي  تعدُّ 

 ... فكانت بحق سيدة نساء اوسماحة وطهر   لا  كماهي  ما

 العالمين.

بحك  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ، فعن أنس بن مالك سر  :العالمين   نساءِ  من حح

ي مح  رر ران   ابنةح  م  لدٍِ  بنتح  وخديجةح  ،عِمر ير و  دٍ  بنتح  وفاطمةح  ،خح  امرأةح  ةح وآسِي   ،محح م 

ن   ور ع   الجامع صحيحفي  وصححه الألباني ،4878 )رواه الترمذي«فرِر

4414). 

 

 الجنةفي  بيت

وليكون الجزاء من ، لخديجة صلى الله عليه وسلملدعاء رسول الله  -سبحانه- ويستجيب الله

 وما ينتظرها من نعيم. ،جنس العمل. لتنال خديجة البشى العظمى بالجنة
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 قد خديجةح  هذهفقال:  صلى الله عليه وسلمل رسول الله أتى جبَي»هريرة أنه قال: أبي فعن 

؛ أو طعام   أو إدام   فيه إناء   معها أتتك،  عليها فاقرأ أتتك هي فإذا شراب 

ها ومن ي، ،-وجل   عز  - ربِا من السلم    ل قصبٍ، من الجنةِ  في ببيتٍ  وبشَ 

 .(4861)صحيح البخاري  «نصب   ول فيه صخب  

 ،ڤخديجة »بها أم المؤمنين  نفردتا !لها من بشى عظيمة وفريدة فيا

فهو  -: من لؤلؤة مجوفة أي -ب صَ من قَ ، لها -سبحانه- ه اللهفهذا بيت أعدَّ 

 ب صورته للأذهان.يُقرِّ  اومن طراز خاص وصفه الله وصف  ، فريد من نوعه

 .«بيت من لؤلؤة مجوفة»رواية أخرى:  وفي

ولا "لصوت. : لا صياح فيه ولا منازعة برفع اأي، "لا صخب فيه": وقوله

 : لا تعب. أي، "نصب

رسول  أنَّ  ؛-المنازعة والتعب-هاتين الصفتين  ي: مناسبة نفقال السُهيلي 

جه إلى رفع صوت أو وِ فلم تُْ ، الما دعا خديجة للإسلام أجابته طوع   صلى الله عليه وسلمالله 

 ،وحشتهفي  وآنسته ،ذلك. بل أزالت عنه كل نَصبفي  منازعة ولا تعب

 .بحقان الجزاء من جنس العمل فك كل عسي. نت عليهوهوَّ 
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 الفصل الأخير

 ،هذا الحصار الظالم يينته، طالبأبي شِعب في  وبعد ثلاث سنوات عِجاف

 وعشيته وأصحابه بعد أن أنهكهم هذا الحصار. صلى الله عليه وسلمويخرج رسول الله 

، ناهز الثمانين من عمرهالذي طالب  وأبه عم   اوكان من أشد الناس تأثر  

 من عمرها. فبعد ستة أشهر ينزت الخامسة والستناهالتي وزوجته خديجة 

 أخيه من لابن اومانع   لا  كان كافالذي نهيار الحصار مات أبو طالب امن 

 بطش وجبروت المشكين من قريش.

 

 فراق الِبيبة 

 في طالب حتى كانت أم المؤمنين الأولىأبي ولم يمض وقت طويل على وفاة 

في لاقت  وخاصة ما ،نتها المعاناةبعد أن أوه، ع الدنيافراش الموت تودِّ 

فراشها وزوجها في  ة. فترقدة ميسَُّّ هَ فَّ رَ عاشت حياة مُ وهي التي  ،عبالشِّ 

 ها بما أعد الله لهاويبشِّ ، حتضارهاايؤنس وحشة و إلى جانبها يرعاها صلى الله عليه وسلم

 .الجنة من بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصبفي 

فراق الزوجة والحبيبة ، ياهذه الدنفي  ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده

 والداعمة والمؤنسة. 
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في  يبذلن كل الجهد، وكانت بناتها يلازمن فراشها ساهرات على راحتها

 ن قبل على راحتهن. تسهر مِ هي  كما كانت، خدمتها

بين يدى وهي  ،م الطاهرة روحها الطاهرة إلى بارئهالِ وبعد ثلاثة أيام تُسْ 

، ه منذ لقيتهحب  في  تفانتالذي وج الز ورأسها على صدر، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

له   وجاهدت معه حتى الرمق الأخي من حياتها. فكانت، وآمنت برسالته

 .اوملاذ   اسكن  

 ؛ويَملها المؤمنون إلى أرض الحجون، وبناته صلى الله عليه وسلموتسيل دموع رسول الله 

 قبرها. في  صلى الله عليه وسلمها رسول الله عُ جِ ضْ حيث يُ 

وكان ذلك قبل ، طالب أبيوكانت وفاتها بعد شهر وخمسة أيام من وفاة 

 .ا عام  ينوقد بلغت من العمر خمسة وست، الهجرة بثلاث سنين

 

 عام الِزن 

نطفأ اوقد ، فإذا بالدار من بعدها موحشة، إلى بيته صلى الله عليه وسلمويعود رسول الله 

 أحلك الظلمات.في  بنوره يويهد، البيت ءكان يُضيالذي السُّاج 

ظل في  كان ينتقل الذيأيام معدودات الرجل في  صلى الله عليه وسلمويفقد رسول الله 

كانت أول مَنْ آمن التي وبعدها بأيام يفقد المرأة ، رسالة ربه يحمايته ليؤدِّ 

من عزيمته عند الكروب. فلزم رسول الله  وشدَّ ، ن عليه الخطوبوهوَّ ، به
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 ونالت منه قريش ما لم تكن ، من خروجه وأقلَّ ، بيته صلى الله عليه وسلم

 تنال ولا تطمع به. 

ثم ، طالبأبي من وفاة ، هذا العامفي  زانهذه الآلام والأح ولأجل توالي

 اهذا العام حق   يسُمِّ  صلى الله عليه وسلمشتداد الأسى على رسول الله اخديجة وما تلاه من 

 «.عام الحزن»

 

 شعاع من ضياء 

وتخيب ، الأفق شعاع من ضياءفي  يبدو، ووسط هذه الغيوم والأحزان

 ..اأصبح قريب   صلى الله عليه وسلمظنون الأعداء الذين ظنوا أن الظفر برسول الله 

يرعى رسول « جبريل عليه السلام»الوحي إلا وأمين  ،خديجة فلم تمضِ  *

يذود عنه البأس والإعياء. والسابقون من الأولين ، ارائح   اغادي   صلى الله عليه وسلمالله 

 المؤمنين يَُيطون بنبيهم مستبسلين. 

ُ ولم  * ثم إلى ما ، إلا والدعوة جاوزت مكة إلى أطراف الحجاز، خديجة تْ تَم

 رب. وراءها من بلاد الع

*  ُ لن ، وبه رجال من يثرب إلا وموسم الحج بمكة يأتي، خديجة تْ ولم تَم

ليكونوا نواة للنصرة والهجرة. ثم يكون  ؛صلى الله عليه وسلميلبثوا أن يُبايعوا رسول الله 

 الفتح العظيم.
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 ؟اهل ماتت خديجة حق  

 . صلى الله عليه وسلمولكنها لم تفارق قلب ولا عقل رسول الله ، فارقت خديجة الدنيا

ُ فلم  حياته ما طالت به في  بل ظلت ماثلة، ذاكرتهفي  ولا، هوجدانفي  تْ تَم

 الحياة.

 وهاك بعض الشواهد علَ ذلك: 

 روحها تحلهمه الطاقة 

، من المشكين اأو إعراض   ابعد وفاتها كلما وجد صدود   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

تدفعه إلى تبليغ  رجع إلى بيت خديجة فيشعر كأنها معه فتعطيه طاقة أخرى

 صدقوا ما عاهدوا الله عليه.  لٌ دخل الإسلام رجاحتى  ،رسالة ربه

 

  صلى الله عليه وسلمقلب رسول الله في  مكانها لَ يزحزح أحد  

فيهن ذوات ، أخريات زوجات صلى الله عليه وسلمد بعد خديجة على بيت رسول الله وفَ 

واحدة منهن لن تستطيع أن تزحزح  ولكنَّ ، الصبا والجمال والحسن والجاه

، نفردت بهاالذي انها . مكصلى الله عليه وسلمقلب وعقل رسول الله في  خديجة من مكانها

  وقد ظلت شريكة حياته ربع قرن من الزمان لم تشكها فيه أخرى.
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زقت حح   ها بّ رح

  على غرتُ  ما: ڤتقول السيدة عائشة 
ِ
 ،خديجةَ  على إلا صلى الله عليه وسلم النبيِّ  نساء

 أرسلوا» فيقول الشاةَ  ذبح إذا صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  وكان: قالت. أُدركها لم وإني

  إلى بها
ِ
ا فأغضبتُه :التق «خديجةَ  أصدقاء  رسولُ  فقال خديجةُ؟: فقلتُ  يوم 

زِقرتح  قد إني : صلى الله عليه وسلم اللهِ ب ها رح  .(4842: البخاري)صحيح  «حح

 

  عهد خديجةفي  كانت تغشانا

 صلى الله عليه وسلمفأحسن رسول الله ، ماشطة خديجة إلى المدينة المنورة جاءت أم زفر

 وإن  ، ةعهد خديجفي  هذه كانت تغشانا»إكرامها. وقال: في  وبالغ، قبالهااست

 [.4/161 الصحيحة السلسلة]«ن العهد من الإيمانسر حح 

  

 منها  االله خير   يوالله ما أبدلن

 رسولِ  على خديجةَ، أختُ  خويلدٍ، بنتُ  هالةُ  استأذنت :ڤتقول عائشة 

 "خويلدٍ  بنتُ  هالةُ !  " فقال. لذلك فارتاح خديجةَ  استئذانَ  فعرف. صلى الله عليه وسلم اللهِ

، حمراءَ  قريشٍ، عجائزِ  من جوزٍ ع من تذكرُ  وما: فقلتُ  فغِرْتُ   الشدقيْنِ

ا الُله فأبدلك الدهرِ، من هلكت وقال:  صلى الله عليه وسلمفتغي وجه رسول الله  !منها خي 
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ر إذ بي آمن تر  قد ؛منها االله خير   يوالله ما أبدلن» ترني ،الن اسح  بي كف  ق   إذ وصد 

ب ني ترني ،الن اسح  كذ  ني إذ بمالِها وواس  م  ق   ،الن اسح  حر  منها الولد  دون  اللهح نيورز 

  .«غيرها من النساء

بعد هذا  خديجةأذكر  يولن تسمعن، يعن عفُ اقالت: قلت: يا رسول الله 

 تكرهه.  ءاليوم بشي

 

  خديجةقلدة 

« أبو العاص بن الربيع»كان من بين الأسُى ، بدرفي  نتصار المسلمينابعد 

 ةزوجته الوفي ابنة، ته الكبرى زينبنباوزوج  صلى الله عليه وسلمر رسول الله هْ صِ 

 وكان فيما ، لزوجها فبعثت زينب فداء   ،«خديجة»

 قَّ رَ  صلى الله عليه وسلمدتها بها أمها يوم زفافها. فلما رآها رسول الله بعثت قلادة كانت قلَّ 

رأيتم أن إن ». فقال لأصحابه: خديجةة ر زوجته الوفيَّ وتذكَّ ، ة شديدةقَّ لها رِ 

 «.اوا عليها مالها فافعلووا لها أسيها وتردُّ قُ لِ طْ تُ 

الذي  صلى الله عليه وسلمستجابة لرسول الله لافما كان من أصحابه إلا أن سارعوا با

 «.خديجة»كته مشاعر الذكرى للزوجة الصديقة الوفية الطاهرة حرَّ 
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  خديجةيوم الفتح.. تؤنسه روح 

 حافلة  ، أكثر من عش سنين خديجةوقد مضى على موت ، ولما كان يوم الفتح

ويأمره أن  ،اية إلى الزبي بن العوامالر صلى الله عليه وسلمرسول الله  ييُعط، بأحداث جسام

  .خديجةدُفنت فيه الذي يغرزها بالحجون إلى جوار القبر 

تؤنسه ، ته ليُشف من هناك على فتح مكةبَّ قُ  صلى الله عليه وسلموهناك ضُربت لرسول الله 

 .م الأصنامويَطِّ  ،وهو يطوف بالكعبة ،ثم تصحبه بعد الفتح، خديجةروح 

حيث نهل من نبع الحب والحنان  ؛الحبيب بين الحين والحين إلى بيتها املتفت  

  الطويل. ينِ ضْ د به لذاك الكفاح المُ ما تزوَّ 

  

 ات أم المؤمنين الأولىأولي  

، وسوف يدخل الإسلام بعد خديجة ملايين النساء»تقول بنت الشاطئ: 

آثرها الله التي ، «المسلمة الأولى»ولكنها ستظل منفردة دونهن بلقب 

 . صلى الله عليه وسلمحياة رسول الله في  ل  سبحانه بالدور الأجَ 

  وهاك بعض أوليات أم المؤمنين الأولى:

 . صلى الله عليه وسلمن تزوج رسول الله أول مَ  *

رحمه - الشعراويكما قال الشيخ  ؛الإسلامفي  ق مبدأ القياسن طبَّ أول مَ  *

 .-الله
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 العالمين.في  أول من آمن بالله ورسوله *

 . صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله ن صلىَّ أول مَ  *

 الأولاد. صلى الله عليه وسلممنها  قَ ن رُزِ أول مَ  *

 الجنة. في  ف لها بيتهاووصَ ، ها الله بالجنةن بشَّ أول مَ  *

 ربها السلام. من ن أقرأها أول مَ  *

 .وفاة   صلى الله عليه وسلمأول زوجات رسول الله  *

 كان قبرها بمكة.  صلى الله عليه وسلمنزل فيه رسول الله  أول قبرٍ  *

ة السيدة خديج» ؛نا أم المؤمنين الأولىم  كان هذا عرض لحياة أُ أعزائي وهكذا 

 ومسلمة. مسلمٍ  عنق كلِّ في  ن كبييْ لها دَ التي و، «بنت خويلد

 

  صلى الله عليه وسلمن آمنتِ برسول الله عليكِ يا م   هفرحمة الله وبركات

 به الناس قتيه حين كذ  وصد   ر الناسحين كف  

 يا أم المؤمنين الأولى 

  .«بنت خويلد خديجة»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ سودة بنت زمعة

 

عبيها على الكون  نحن على موعد مع زهرة جديدة فاحَ ، يأعزائوالآن 

إلى الحبشة وإلى المدينة. أول زوج لرسول الله ، كله. إنها صاحبة الهجرتين

سودة بنت »أم المؤمنين ؛ صلى الله عليه وسلمبعد خديجة... إنها المتأسية برسول الله  صلى الله عليه وسلم

 «. زمعة

 نسبها

، القرشية د  : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُ هي

 العامرية. 

 . ي: الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن عدوأمها

 

 السابقون الأولون 

نشح قلب هؤلاء اوبدأت الدعوة إلى الإسلام حتى ، وما أن ظهر نور الحق

 ستجابوا لدعوة الحق. او،  الأولونينالسابق

سُهيل بن »الجليل  أخو الصحابي« السكران بن عمرو»وكان من بين هؤلاء 

 «.سودة بنت زمعة»بنة عمه اوقد أسلمت معه زوجته و ،«عمرو
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وهكذا كان هو وزوجته من السابقين الأولين الذين أسلمت قلوبهم 

 وجوارحهم لله.

 

 الهجرة إلى الِبشة 

شاط كفار است وزوجته حتى« السكران بن عمرو»وما أن شاع خبر إسلام 

 . اوا عليه هو وزوجه العذاب ألوان  وصبُّ ، اقريش غضب  

ما يُصيب أصحابه من البلاء أمرهم بالهجرة إلى  صلى الله عليه وسلمما رأى رسول الله فل

مع من « سودة بنت زمعة»الحبشة. وهاجر السكران بن عمرو وزوجته 

وزوجها  صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله « رقية»وكان من بين المهاجرين ، هاجروا

 عثمان بن عفان. 

 سودة بين»ونشأ «. الملك العادل» ف النجاشيكنَ في  عاشوا، وفى الحبشة

 . مودة وحب  « صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله  رقية»و« بنت زمعة

 

 وفاة زوجها 

إلى مكة لينعما « سودة بنت زمعة»ويعود السكران بن عمرو هو وزوجته 

 .صلى الله عليه وسلمبصحبة رسول الله 
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، رغم ما يلقون من العذاب، حلاوة الإيمانفي  وتمر الأيام وهما يتعايشان

وفاضت ،  فراش الموتنام فيها السكران علىالتي حتى جاءت اللحظة 

 وكانت قد ، اشديد   اروحه الطاهرة إلى بارئها. فحزنت زوجه عليه حزن  

 بلغت السادسة والستين من عمرها. 

، لا  جمي اولكنها صبرت صبر  ، هذه الدنيافي  وأصبحت سودة وحيدة

  على يقين أنه أرحم بعباده من الأم برضيعها.وهي  ،ورضت بقضاء الله

 اوزوج  ، للمؤمنين ام  يوم من الأيام أُ في  بالها أنها ستكونولكنها لم يخطر ب

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله ، لسيد المرسلين

 

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

 ه إل خديجة فراغ ل يملأ

. وقد خلا صلى الله عليه وسلمقلب رسول الله في  لا  هائ افراغ   ڤلقد تركت خديجة 

ة. وفيه من بناته أم كلثوم وفاطم، ويُدبر شأنه، ممن يسوسه يالبيت النبو

 وهما صغيتان ليس لهما أم ترعى شئونهما.

من ذلك يُعالج أمر بيته  ابعد خديجة سنتين أو قريب   صلى الله عليه وسلموعاش رسول الله 

  هذه الأيام العصيبة..في  اتكون له سكن   امرأةفي  ربنفسه. فلم يفكِّ 
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 ه إلا خديجة.يملأ فمكان خديجة لا ؟تقوم مقام خديجةالتي هي  ومن

 

  صلى الله عليه وسلمسول الله الصحابة وخوفهم علَ ر

من حوله يقومون بواجبهم نحوه بقدر  صلى الله عليه وسلموكان أصحاب رسول الله 

 ويقدمون له بعض ما يَتاج إليه من عون ومواساة.، طاقتهم

لأنهم كانوا  ؛واحد منهم يجرؤ أن يشي عليه بالزواج أيولكن لم يكن 

الله بما  . فكانوا يرجون أن يرزقهصلى الله عليه وسلمر خديجة عند رسول الله دْ يعرفون قَ 

 ف عنه آلامه وأحزانه. يخف  

 

نخولة بنت حكيم.. ونفيسة بنت   بّهمح

من  واحدة أفشاء الحق أن تتجر، الصبر عليه يينبغ لا افلما بلغ الأمر مبلغ  

عثمان »زوج « خولة بنت حكيم السلمية»وهي  ألا، فُضليات نساء الصحابة

 «.يبن مظعون الُجمح

 صلى الله عليه وسلمفنظر رسول الله  ؟زوجألا تت، وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمفأتت رسول الله 

، خطبت له خديجةالتي تذكر خلالها تلك المرأة ، إلى هذه الخاطبة نظرة حانية

هو  فها«. مُنب هنفيسة بنت »وهي  ،ن محاسنها ما شاء أن تذكروذكرت له مِ 
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في  كانت تدورالتي غي تلك ، صورة أخرىفي  ولكن، التاريخ يعيد نفسه

 أول عهده بالزواج. في  ذهنه

وإن  اقالت: إن شئت بكر  « ؟ومن يا خولة»لخولة:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فقال

بنة أحب اف، قالت: أما البكر«. ؟من البكر ومن الثيب». قال: اشئت ثيب  

السادسة أو في  بكر وكانت عائشة آنذاكأبي عائشة بنت  ؛خلق الله إليك

 البيت.  جبحوائصغية ولا تقوم  فهي، السابعة من عمرها

تريد أن  نفسها ماوفي  ،تعلم ذلكوهي  ،«تزال صغيرة ا لإنه»فقال لخولة: 

لكنها قدمت عائشة ، «سودة بنت زمعة» ختيارها الثانياوهو ، تصرح به

لا يستطيع أن يرد خطبتها لما بينه وبين أبيها من  صلى الله عليه وسلملعلمها أن رسول الله 

ليكون لديه  عرضت عليه الثاني، بهذا العرض حب ومودة. فإذا ما رضي

 لثيب.البكر وا

تبعتك على ما أنت افقالت له: أما الثيب فسودة بنت زمعة. فقد آمنت بك و

 «.فاذكريهما علي   يفاذهب: »صلى الله عليه وسلموقال  ،عليه. فأذن لها بخطبتهما

 فقامت بذلك على أتم وجه.

إن شاء -وسنرُجئ الحديث عن خطبة عائشة إلى أن نعرض لقصتها كاملة 

 .-الله
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  صلى الله عليه وسلمخولة تُطب سودة لرسول الله 

وهي  ،-كما أسلفنا  - من عمرها يننت سودة قد بلغت السادسة والستكا

له لصلاحها  ابها زوج   صلى الله عليه وسلمرسول الله  فرضي، ماتت فيه خديجةالتي  السن  

 وليقوم بكفالتها. ، ف عنها حزنها على زوجهاوليخفِّ ، وتقواها

 لا يقوى على الكسب. اكبي   افقد كان أبوها شيخ  

فدخلت على سودة تقول: ماذا ، «زمعة»يها وأب« سودة»فتوجهت خولة إلى 

وما  دهشة:في  فسألت سودة ؟أدخل الله عليكِ من الخي والبركة يا سودة

 إليك لأخطبك عليه. صلى الله عليه وسلمرسول الله  ي. قالت: أرسلن؟ذاك يا خولة

 َ ودموع الفرح ، ك نفسها من فرط العجب والدهشةلُّ وحاولت سودة تَم

 يذكرافأبي إلى  دخلياتجف: صوت مرفي  تبلل وجهها وروحها. فقالت

 ذلك له. 

ثم قالت: ، اوقالت: أنعم صباح   ،ته بتحية الجاهليةفدخلت خولة عليه فحيَّ 

 بنتك سودة. اأخطب عليه  يبن عبدالله بن عبد المطلب أرسلن اإن محمد  

ولكن ماذا تقول صاحبتك ، كريم كفءٌ  ا: إن محمد  لا  فصاح الشيخ متهل

  ؟سودة

 أي: لا  . فلما أتت تلقاها قائدعيها لياذلك. قال: ف تب  أجابت خولة: إنها 
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، بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك ازعمت هذه أن محمد  ، سودة

لتفت انعم. وهنا  قالت سودة: ؟جك منهأتبين أن أزو  ، كريم وهو كفءٌ 

 فليأتيا. امحمد  لي  يدعاوقال لها:  ،زمعة إلى خولة

ربعمائة أجه إياها بعد أن أصدقها فزوَّ ، اوعقد عليه صلى الله عليه وسلمفجاء رسول الله 

 درهم.

 

 صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  في

ن تزوج بعد فكانت أول مَ ، صلى الله عليه وسلمتنتقل سودة بنت زمعة إلى بيت رسول الله و

 حتى تزوج عائشة. ، وفاة خديجة. ومكثت عنده وحدها نحو ثلاث سنوات

مه. وقد لْ تقتبس من هديه وأخلاقه وحِ  صلى الله عليه وسلموظلت سودة ملازمة للحبيب 

تزوجها هو الذي أن ، جمعتها بزوجهاالتي فت من اللحظة الأولى عر

ده النبوة من بشيته. لكن ذلك لم لم تجرِّ الذي  «الرجل» لا صلى الله عليه وسلم« الرسول»

وأن جعل منها ، إلى تلك المكانة صلى الله عليه وسلمبل حسبُها أن رفعها رسول الله ، اهَ عْ رُ يَ 

الرضا أن تأخذ  كل   تْ يَ ضِ رَ للمؤمنين. فَ  ام  أُ « السكران بن عمرو»من أرملة 

  وأن تخدم بناته. صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله في  مكانها

يُدخل الفرح والسُّور على قلب رسول  ءشي أيتبحث عن  فكانت دائما  

 وبناته.  صلى الله عليه وسلمالله 
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مع زوجها عثمان بن عفان من  صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله « رقية»فلما قدمت 

 ت ذكريات سودةقدمت عليها سودة ترحب بها وبزوجها. وقد هبَّ ، الحبشة

الحبشة مع في  أغلب أوقاتها فقد كانت سودة تقضي، عن هجرتها إلى الحبشة

وبعض النسوة يتذاكرن أمر الإسلام وأمر رسول ، رقية وخولة بنت حكيم

 .صلى الله عليه وسلمالله 

 

 الهجرة إلى المدينة

بالهجرة إلى  صلى الله عليه وسلمأذن لهم رسول الله ، شتد أذى الكفار بالصحب الكراماولما 

 نصار الذين آووهم ونصروهم.رحاب الأفي  حيث نزلوا ؛المدينة

 ليقيم للإسلام دولة. ، صلى الله عليه وسلموبعدها هاجر رسول الله 

بعيين  با رافع وأعطاهماأومعه  ابعث زيد  ، بالمدينة صلى الله عليه وسلمستقر رسول الله اولما 

رافع  . وخرج زيد وأبوافخرجوا جميع  ، وخمسمائة درهم ليأتوا له بأهله

 أسامة.  ابنهاووبأم أيمن ، بفاطمة وأم كلثوم وبسودة بنت زمعة

أذهب الذي بالمدينة. هذا البيت الكريم  صلى الله عليه وسلم النبيبيت في  ستقرت سودةاو

  .اره تطهي  الله عن أهله الرجس وطهَّ 
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 مناقبها وفضائلها

 ة السريرة نقي  

ف صْ لقد كان لسودة بنت زمعة الكثي من المناقب والفضائل. وكان خي وَ 

في  لا تمل فهي ؛«ة السُّيرةنقيَّ »أنها كانت ، وإيجاز لتلك الفضائل والمناقب

 طول حياتها.  ار أنها أسأت أو آذت أحد  كَ ولم يُذْ ، لأحدٍ  اقلبها ضغن  

 

  صلى الله عليه وسلمعلقتها بأزواج رسول الله 

نحو ثلاث سنوات الزوجة الوحيدة  صلى الله عليه وسلمفقد عاشت سودة مع رسول الله 

فأفسحت ، «بكرأبي عائشة بنت »حتى جاءت  صلى الله عليه وسلم النبيتقوم على بيت التي 

ى وحرصت كل الحرص على أن تتحرَّ ، البيتفي  المكان الأول« سودة»لها 

 هر على راحتها. سْ وأن تَ ، مرضاة العروس الشابة

وزينب بنت ، منهن حفصة بنت عمر ؛خرياتثم وفدت على البيت أزواج أُ 

إيثار عائشة في  دت سودةفما تردَّ  ،يأمية المخزومأبي وأم سلمة بنت ، جحش

فكانت تُعاشرهن ؛ بهؤلاء الزوجات الم تُظهر ضيق   وإن، بإخلاصها ومودتها

وتشاركهن الآلام والآمال. ، خدمتهنفي  اخر وسع  ولا تدَّ ، بالمعروف

الدنيا في  وتُعطيهن من تجاربها ما ينفعهن، اوتوجههن خي  ، وكانت تُفطنهن

 والدين. 
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بة ومودة بمودة. فكانت لهن بمثا بٍّ بحُ  اومن جانبهن كانوا يبادلونها حب  

 أو الأخت الكبرى. ، الأم الحنون

 

 ويؤثرون علَ أنفسهم 

. فلما صلى الله عليه وسلمتعمل قدر طاقتها لإرضاء رسول الله  ڤلقد كانت سودة 

،  مع أمهات المؤمنينشَ فلا تُْ ، صلى الله عليه وسلمكبرت وخشيت أن يُطلقها رسول الله 

لأنها تعلم أنها أحب نسائه  ؛فوهبت ليلتها لعائشة، الجنة معهمفي  ولا تكون

  ذلك. صلى الله عليه وسلمرسول الله  قَبلَِ و، إليه

  ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. افكانت حق  

 

ثن  علَ سودة  يعائشة تح

دنيا النساء جعل في  يندر وجودهالذي هذا الموقف العظيم من الإيثار  وفي

 على سودة بنت زمعة. يعائشة تُثن

 في: أي-خها مسلافي  أن أكون أحب إليَّ  امرأةما رأيت »فعن عائشة قالت: 

: قوة أي-ة فيها حِدَّ  امرأة ،من سودة بنت زمعة -مثل هديها وطريقتها 

 لعائشة.  النبيفلما كبرت جعلت يومها من  ،-وعمق تفكي
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 خفة ظلها 

رقيقة ، الروح. فكانت خفيفة الظلفي  لا  سودة جما -سبحانه- لقد منح الله

 ن ترى رسول اللهطيبة الحديث. فكان يسعدها أ، سمحة الوجه، المشاعر

 يأنس لخفة ظلها أو يستملح عبارة من عباراتها.  صلى الله عليه وسلم

فركعت ، صليت خلفك البارحة يا رسول الله: »صلى الله عليه وسلمة لرسول الله رَّ قالت مَ 

 اضاحك   صلى الله عليه وسلمفتبسم رسول الله «. مخافة أن يقطر الدم يحتى أمسكت بأنف بي

 من قولها. 

 عابتها. دفي  لها ورغبة احب  ، يمازحنها صلى الله عليه وسلم النبيوقد كانت نساء 

 

 جودها وزهدها 

صحابة وصحابيات رسول  كما كان جُل  ، «سودة بنت زمعة»لقد كانت 

 شيوتجود بكل ، لا تميل إلى حطام الدنيا، صلى الله عليه وسلمالله
ٍ
سبيل مرضات الله في  ء

 للخيات.  اوسبق  

؛ ص كل هذه الصفات مجتمعةخِّ يُلَ الذي القارئ هذا الموقف  عزيزيوإليك 

 ؟لسودة بغرارة من دراهم. فقالت: ما هذه فعن ابن سُين: أن عمر بعث

: أي -القنع  يجارية بلغين الغرارة مثل التمر !! يافي  :قالوا: دراهم. قالت

 . اشيئ   قِ بْ ولم تُ ، ففرقتها -الطبق 
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 حرصها علَ طاعة الله ورسوله 

كل في  إلى طاعة الله ورسوله تُسارع دائما   ڤ« سودة بنت زمعة»لقد كانت 

 وقت وحين.

 ك بعض الأمثلة: وها

كانت تتسابق إلى طاعة الله ، الحجفي  صلى الله عليه وسلملما خرجت مع رسول الله  *

 سبحانه.

سودة أن تدفع قبل  صلى الله عليه وسلم النبيفاستأذنت ، فعن عائشة قالت: نزلنا المزدلفة

، بطيئة فأذن لها امرأةوكانت ، -: قبل زحام الناسأي -حُطمة الناس 

 .هثم دفعنا بدفع، حنفدفعت قبل حُطمة الناس. وأقمنا حتى أصبحنا ن

مفروح  من كان أحب إليَّ ، أذنته سودةاست كما صلى الله عليه وسلمأذنت رسول الله است نئفل

 .-ءشي: ما يفرح به كل أي-به 

 طاعة الله. في  فهكذا كانت عائشة تغبطها على مسارعتها

 حياته وبعد مماته.في  صلى الله عليه وسلمتباع رسول الله ا حريصة على ڤكانت سودة  *

هذه ثم » لنسائه عام حجة الوداع: صلى الله عليه وسلمول الله هريرة قال: قال رسأبي فعن  

صُ ولا ، والمقصود أن يلزمن بيوتهن، والُحصر: جمع حصي«. ظهور الِح

تباع أمر اعلى  احرص   ؛«بعدها ج  لا أحُ »يخرجن منها. فكانت سودة تقول: 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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 راوية للحديث 

ثة دِّ مُح « سودة»فقد كانت  ؛وبالإضافة إلى كل ما سبق من مناقب وفضائل

 من الأحاديث. الكثي صلى الله عليه وسلموية. فقد روت عن رسول الله ارَ 

 

 الفصل الأخير

وتنهل من نوره ، صلى الله عليه وسلمف رسول الله كنَ في  تعيش« سودة بنت زمعة»وظلت 

 عنها. راضٍ  حتى مات وهو

يعلمون ، وكذلك سائر الصحابة، بكر وعمر وأب ؛وكان الخلفاء من بعده

 ة الإحسان. ويَُسنون إليها غاي، رها ومكانتهادْ قَ 

على « سودة بنت زمعة»آخر خلافة عمر بن الخطاب نامت أم المؤمنين  وفي

صحبة رسول  فيوفاضت روحها الطاهرة إلى بارئها. لتكون ، فراش الموت

 الدنيا.في  اورفيق   اكما كانت له زوج  ، الجنةفي  صلى الله عليه وسلمالله 

 أم المؤمنين فرحمة الله وبركاته عليكِ يا

عطية المساكين، ة الصدقةكثير، رةية السرنقي   يا  مح

 .«سودة بنت زمعة»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ بكرأبي عائشة بنت 

 

 ة. رَ طِ نحن على موعد مع زهرة من أزاهي الصحبة العَ ، أعزائيوالآن 

 وعبي ملأ الدنيا كلها علما  ، فلها عطر خاص، ولكنها ليست كسائر الأزاهي

 .اوورع   اوزهد   اوفقه  

 يفه .صلى الله عليه وسلموأباها هو أحب خلق الله إلى رسول الله ، ا هو خي الأنامإن زوجه

 .ڤ« بكرأبي عائشة بنت »يق دِّ ة بنت الصِّ يقَ دِّ الصِّ 

  

 نسبها ونشأتها

قُحافة بن عمرو بن سعد بن تيم أبي بكر )عبد الله ( بن أبي : عائشة بنت يه

 بن مُرة.

. يمانة وسداد الرأبالكرم والشجاعة والأ« بنو تيم»وقد عُرف قوم عائشة 

 وحسن معاملتهن.، والترفق بهن، البر بنسائهمفي  كما كانوا مضرب المثل

ما ، بفكان له إلى جانب هذا المياث الطيِّ  «أبو بكر الصديق: »هاوأما أب

ولين الجانب. وقد كان أنسب ، وحُسن المعاشرة، عنه من دماثة الخلُق فَ عُرِ 
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 .-: يعلم أنساب قريش أي-قريش لقريش 

ويألفونه لعلمه  ،يأتيه رجال قومه، ق معروفذا خُلُ  اتاجر   لا  وكان رج 

  وخبرته وحسن مجالسته.

بكر إلى هذا كله شرف السبق إلى  أضاف أبو، صلى الله عليه وسلمولما بُعث رسول الله  

سلم على يديه الكثي من كبار أفكان أول من أسلم من الرجال. و، الإسلام

وعبد الرحمن بن ، ي بن العواموالزب، الصحابة أمثال: عثمان بن عفان

 عوف. وكلهم من العشة المبشين بالجنة. 

ا د عوتح  ما: »صلى الله عليه وسلميقول رسول الله   ، له كانتر  إل   الإسلمِ  إلى أحد  بوة   غير   ك 

ه ب كرٍ؛ أبي تلعث مر  لَ فإن   «. ي 

يتسع المجال  لاالتي وغيها من المناقب .. الغار.في  ثنين إذ هماا ثم كان ثاني

 كرها.لذ

« حياة العشة المبشين بالجنة» إلى الجزء الثاني ارجع، بكرأبي من حياة  للاستزادة *

 للمؤلف.

 

فكانت من الصحابيات ، : أم رومان بنت عامر بن عُمي الكنانيةأما أمها

عبد الله بن الحارث »الجاهلية من في  الجليلات. كانت قد تزوجت

جها أبو بكر فولدت له: عائشة وعبد تزو، عنها زوجها وفيفلما تُ ، «يالأسد
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وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول ، الرحمن. وقد أسلمت أم رومان بمكة

 بكر. أبي أهل و صلى الله عليه وسلمالله 

سن معاملتها وتبعتها وحُ ، ا لها من حلملمَِ  ؛عنها اراضي   صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم السنة السادسة من الهجرة نزل رسول اللهفي  لزوجها. فلما ماتت بالمدينة

 اللهم لَ يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك»وقال:  ،ستغفر لهااو، قبرها

ه ن س  م  : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ، قبرها فييت أم رومان ولما دُلِّ «. رسولكوفي 

 «.من الِور العين فلينظر إلى أم رومان امرأةأن ينظر إلى 

 

 ة أبوين كريمين يرعا في

في  وأسلمت، أربع سنين من البعث بعد، الإسلامفي  عائشة بمكة تْ دَ وُلِ 

 «.إلا يدينان بدين الإسلام يَّ لم أعقل أبو»طفولتها. تقول عائشة: 

فنهلت من ، فهكذا نشأت عائشة بين هذين الأبوين الكريمين نشأة إسلامية

وفراسة. وقد كان ، وفطنة، وحكمة، أبيها وأمها خي ما لديهما من علم

يعاب الكثي است  بذكاء مُفرط أعانها علىاها اللهوقد حبَ ، هاعقلها يسبق سن  

 ها.سن  في  ن همب فهمه على مَ مما يصعُ 
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 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

  صلى الله عليه وسلممن رسول الله  زواجها

عثمان بن مظعون كانت قد أتت  امرأةكنا قد أسلفنا أن خولة بنت حكيم 

وعرضت عليه أن تخطب  ؟ألا تتزوج، قالت: يا رسول اللهو صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وأما « بكرأبي عائشة بنت ». أما البكر فكانت اوإن شاء ثيب  ، ابكر   له إن شاء

ن أوطلب منها  صلى الله عليه وسلمفوافق رسول الله  ،«سودة بنت زمعة»الثيب فكانت 

 تقوم بهذه المهمة. 

 

 الإسلم في  أخيأنت 

، «أم رومان»فوجدت زوجته ، بكرأبي فذهبت خولة بنت حكيم إلى بيت 

 يلله عليكم من الخي والبركة. أرسلنماذا أدخل ا، فقالت: يا أم رومان

  أن أخطب عليه عائشة. صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فلما  .فإنه آتٍ ، أبا بكر ينتظراوقالت: ، اكبي   اففرحت أم رومان بهذا فرح   

ماذا أدخل الله عليكم من الخي والبركة. ، جاء أبو بكر قالت: يا أبا بكر

إنها ، تصلح له لأن أخطب عليه عائشة. فقال: ه صلى الله عليه وسلمرسول الله  يأرسلن

 :صلى الله عليه وسلمفذكرت ذلك له. فقال  صلى الله عليه وسلمفرجعت خولة إلى رسول الله  ؟أخيه ابنة
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بنتك تصلح او، وأنا أخوك ، الإسلمفي  أخيله: أنت  إليه فقولي يرجعا»

 : إن هذه الأخوة أخوة إيمان وليست أخوة دم ونسب.أي«. لي

 

 الوفاء بالوعد 

لكنه ، سعد بذلك، «لي نها تصلحإ: »صلى الله عليه وسلمبكر قول رسول الله  فلما سمع أبو

نفسه: والله إن في  بنه. فقال أبوبكراعلى  يكان قد خطبها منه المطعم بن عد

لا أخلف  يلكن، منه ومن أهل الأرض أجمعين أحب إليَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 قط. اوعد  

 ابنتهيقصد - ؟أمر هذه الجاريةفي  فأتى أبو بكر المطعم وقال له: ما تقول

فأقبلت على أبو بكر  ؟مرأته وقال لها: ما تقولينافأقبل المطعم على  -عائشة

 دينك. في  إليك تصيبه وتدخله يفقالت: لعلنا إن نكحنا هذا الصب

فقال إنها لتقول ما  ؟وقال له: ما تقول أنت ،فأقبل أبو بكر على المطعم

 . ءشينفسه من الوعد في  وقام وليس، تسمع. فسعد أبو بكر بهذا الرد

لرسول الله فليأت. فجاء  خولة هناك فقال لها: قوليوعاد إلى بيته ليجد 

 جها له أبوها. فزوَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 فكان بذلك أسعد الناس. ، بكر مع الصحبة المصاهرةبي جتمع لأاف
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  صلى الله عليه وسلملرسول الله  اعائشة زوج  

وكان عمرها آنئذ ست ، صلى الله عليه وسلملرسول الله  اوهكذا أصبحت عائشة زوج  

ع الصبية اللطيفة المرحة من أن ينز صلى الله عليه وسلمرسول الله  فلم يرضَ ، سنوات

في هي  بل تركها حيث، أو يُثقل كاهلها بأعباء الزوجية، حداثتها يملاه

  بيت أبيها تمرح مع صواحبها وأترابها خالية البال.

 ؛وتدرك حقوق الزوجية على صغرها، رغم أنها كانت تعرف معنى الزواج 

أمهاتهن تعلمهن  وكانت، هذا السن  في  لأن الكثي من أترابها كن يُخطبن

 ما يجب لهن من حقوق وما عليهن من واجبات.، هذا السن  في  وهن

، ويداعبها وتداعبه، بيت أبيها فيكلمها وتكلمه يأتي صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

عظمته في  صلى الله عليه وسلم. وطاب لعائشة أن ترى رسول الله بحبٍّ  اوقد بادلها حب  

 المرح ما يخفف عنه. عالمها في  ويجد، ووقاره يرتاح إليها ويأنس إلى صحبتها

 

 الهجرة إلى المدينة 

فذهب رسول الله ، اختار أبا بكر صاحب  او ،الهجرةفي  صلى الله عليه وسلملما أُذن لرسول الله 

من  اوقلق   ابكر ليخبره بالنبأ. فلما أخبره أحست عائشة ضيق  أبي إلى  صلى الله عليه وسلم

فما راعها ، ثم إلى أبيها صلى الله عليه وسلمالفراق الوشيك. وتطلعت إلى الحبيب المصطفى 
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سنها هذه قبل اليوم أن في  ه يبكى من الفرح. وما شعرت قطإلا أن رأت

 حتى رأت أباها يفعل ذلك.، من الفرح ييبك اأحد  

ة مع أختها قَ لِ الدار قَ في  وبقيت عائشة، وأخذ المهاجران طريقهما إلى غار ثور

وبقيا  وأباها. صلى الله عليه وسلمزوجها  ؛ثنين إلى قلبهااوقد غاب عنها أحب ، أسماء

بكر وأخته أسماء أبي وقد كان عبد الله بن ، لاث ليالالغار ثفي  المهاجران

وكل ما ، الغار كل ليلة. فكان عبد الله يخبرهما بخبر قريشفي  يذهبان إليهما

 تمله إليهما كل ليلة.  اأما أسماء فكانت تدبر لهما طعام  ، يرصده طوال يومه

اتها ل أختها أسماء سلامها ودعوأن تُمِّ ، وكانت مشغلة عائشة كل ليلة

 للمهاجرين العزيزين. وتنتظرها حتى تعود لتسمع منها ما رأت من حالهما. 

لهف وشوق في  ووقفت عائشة ترقب عودة أختها، فلما كانت الليلة الثالثة

مضطربة الخطوات ، تسي على عجل احتى أقبلت أسماء أخي  ، وشجون

 ار.  عائشة بنبأ خروجهما سالمين من الغبِر لتُخْ ، متلاحقة الأنفاس

، لم يكن لمكة فيها حديث إلا عن مطاردة المهاجرين، ومضت أيام وليال

 صلى الله عليه وسلمن يثرب أن رسول الله حتى جاء خبر مِ ، وجهتهمافي  وتضاربت الأنباء

ستقبالهما. لين لاهلِّ ين مُ حِ رِ وصاحبه قد وصلا إلى هناك. وقد خرج الناس فَ 

 فعرفت عائشة مكان الحبيب وهدأت نفسها. 
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 إلى المدينة  صلى الله عليه وسلموأهل بيت رسول الله ستقدام عائشة ا

 أرسل زيد بن حارثة ومولاه أبو، المدينةفي  صلى الله عليه وسلمقر رسول الله است وبعد أن

بنه عبد الله يطلب إليه اوأرسل أبو بكر معهما برسالة إلى ، رافع ليأتيا بأهله

 بنتيه أسماء وعائشة.ازوجته أم رومان و امصطحب  ، أن يلحق به

أم  صلى الله عليه وسلمرسول الله  يبنتاو، : سودة بنت زمعةصحبة واحدةفي  وخرج الجمع

بنتيه أسماء وعائشة. ومضت او، بكر: أم رومانأبي وأهل ، كلثوم وفاطمة

ر بعيها فلما كانوا ببعض الطريق نفَ ، ة مبتهجةحَ رِ الأيام وعائشة فَ 

فأسُع عبد الله ، «بنتاه واعروساهاوا»أم رومان مذعورة:  ؛ستغاثت أمهااف

سكنت  مَّ حارثة وأبو رافع فردوا البعي النافر. ومن ثَ بكر وزيد بن أبي بن 

 .وأسبلت عينيها مُنتشية بقرب لقاء الأحباب، عائشة فوق راحلتها

 

 كتمال الزواج ا

لها  اأكثر قرب   صلى الله عليه وسلموقد أصبح رسول الله ، بيت أبيها بالمدينةفي  وتستقر عائشة

 قبل لما كانت بمكة وهو بالمدينة. يمن ذ

 يءشهر رمضان ويج وكتب الله النصر للمؤمنين. ويمضي، فلما كان يوم بدر

في  صلى الله عليه وسلمفتحدث أبو بكر إلى رسول الله ، شهر شوال من السنة الثانية للهجرة
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وقد ، صلى الله عليه وسلمى رسول الله بمكة قبل ثلاث سنوات. فلبَّ  دَ عُقِ الذي إتمام الزواج 

 بلغت عائشة يومئذ تسع سنين. 

 

 يوم العحرس 

إلى  صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب رسول الله امشهود   اكان يوم  الذي وكان يوم العُرس 

 جتمع رجال ونساء من الأنصار والفرحة تعلواحيث  ؛بكرأبي بيت 

 وجوههم وتملأ قلوبهم. 

جتمع إليه ابيتنا ف صلى الله عليه وسلمجاء رسول الله »وتصف عائشة يوم عُرسها فتقول: 

أرجوحة بين في  وأنا« أم رومان» يفجاءتن، رجال ونساء من الأنصار

من ماء. ثم  ءبشي يومسحت وجه، يت شعرم سوَّ ث يفأنزلتن، عذقين

بعض  يحتى ذهب عن حتى إذا كنت عند الباب وقفت بي أقبلت تقودني

على »البيت فقلن: في  فإذا بنسوة من الأنصار، الدار يثم أدخلتن .سيفَ نَ 

على  ي. ثم أدخلتنإليهن فأصلحن من شأني يفأسلمتن، «الخي والبركة

 ،«وبارك لهن فيك، فبارك الله فيهن، أهلكهؤلاء »وقالت:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 تْ رَ . ما نُحِ يبيتفي  صلى الله عليه وسلمرسول الله  بي ىوبنَ  ،فوثب القوم والنساء فخرجوا

حتى أرسل ، تسع سنين ابنةمن شاة. وأنا يومئذ  تْ حَ ولا ذُبِ ، جزورٌ  عليَّ 
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وحمل إلينا قدح ، صلى الله عليه وسلمإلينا سعد بن عُبادة بجفنة كان يُرسل بها إلى رسول الله 

 «.حياءاست ثم تناولته فشبت منه على ،صلى الله عليه وسلمشرب منه رسول الله من لبن 

 

 شهر شوال وعائشة 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  يتزوجن»شهر شوال.. تقول السيدة عائشة: في  وكان ذلك

بمكة  صلى الله عليه وسلممن رسول الله  زواجهاتقصد يوم «. شوالفي  بي ىوبنَ  شوالفي 

 شوال.  في االمدينة كان أيض  في  بها ىبن وكذلك يوم، شهر شوالفي  كان

شوال في  ل نساء قومهاخِ قال عروة بن الزبي: كانت عائشة تستحب أن تُدْ 

 يهذا الشهر.  اوتيمن   لا  ؤتفا

 

 الدنيا والآخرة في  زوجك

منامه في  فلقد رآها ،من السماء يبعائشة بوح صلى الله عليه وسلملقد كان زواج رسول الله 

 لدنياافي  هذه زوجتك»ويقول:  ،وكان جبريل يأتيه بصورتها، ثلاث ليال

 .«الآخرةو

 ،ليالي ثلث   المنامِ  في أحريتك: »صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  ڤفعن عائشة 

قةٍ  في كح ل  الم   بك جاءني . امرأتحك هذه: فيقولح  ،حريرٍ  من -أي: قطعة-  س  
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 اللهِ، عندِ  من هذا يك إن: فأقولح  ،هي أنت فإذا ،وجهِك عن فأكشفح 

ضِه  .(6148 ومسلم ،4825 البخاري أخرجه« )يحمر

خرقة حرير خضراء في  إن جبريل جاء بصورتها»رواية تقول عائشة:  وفي

 .«الدنيا والآخرةفي  فقال: هذه زوجك صلى الله عليه وسلم النبيإلى 

 

 صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  في

وما كان هذا البيت ، صلى الله عليه وسلموتنتقل عائشة من بيت أبيها إلى بيت رسول الله 

ف من قِّ وسُ بنِ دت حول المسجد من اللَّ شُيِّ التي سوى حجرة من الحجرات 

ليس بينه وبين الأرض إلا ، وضع فيه فراش من أدم حشوه ليف، نخيل

 عر.وعلى فتحت الباب أُسدل ستار من الشَّ ، الحصي

ستظل ، وفى هذا البيت المتواضع بدأت السيدة عائشة حياة زوجية حافلة

 كتمل نمواهذا البيت وفي  وإلى يوم الدين.، حديث التاريخ إلى يومنا هذا

من صبية  صلى الله عليه وسلمرسول الله  يوتدرجت بين عين ،ونضجت شخصيتها ،عائشة

ثم إلى مرجع ، يأتيها زوجها بصواحبها ليلعبن معها إلى شابة ناضجة مُجربة

  .والحديث الفقهفي  هم  م

على الرغم من بساطتها  صلى الله عليه وسلم النبيوقد كانت السعادة ترفرف على بيوت  
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له. فقد كانت وأه صلى الله عليه وسلمعاشها رسول الله التي وحياة التقشف ، وتواضعها

 ُ نار. وإنما كانوا يأكلون  صلى الله عليه وسلم النبيبيوت في  دوقَ الأيام والأسابيع ولا تُ  ر  تَم

  الأسودين: التمر والماء.

 

 عائشة وخديجة 

ولكن أوفى الأوفياء ، صلى الله عليه وسلمقلب رسول الله في  ولقد كان لعائشة مكانة خاصة

، ده خديجة بنت خويلسِ لخديجة. فزواجه من عائشة لم يُنْ  اكان مخلص   صلى الله عليه وسلم

في  ويرحب بمن كانت تزوره، بكل الخي ويدعو لها فكان يذكرها دائما  

  بيتها.

، صلى الله عليه وسلمبه خديجة من زوجها  ظفرتْ الذي العميق  هذا الحبُّ  ل عائشةَ وقد شغَ 

أثرت بكل عواطفه نحو ربع قرن من است حتفظ بها لمناالتي وتلك المكانة 

 زوجها بل بقيت خديجة تشاركها عواطف، الزمان. ليس ذلك فحسب

 ى مكة.رَ مثواها بالحجون من ثَ في  راقدةوهي 

لرسول  اكر  ت بِ وتفاخرها بأنها زُفَّ ، باهيها بشبابهاحاولت عائشة أن تُ  اوعبث  

 خي منها. ولكنَّ هي  نله مَ بدَ أوأن الله ، دون غيها من النساء صلى الله عليه وسلمالله 

ا الله يوالله ما أبدلن»ونبرة غضب: ثباتٍ في  كان يقول لها صلى الله عليه وسلمرسول الله   خير 
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ر إذ بي آمن تر  قد ؛منها ، بي كف  ترني الن اسح ق  ب ني إذ وصد  ، كذ  ترني الن اسح  وواس 

ني إذ بمالِها م  ، حر  ني الن اسح ق    .«منها الولد دون غيرها من النساء اللهح ورز 

تذكرها إلا  وظلت بعدها لا ،ڤمكانة خديجة  ڤهنا أدركت عائشة 

 بعد خديجة. صلى الله عليه وسلمقلب رسول الله في  ةيالثان بخي. ورضيت أن تتل المكانة

 

  أم عبد الله

وعائشة لا تُنجب ، وزاد من شدة الموقف أن الشهور مضت والسنون

كما ، وترجو أن يكون لها ولد منه صلى الله عليه وسلم. وكانت تب رسول الله الزوجها ولد  

 كان لخديجة.

والتفتت عائشة حولها تلتمس من أبناء إخوتها من تفيض عليه عوطف 

 بن.ابن أختها أسماء منزلة الا« عبد الله بن الزبي»فأنزلت ، اأمومته

فكانت ؛ «عبد الله بن الزبير ؛بابن أختك يكتنا: »صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول الله 

ت إليها ضمَّ « بكرأبي عبد الرحمن بن »ولما مات أخوها «. أم عبد الله»كُنيتها 

فما رأيت والدة »يقول القاسم بن عبد الرحمن:  بنته الطفلة.او، بنه القاسما

 «.منها قط أبر  
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 حادثة الإفك

وعاشت معه ، صلى الله عليه وسلموتنعم السيدة عائشة بنور الحبيب المصطفى  موتمر الأيا

وسعدت بنظرها إليه وحديثها ، اوإن كانت كفاف   ،تسع سنين عيشة راضية

ربه.. إلا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  يحتى لق، ر صفو حياتها ذا بالكِّ عَ معه. لا تجد مما يُ 

كما يَب البعض أن يسميها. تلك « محنة الإفك»أو قُل ، كحادثة الإف

لولا ، مقتلفي  وأصابتها، قلقت مضجعهاأو، زلزلت كيانهاالتي الحادثة 

 .اكمد  و اعناية الله بها لهلكت حزن  

هذا ما سنعرضه  ..؟وماذا كانت دوافع ونتائج تلك الحادثة ؟فماذا حدث

 السطور القادمة.في  القارئ يعليك عزيز

 

 المصطلق بني  فيصلى الله عليه وسلم  النبيائشة مع ع 

عند خروجه لغزوة من الغزوات يُتوقع طول  صلى الله عليه وسلمكان من عادة رسول الله 

 ومن يخرج سهمها تصحبه.، قرعة بين نسائه يمدتها أن يُجرِ 

 فخرجت معه. ، المصطلق خرج سهم عائشةبني  ب لغزووعندما تأهَّ 

إلى بابها خرجت إليه فكانوا إذا جاءوا بالهودج ، وكانت عائشة نحيفة خفيفة

وهم لا ، الرجال فيحملونه ويضعونه على ظهر البعي ثم يأتي، وجلست فيه



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

92 
 

ثم يأخذون برأس البعي وينطلقون به. ، يكادون يشعرون بها لخفة وزنها

 كل مرة حين يُنيخون للراحة.في  وكذلك يفعلون

لى إ االمصطلق فسار ومن معه عائد  بني  من غزوة صلى الله عليه وسلمفلما فرغ رسول الله 

في  ثم أذن، بات فيه بعض الليل لا  منها نزل منز احتى إذا كان قريب  ، المدينة

لبعض   صلى الله عليه وسلم النبيالناس بالرحيل. وكانت عائشة قد خرجت من خيمة 

 نتظار دخولها فيه. افي  والهودج أمام الخيمة ،حاجتها

 

 ف عائشة عن الركب تُلُّ 

فلما عادت ، تهابعض حاجفي وهي  وكان لعائشة عقد ثمين سقط من عنقها

فرجعت أدراجها تبحث ، لتمست العقد فلم تجدهاإلى مكانها حيث الهودج 

 حتى وجدته. ، عنه

ولم ، ين أنها بهون بهودجها قد حملوه ظان  لُ وفى هذه الأثناء كان الرجال الموكَّ 

فلم ينتبه الرجال إلى ، ثقل الهودج لنحافتها وخفة وزنهافي  ايلمسوا فرق  

 رتلوا. الهودج على ظهر البعي وغيابها فوضعوا ا

ضطجعت او ،جلبابهافي  فالتفت، افلما عادت إلى مكان القافلة لم تجد أحد  

 رجعوا إليها. ، فتقدوها فلم يجدوهاالا تشك أنهم إذا وهي  ،مكانها في
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ى فتضل الصحراء على غي هد  في  لها أن تبقى مكانها من أن تضرب فخيٌ 

 السبيل.

 

 نة مع صفوان عودتها إلى المدي

ف عن وكان قد تخلَّ ، «صفوان بن المعُطل»إذ مر بها  ؛مضطجعةهي  وبينما

 -ظعينة  ، إنا لله وإنا إليه راجعون»ب لبعض حاجته. فلما رآها قال: كْ الرَّ 

فقرب ، فلم ترد عليه حياء   ؟ما خلفك رحمك الله، رسول الله -: زوجة أي

فركبت وأخذ برأس البعي  واستأخر عنها، كان معهالذي إليها البعي 

 الطريق. في  فلم يدركهم، ليلحق بالناس انطلق سُيع  او

وصل صفوان وهو يقود ناقته ، وبعد وصولهم للمدينة بساعات معدودة

 وعليها عائشة.

فلما كانت عند منزلها بين منازل ، وكان ذلك وضح النهار بأعين الناس

أمرها في  أحد أن يَُدثولا يجول بخاطر ، نزلت إليه صلى الله عليه وسلمنسوة رسول الله 

 ن الإيمان.سَ صفوان المؤمن حَ في  ولا، رها شبهةأو يُثي حول تأخ  ، لا  قو
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 حديث الإفك 

لما رأى المنافقون وأعداء الإسلام الُمحدقون به أن قبضتهم العسكرية 

، نهارت عزائمهماوقد  ،ميادين القتال لا جدوى منهافي  ومواجهة المسلمين

الحرب النفسية وإطلاق وهي  ،الحربفي  يدعمدوا إلى أسلوب جد

 الشائعات.

، فلما كان من قدوم عائشة وقد تأخرت عن المعسكر مع صفوان على بعيه

عبد الله بن »ووجد رأس النفاق ، منهم بشاكلته وما يليق به تكلم الناس كل  

الإفك ويُشيعه  يفجعل يَك، يتنفس فيه كرب النفاق والحسد امُتنفس   «أُبي

  عه قدر طاقته.ويُذي

  

  صلى الله عليه وسلمالْبَ يبلغ رسول الله 

 نب مِسْطَح، هذا الحديث إلى جانب عبد الله بن أُبيفي  وكان أكثر من خاضوا

 -أخت زينب بنت جحش  -وحمنة بنت جحش  -بكر أبي ابن خالة -ة اثَ ثَ أُ 

. اأما زينب نفسها فلم تتكلم عن عائشة إلا خي  ، صلى الله عليه وسلمزوج رسول الله 

. فلما بلغت هذه الأنباء رسول الله احسان بن ثابت عون  وكانت حمنة تجد من 

 حية من أمره.في  إلا أنه كان، لا يتكلم اظل صامت   صلى الله عليه وسلم
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 مرض عائشة 

ثم إنها مرضت ، اغها من هذا الحديث شيئ  فلم يجرؤ أحدٌ أن يبلِّ ، أما عائشة

، جفاء  لم تعرفه منه صلى الله عليه وسلمفلاحظت من رسول الله  اشديد   ابعد ذلك مرض  

 «.؟ميكُ كيف تِ »دخل عليها وأمها تُمرضها لم يزد عن قوله:  فكان إذا

، إياها صلى الله عليه وسلموبلغ من ضيق ذرعها بجفاء رسول الله ، فضاقت عائشة من هذا

 .«يضتنفمرَّ  ينتقلت إلى بيت أمافلي  لو أذنت»: اأن قالت له يوم  

نفسها من الدهشة ما آذاها وفي  ،نتقلت إلى أمهااو صلى الله عليه وسلمفوافق رسول الله 

 .اشيئ  الناس سمها من حديث الا تعرف من كل ما يدور حول ي وه ،وآلمها

 

 من حديث الناس  صلى الله عليه وسلمرسول الله  يتأذ

 في اهذه الأخبار إليه أن قام يوم   يفبلغ من تأذيه بترام، صلى الله عليه وسلمأما رسول الله 

ويقولون ، أهليفي  يما بال رجال يؤذونن، أيها الناس»الناس يخطبهم فقال: 

 ويقولون ذلك لرجل والله ما، انهم إل خير  عوالله ما علمت ، غير الِق يعن

 .«يإل مع من بيوتي اوما يدخل بيت  ، اعلمت منه إل خير  

 إن يكونوا من، فقال: يا رسول الله -سيد الأوس  -فقام أُسيد بن حُضي 

وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمُرنا ، كفيكهمنإخواننا من الأوس 
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 -عليه سعد بن عُبادة  ب أعناقهم. فردَّ ضْرَ فوالله إنهم لأهل أن تُ ، بأمرك

فقال: إنما تقدم بهذه المقالة لأنه يعرف أنهم من الخزرج ولو  -سيد الخزرج 

 صلى الله عليه وسلموكادت تدث الفتنة لولا حكمة رسول الله ، كانوا من الأوس ما قالها

 وحُسن مداخلته حتى سكتوا.

 

 الْبَ يبلغ عائشة 

 ن ليلة. يبعد بضع وعش، بيت أمها حتى نقهتفي  وظلت عائشة

 - مِسْطَحوذات يوم خرجت إلى الخلاء لقضاء حاجتها وكانت معها أم 

، ثوبها في مِسْطَحتمشى إلى جوارها عثرت أم هي  وبينما -بكر أبي خالة 

 ستنكرت عائشة ذلك منها. اف، مِسْطَح ابنهافدعت على 

 ن هوله. مِ ى عليها فلما عرفته كاد يُغشَ ، الخبر مِسْطَحفأخبرتها أم 

 ة تخنقها: يغفر الله لكِ يابْرَ وقالت لها والعَ  ،وذهبت إلى أمها ينطلقت تبكاو 

 . امن ذلك شيئ  لي  ولا تذكرين، ثوا بهأماه! تدث الناس بما تدَّ 

ني بُنيَّةُ، يا»ف عنها فقالت: فحاولت أن تخفِّ ، م  ورأت أمها ما بها من هَ   هوِّ

أْنَ، نَفِسكِ  علي  ولها يَُبُّها رجلٍ  عند وَضِيْئةٌ  قَطُّ  امْرأَةٌ  كانتِ  لَقلَّمَا  فوالله   الشَّ

ائرُ   «.عليها أَكثْرنَ  إلا ضَرَ
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أن ذكرت  اما بها من ألم. وزادها ألم   ولم يشفِ ، برد  أمهاإلا أن عائشة لم تهتم 

نفسه من هذا الحديث في  وأن شعرت بأنه وقع، إياها صلى الله عليه وسلمجفاء رسول الله 

  ؟لكن ما عساها أن تفعل، ه ريبةوقامت بنفسه من، أثرٌ 

  

  ايشاور أسامة وعلي   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فقد آذاه ما يتحدث به الناس حتى ، امنها مكان   اخي   صلى الله عليه وسلمولم يكن رسول الله 

  ؟ضطر إلى أن يتشاور مع خُلصائه ماذا يصنعا

 اسْتَلْبَثَ  حين زيدٍ، بْنَ   وأُسامةَ  طالبٍ، أبي بنَ  عليَّ  صلى الله عليه وسلم الله   رسولُ  فدعا

هما لوَحْيُ،ا  براءةِ  من يعلمُ  بما عليه فأشارَ  أُسامةُ  فأما أْهلهِ؛ فراقِ  في يسْتَشيُِ

 رسولَ  يا أهلُكَ  هم: أُسامةُ  فقال لهم، الوُدِّ  من نفسه في يعلم وبالذي أهله،

ا إلِا والله ِ نعلمُ  ولا الله ،  . خي 

 والنساءُ  عليك الله ُ يُضَيِّق لم الله ، رسولَ  يا: فقال طالبٍ  أبي بن علي   وأَما

جارية – بريرةَ  صلى الله عليه وسلم الله  رسولُ  فدعا تَصْدُقْكَ، الجاريةَ  وسَلِ  كثي، سواها

 لا: بريرةُ  له قالت ؟ يَريِبُكِ  اشيئ   فيها رأيتِ  هلْ  بَريِرَةُ، أيْ : فقال ،-عائشة

، بعثَك والذي ا منْ  أكْثرَ  عليها أَغْمِصُهُ  اأمر   منها رأَيتُ  إنْ  بالحقِّ  ةٌ جاريَ  أنهَّ

، حدِيثَةُ  نِّ اجِنُ  فيأتي أهْلهِا، عجينِ  عن تنامُ  السِّ )صحيح « فيأكله الدَّ

 (.4241البخاري 
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 مع عائشة  صلى الله عليه وسلممواجهة رسول الله 

إلا أنْ يواجه زوجته ويعرف منها حقيقة  صلى الله عليه وسلملم يبْقَ أمام رسول الله  اأخي  

 ،يتبكوهي  مرأة من الأنصارافدخل عليها وعندها أبوها وأمها و، الأمر

، أما»ثم قال:  ،فجلس وحمد الله وأثنى عليه ، يا بعدح  عنك بلغني فإنه عائشةح

نتِ  فإن وكذا، كذا ئكِ  بريئة كح نتِ  وإن اللهّ، فسيحبَ   تِ  كح لمر مر تغرفري بذنبٍ  أ   فاسر

  .«عليه اللهّ تاب تاب   ثم بذنبه، اعترف إذا العبد   فإنِ   إليه، وتحوبي اللهّ،

 

 تعان علَ ما تصفون صبَ  جميل والله المحس

عينها الدمع وتلفتت ناحية  في حديثه ، حتى جفَّ  صلى الله عليه وسلمفما أن أتمَّ رسول الله 

 وقالت لهما : ألا تُجيبان رسول الله؟ فقالا: والله ما ندرى بما نُجيبه.  ،أبويها

لا أتوب إلى الله وقالت: والله  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  الكلامَ  هت عائشةُ وهنا وجَّ 

ا  والله يعلم أني-بما يقول الناس  أقررتُ  لأعلم لئنْ  والله إني، مما ذكرت أبد 

 ي،لأقولن ما لم يكُنْ ، ولئن أنكرت ما يقولون لا تصدقونن-منه بريئة 

ا } ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: لَ  م  انح ع  ت ع  الله ح المرحسر يِل  و  بَر  جم  ف ص 

ون     .[48يوسف : ] {ت صِفح
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نز تلَ  اوحي   شأنيفي  لما كنت أظن أن الله مح  يح

لتُ، ثم»تقول السيدة عائشة:   حينئذٍ  والله  وأنا فراشي، على فاضْطجعْتُ  توَّ

ئِي الله  وأَنَّ  بريئةٌ، أني أعلم  يُنزِْل الله  أنَّ  أظُنُّ  كنت ما والله  ولكن ببَِراءتي، مُبَرِّ

 بأَمْرٍ  فِيَّ  الله ُ ميتكلَّ  أنْ  من أَحقَرَ  كان نفسي في ولشَأني يُتْلى، اوحْي   شأني في

ئني رُؤْيا النوم في صلى الله عليه وسلم الله   رسولُ  يَرَى أَنْ  أرجُو كنتُ  ولكن، يُتْلى  «بها الله  يُبرِّ

 . (4241)صحيح البخاري 

 ببَاءة عائشة الوحي نزول 

، اهما كان يتغشَّ الوحي اه من مجلسه حتى تغشَّ  صلى الله عليه وسلمفلم يبرح رسول الله 

عنه جلس  يفلما سُُِّ ، من أدم تت رأسه له وسادة تْ عَ ووُضِ ، بثوبه يفسُجِّ 

يا عائشة قد أنزل  يأبشَ»فجعل يمسحه عن جبينه ويقول:  ،اب عرق  يتصبَّ 

 دلالة -فقالت عائشة  ،إليه قوميفقالت أمها: «. الله براءتك

ولا أحمد إلا  ،: والله لا أقوم إليه- صلى الله عليه وسلملبراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله 

 الله. 

التي إلى المسجد فألقى على المسلمين هذه الآيات  صلى الله عليه وسلموخرج رسول الله 

مر ل  }ئ ساحة عائشة: نزلت لتُبرِّ  ب ة  مِنركح صر فركِ عح ِ وا باِلإر اءح إنِ  ال ذِين  ج 

مِ  ثر ِ ب  مِن  الإر ت س  ا اكر مر م  رِئٍ مِنرهح ل  امر مر لكِح يرر  ل كح و  خ  مر ب لر هح ا ل كح بحوهح شر   س  ر تَ 
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لى   ال ذِي ت و  ظيِم  و  اب  ع  ذ  مر ل هح ع  هح مِنرهح ب ة   * كبَِر  صر فركِ عح ِ وا باِلإر اءح إنِ  ال ذِين  ج 

ب  مِن   ت س  ا اكر مر م  رِئٍ مِنرهح ل  امر مر لكِح يرر  ل كح و  خ  مر ب لر هح ا ل كح بحوهح شر   س  ر مر ل  تَ  مِنركح

ظِ  اب  ع  ذ  مر ل هح ع  هح مِنرهح لى  كبَِر  ال ذِي ت و  مِ و  ثر
ِ ن   *يم  الإر وهح ظ  تحمح مِعر ل  إذِر س  ل ور

بيِن   ا إفِرك  مح ذ  الحوا ه  ق  ا و  يرر  سِهِمر خ  فح نر
مِن اتح بأِ  المرحؤر مِنحون  و  يرهِ  *المرحؤر ل  وا ع  اءح ل  ج  ل ور

اذِبحون   مح الرك  ك  عِنرد  الله ِ هح
أحول ئِ اءِ ف  د  ه  أرتحوا باِلشُّ ر ي  إذِر لَ  اء  ف  د  ه  ةِ شح ع  ب  رر

ل   * بأِ  ل ور و 

اب   ذ  تحمر فيِهِ ع  ا أ ف ضر مر فِي م  كح ةِ لم  س  خِر  الآر ي ا و  نر تحهح فِي الدُّ حمر  ر  مر و  يركح ل  لح الله ِ ع  ف ضر

ظيِم   م   *ع  مر بهِِ عِلر ا ل يرس  ل كح مر م  اهِكح و  فر
ت قحولحون  بأِ  مر و  لرسِن تكِح

هح بأِ  ن  ور ق  ل  إذِر ت 

ي ن ا  هح ه  بحون  س  ر تَ  ظيِم  و  و  عِنرد  الله ِ ع  هح ونح ل ن ا أ نر  *و  ا ي كح تحمر م  لر وهح قح تحمح مِعر ل  إذِر س  ل ور و 

ظيِم   ت ان  ع  ر ا بِح ذ  ان ك  ه  برح  ا سح ل م  بِِ ذ  ت ك  ا إنِر  *ن  وا لمثِِرلهِِ أ ب د  مح الله ح أ نر ت عحودح عِظحكح ي 

مِنيِن   ؤر نرتحمر مح مح ا كح ح الله ح ل كح ب ين  يح كيِم  و  ليِم  ح  الله ح ع  اتِ و  ي  بُِّون  أ نر  * لآر إنِ  ال ذِين  يُح

مح  ل  عر الله ح ي  ةِ و  خِر  الآر ي ا و  نر اب  أ ليِم  فِي الدُّ ذ  مر ع  نحوا له ح ةح فِي ال ذِين  آم  احِش  ت شِيع  الرف 

ون   ل مح عر تحمر ل  ت  أ نر تح  *و  حمر  ر  مر و  يركح ل  لح الله ِ ع  ل  ف ضر ل ور حِيم  و  ءحوف  ر  ن  الله   ر 
أ   {هح و 

  [61 - 44النور: ]

 والإفك: هو مُنتهى الكذب والزور والبهتان 
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 رماة عائشة في  المحصنات.. تنفيذ حكم الله يرم

ون  }هذه المناسبة كذلك نزلت عقوبة رمى المحصنات:  وفي مح رر ال ذِين  ي  و 

ع   ب  رر
أرتحوا بأِ  ر ي  م  لَ  ن اتِ ثح ص  مر المرححر ب لحوا له ح قر ل  ت  ة  و  لرد  نيِن  ج  ما  مر ث  وهح لدِح اجر اء  ف  د  ه  ةِ شح

اسِقحون   مح الرف  ك  هح
أحول ئِ ا و  ب د  ة  أ  اد  ه   .[1النور: ] {ش 

وحمنة بنت  ،وحسان بن ثابت ،بن أثاثة مِسْطَحلحكم القرآن أُمر ب اوتنفيذ  

  .جحش فضُرب كل منهم ثمانين جلدة

 صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله في  إلى مثل مكانتها الأولى ڤوهكذا عادت عائشة 

 ومن قلبه.

فإن ، عائشة وصفوان من تلقاء نفسه ئأن يُبرِّ  صلى الله عليه وسلم النبيوما كان يستطيع 

عن المنافقين  لا  فض ،نفوس بعض المؤمنينفي  يُزيل الشك ذلك لا

وأن صفوان  ،وإنه ليعلم أنها بريئة، فلبث ينتظر من الله البراءة، والمشكين

 قرآن يُتلى حتى لاوفي  ،لكنه يريد أن تكون البراءة من الله مباشرةو يء،بر

 مكان. أيوفي  زمانأي في  يكون هناك ريبة لمرتاب

 

 صلى الله عليه وسلمقلب رسول الله في  مكانتها

لتأخذ مكانها ، يوتعود السيدة عائشة إلى البيت النبو، وتمر هذه الحادثة
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وقد ، صلى الله عليه وسلمالله  قلب رسولفي  ومكانتها صلى الله عليه وسلمبين أزواج رسول الله  يالطبيع

د به إلى يوم يُتعبَّ  ا. جعل براءتها من الإفك الأثيم قرآن  اإلهي   انصرها الله نصر  

قلب رسول الله في  تتل مكانة عالية ڤالدين. ولقد كانت السيدة عائشة 

  .صلى الله عليه وسلم

 وتلك المكانة: وهاك بعض الشواهد علَ هذا الِبّ 

 ؟من أحب الناس إليك

قال:  ؟الناس إليك ن أحبُّ مَ ، رسول اللهيقول عمرو بن العاص: قلت: يا 

 (.1411)صحيح البخاري قال: أبوها. ؟قلت من الرجال، عائشة

 

 سمك اإل  ما أهجر

 يلأعلم إذا كنتِ عن إني:»صلى الله عليه وسلمرسول الله لي  قالت: قال ڤعن عائشة 

أما »قال:  ؟فقلت: ومن أين تعرف ذلك«. غضبى وإذا كنتِ عليَّ ، راضية

، إنك تقولين: لا ورب محمد ! وإذا كنتِ غضبىف، راضية يإذا كنتِ عن

 قلت: أجل والله يا رسول الله ! ما «. قلتِ: لا ورب إبراهيم

 (.1241)صحيح البخاري  سمك.اأهجر إلا 

 



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

013 
 

 فيما ل أملك  ل تؤاخذني 

، نطاق الحبِّ في  ل السيدة عائشة على سائر أزواجهيفضِّ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

م   »م بينهن: سِ قْ فكان يقول حين يَ ويعدل بينهن فيما سوى ذلك.  ا الل هح ذ   ه 

مِي لكِح  فيِما   ق سر نيِ ف ل أ مر لحمر ا فِي  ت  رلِكح  م  ل تَ  لِكح  و   6724)مستدرك الحاكم «أ مر

 .وصححه ووافقه الذهبي(

سع المجال هذا الباب لا يتَّ في  رَ قدر يسي من كثي ذُكِ أعزائي كان هذا 

 . الذكرها جميع  

 

 راق الِبيبالوداع.. ف

تلت حادثة الإفك والسيدة عائشة مع الحبيب المصطفى التي وتمر السنوات 

تنتش وتمتد كنور الفجر يغزو وهي  وترى دعوته، نتصاراتهاتشهد  صلى الله عليه وسلم

 الظلمات. 

 مات الوداع مقد  

النصر  صلى الله عليه وسلملرسوله  -سبحانه- ثم آن للجسد أن يستريح بعد أن أتم الله

نتش ا. فلما تكاملت الدعوة وادين الله أفواج  في  ودخل الناس، والفتح المبين

مات الوداع تطلع من مشاعره كل أرجاء الجزيرة أخذت مقدِّ في  الإسلام
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يسبقها من  وتنضح بعباراته وأفعاله. فإن الأحداث العظيمة دائما   صلى الله عليه وسلم

 تشي إلى قرب وقوعها. التي الإرهاصات والعلامات 

 فكانت مقدمات الوداع ومنها: 

خرج معه يوصيه ، معاذ بن جبل إلى اليمن صلى الله عليه وسلمرسول الله لما بعث  *

ا »قال:  عه. فلما فرغويودِّ  اذح  ي  ع  ى إنِ ك   ، مح س  انِي  ل   أ نر  ع  ق  لر امِي ب عرد   ت  ا ع  ذ   ، ه 

ل ك   أ ور  حر   أ نر  ل ع  جِدِي تَ  سر ا بمِ  ذ  ي، ه  ِ ق بَر ى و  ب ك  اذ   ف  ع  اخ   مح ع  اقِ  ش  ولِ  لفِِر  سح  اللهِ  ر 

، ثحم   ،صلى الله عليه وسلم ت  ب ل   الرت ف  أ قر هِهِ  ف  جر و   بوِ  ال   المر دِين ةِ، ن حر ق  لى   إنِ  »: ف  ، بِي   الن اسِ  أ ور  المرحت قحون 

نر  انحوا م  يرثح  ك  ح  انحوا و    .(66116 أحمد أخرجه« )ك 

في  فاعتكف، من رمضان ايعتكف كل سنة عش   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  *

، رمضانفي  يدارسه القرآن مرةالسنة الأخية عشين ليلة. وكان جبريل 

 السنة الأخية.في  فدارسه مرتين

وا» حجة الوداع قال:في  صلى الله عليه وسلملما خرج رسول الله  * ذح ني خح ، ع  مر كح ناسِك   ل م 

جُّ  ل ل ع لي   أدري تي بعد أ حح ج   (.4627)صحيح مسلم « هذه ح 

لر }حجة الوداع نزلت عليه الآية في  لما كان بعرفات * م  م  أ كر مر الري ور تح ل كح

م  دِين ا ل  سر ِ مح الإر ضِيتح ل كح ر  تيِ و  م  مر نعِر يركح ل  تح ع  أ تَر مر مر و  ؛ [4المائدة: ]« دِين كح

: صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله ، إلا نقُص ءشيكتمل افبكى أبوبكر وقال: ما 

 «. صدقت»
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  خترت لقاء ربيا

إلى البقيع ولم  صلى الله عليه وسلمهجرية خرج رسول الله  44صفر سنة شهر وفى آخر 

 صلى الله عليه وسلم اللهَِّ رَسُولِ  مَوْلَى  مُوَيْهبَِةَ  أَبِي  عَنْ فة. بَ يْهِ حب معه إلا مولاه أبو مُوَ يصط

ث نيِ :قَالَ  ع  ولح  ب  سح فِ  مِنر  صلى الله عليه وسلم الله ِ ر  ور يرلِ، ج  : الل  ال  ق  ا ف  ا ي  ! أ ب  بِ ة  يهر و  در  إنِي   مح  ق 

تح  فِر   أ نر  أحمِرر ت غر لِ  أ سر انرط لقِر  الرب قِيعِ، لِأ هر عِي، ف  قرتح ف   م  ، انرط ل  هح ع  ما   م  ل  ق ف   ف   ب ينر   و 

رِهِمر  هح : أ ظر ال  مح  ق  ل  مر  الس  يركح ل  ا ع  ل   ي  ابرِِ، أ هر نِ  المر ق  مر  ليِ هر ا ل كح تحمر  م  ب حر  مِم ا فيِهِ  أ صر

ب ح   ، فيِهِ  أ صر ون   ل ور  الن اسح ل مح عر ا ت  مر  م  اكح ، الله ح ن ج  ب ل تر  مِنرهح قِط   الرفِت نح  أ قر يرلِ  عِ ك   الل 

ترب عح  المرحظرلمِِ  ا ي  لهح  ا أ و  ه  ةح  ،آخِر  خِر  ر  الآر حولى   مِنر  شر  ال   ،الأر ب ل   ثحم   :ق  لي    أ قر ال   ع  ق  ا :ف   ي 

ا بِ ة   أ ب  يهر و  در  إنِي   !مح اتيِح   أحوتيِتح  ق  ف  ائِنِ  م  ز  ي ا خ  نر د   الدُّ لر الْرح ا و  ن ة   ثحم   فيِه  تح  ،الجر  ر ير  خح  و 

لِك   ينر  ب   ب ينر   ذ  اءِ  و  بي   لقِ  ز  - ر  ل   ع  ج  ن ةِ  -و  الجر  ال   .و  لرتح  :ق  ي بأِ بِي  قح أحم  ذر  و   ف خح

اتيِح   ف  ي ا م  نر د   الدُّ لر الْرح ا و  م   فيِه  ن ة   ثح ال   .الجر  الله ِ ل   :ق  ا و  ا ي  ب  بِ ة   أ  يهر و  در  ،مح رتح  ل ق  تر   اخر

اء   بي   لقِ  ز   ر  ل   ع  ج  ن ة  و   و  ر   ثحم   ،الجر  ف  ت غر لِ  اسر م   الرب قِيعِ  لِأ هر ف   ثح بحدِئ   انرصُ   ولح  ف  سح  ر 

عِهِ  فِي  صلى الله عليه وسلم الله ِ ج  اهح  ال ذِي و  ز  - الله ح ق ض  ل   ع  ج   42111. )مسند أحمد فيِهِ  -و 

 وصححه الأرناؤوط(.
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  صلى الله عليه وسلمبداية مرض رسول الله 

تقدت حرارة او، رأسه في من البقيع إذ أخذه صداع صلى الله عليه وسلمويعود رسول الله 

رأسها وتقول: في  افلما دخل بيت عائشة وجدها تشكو صداع  ، دهجس

فكررت عائشة شكواها ، «بل أنا والله يا عائشة وارأساه»وارأساه. فقال لها: 

فقمت  قبليت  ك لو مح وما ضر   : »امداعب   صلى الله عليه وسلممن الصداع. فقال لها رسول الله 

فقالت عائشة: ليكن ذلك حظ « نتك وصليت عليكِ ودفنتكعليك وكف  

فأعرست فيه  يورجعت إلى بيت ، بك قد فعلت ذلك ! والله لكأنييغي

  .صلى الله عليه وسلمفتبسم رسول الله ، ببعض نسائك

 

م   صلى الله عليه وسلمرسول الله   بيت عائشة في  ضر  يح

فلما سكن عنه الألم بعض ، صلى الله عليه وسلمى على رسول الله وقد زاد الوجع والُحمَّ  

الألم جعل  لكنَّ ، وكأنه يودعهندهن. قام يطوف بأزواجه كما عوَّ ، ءالشي

لم يُطق مُغالبة الآلام. ، بيت ميمونةفي  حتى إذا كان، يعاوده وتزداد به شدته

له.  فأذِنَّ ، بيت عائشةفي  ضرَّ ستأذنهن أن يُمَ اهنالك دعا نساءه إليه و

حتى ، طالب والفضل بن العباسأبي بن  رأسه يسنده علي   افخرج عاصب  

 .حياتهفي  عندها آخر أيام ليقضي، دخل بيت عائشة



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

017 
 

روا أبا بكر فليصل     بالناس  مح

ولم يستطع الخروج إلى المسجد للصلاة  صلى الله عليه وسلمفلما ثَقُل المرض برسول الله 

روا أبا بكر فليصل بالناس»فقال:  تخشى أن  ڤوكانت السيدة عائشة «. مح

 الصلاة لما صلى الله عليه وسلم النبي يوكانت ترص على أن يؤد، يتشاءم الناس من أبيها

ضعيف ، ك من مظهر للصحة. فقالت: إن أبا بكر رجل رقيقذلفي 

، يكرر ما قاله من قبل صلى الله عليه وسلمكثي البكاء إذا قرأ القرآن. ورسول الله ، الصوت

وا أبا بكر رح مح ، إنكن صواحب يوسف»فلما راجعته عائشة أكثر من مرة قال: 

فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام الأخية من حياة رسول «. بالناس فليصل  

 .(728)صحيح البخاري  صلى الله عليه وسلمالله 

 

  يك خير من كفّ كفُّ 

وكان أهله ، شتد عليهاكان المرض قد  صلى الله عليه وسلمهذه الأيام الأخية من حياته  وفي

ه ثم تمسح به على كف  في  ضونه. وكانت السيدة عائشة تقرأ له القرآنرِّ يُمَ 

 .«يمن كفِّ  ك خيٌ كفُّ »تقول: وهي  ،وجهه

  

 يتصدق بماله  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فخاف أن ، شتد به المرض سبعة دنانياأول ما  صلى الله عليه وسلمند رسول الله كان ع
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 فأمر أهله أن يتصدقوا بها. لكنَّ ، ض وما تزال هذه الدناني باقية عندهيُقبَ 

نشغالهم بتمريضه والقيام على خدمته أنساهم تنفيذ أمره. فلما أفاق من ا

فطلب أن ، افأجابت عائشة: أنها ما تزال عنده ؟إغمائه سألهم: ما فعلوا بها

الله وعنده  يمحمد بربه لو لق ما ظنّ » وقال: ،هكف  في  تضرها. فوضعها

ذات اليوم أعتق غلمانه وفي  ،على فقراء المسلمين اثم تصدق بها جميع  «. ؟هذه

 (.61211)مسند أحمد ووهب أسلحته للمسلمين. ، كلهم

 

  يرِ حر ون   يرحر بين س   صلى الله عليه وسلمقحبض رسول الله 

بل والأمة كلها بوفاة رسول ، فيها السيدة عائشة تْ عَ فُجِ التي اللحظة  وتأتي

 .صلى الله عليه وسلمالله 

فنظر ، ببكر ومعه سواك طيِّ أبي تقول السيدة عائشة: دخل عبد الرحمن بن 

ثم دفعته إليه  ،فأخذته فمضغته، حتى ظننت أنه يريده صلى الله عليه وسلمإليه رسول الله 

 اك.يستستاك به كأحسن ما يكون الااف

 ،«بل الرفيق الأعلى ،بل الرفيق الأعلى»وقال:  ،ثم رفع بصره إلى السماء

، الدنيافي  آخر يوم لهفي  بريقه يجمع ريقالذي وفاضت نفسه. فالحمد لله 

 .يونحر يبين سحر يورأسه على صدر يبيتفي  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ضَ وقُبِ 

 (.1481)صحيح البخاري 
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 تزوره زيارة الأحياء  

ك اللحظة تلازم وما برحت منذ تل، حجرة عائشةفي  صلى الله عليه وسلمودُفن رسول الله 

 ،الحجرة المجاورة لقبرهفي  ذت سكنهاتخَّ او، هذه البقعة الخالدة ولا تفارقها

فقد كانت تزوره زيارة ، تسب أنها فارقت منه غي مشهد جثمانه لاوهي 

 الأحياء.

ذكراه في  ات من عمرها. وعاشت بعدهايخر العشيناأوفي  وكانت عائشة

 ولتكون الفقيهة، نةالحديث والسُّ في  لتكون المرجع الأول، اخمسين عام  

 الإسلام.في  الأولى

 

 مناقبها وفضائلها

فلنعش لحظات مع  ،ڤنا السيدة عائشة م  ع أُ وقبل أن نودِّ ، أعزائيوالآن 

 بعض من مناقبها وفضائلها.

 علمها وفقهها:  -4

لت حَصَّ ، تسع سنين صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله في  ڤلقد عاشت السيدة عائشة 

الرجال. وعاشت بعد  كثي من من النساء و غيهاله لم يَُصِّ  ما فيه من العلم

. حتى اوفقه   ملأت فيها الدنيا علما   انحو خمسين عام   صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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  ة.نَّ فهم الكتاب والسُّ في  اأصبحت مرجع  

مختلف في  حديث يلفأأكثر من  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله السيدة عائشة روت  * 

 «.ع الشيعةعنها رُبُ  لَ حُمِ »: يقول الحاكم أبو عبدالله ،المسائل

ما أشكل علينا أصحاب : »-رضي الله عنه–ي أبو موسى الأشعرقال  *

 «. إلا وجدنا عندها منه علما  ، قط فسألنا عائشة رسول الله حديثٌ 

ولا ، هٍ قْ أعلم بفِ  اما رأيت أحد  : »-رضي الله عنه- عروة بن الزبيقال  *

 «. ر من عائشةعْ ولا بشِ ، بطبٍّ 

لقد رأيت مشيخة : »-فقيه يوهو تابع -يقول مسُّوق بن الأجدع  *

 «.الأكابر يسألونها عن الفرائض صلى الله عليه وسلمأصحاب محمد 

 «. يقدِّ يقة بنت الصِّ دِّ الصِّ  يثتنحدَّ »ث عنها قال: وكان إذا حدَّ 

 زهدها وكرمها  -1

وهم فيها ، صلى الله عليه وسلمصحابة رسول الله   لُجل  ينلقد كانت هاتان الصفتان ملازمت

ف رسول كنَ في  عاشتالتي . فكيف بأم المؤمنين صلى الله عليه وسلمم البشية علِّ يقتدون بم

وهاك بعض  ،وتعلمت منه الكثي. فالزهد هو مفتاح الكرم ،بيتهفي  صلى الله عليه وسلمالله 

  :ڤنا عائشة م  الأمثلة على زهد وكرم أُ 

فلم أجد  يبنتين لها تسألنامسكينة تمل  يتقول السيدة عائشة: جاءتن *
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بنتيها ثم قامت اا إياها. فقسمتها بين غي تمرة واحدة فأعطيته يعند

 من هذه البنات ن يليم  »ثته فقال: فحدَّ  صلى الله عليه وسلمفدخل رسول الله ، فخرجت

ن   ،اشيئ     .(4456)صحيح البخاري «يوم القيامة اله ستر   فأحسن إليهن كح

وما شبع آل ، من طعام صلى الله عليه وسلم النبيما شبعت بعد »تقول السيدة عائشة:  *

 «. ضَ حتى قُبِ  صلى الله عليه وسلممحمد 

وإنها لترقع ، ارأيت عائشة تتصدق بسبعين ألف  »عروة بن الزبي:  يقول *

  .- اق ليس جديد  : أنه خشن مُخلَّ أي -«جانب درعها

راه أقالت:  غرارتين.في  بعث ابن الزبي إلى عائشة بمال»تقول أم ذرة:  *

يومئذ صائمة فجلست تقسمه بين وهي  ،فدعت بطبق، لفأثمانين ومائة 

عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: يا جارية فأمست وما ، الناس

ستطعت مما افجاءتها بخبز وزيت. فقالت لها أم ذرة: أما  يفطور يهلم

لو  يلا تعنفين فقالت: ؟نفطر عليه لنا بدرهم لحما   يقسمت اليوم أن تشتر

  لفعلت. يكنت أذكرتين

ئشة مرأتين قط أجود من عااما رأيت »وعن عبد الله بن الزبي قال:  *

جتمع احتى إذا  ءأما عائشة فكانت تجمع الشي، ودهما مختلفوجُ  ،وأسماء

 . «لغد اتمسك شيئ   وأما أسماء فكانت لا، عندها قسمته
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لا يتسع المجال ، قليل من كثي من صور زهدها وكرمهاأعزائي فكان ذلك  

 .الذكرها جميع  

 

 الإيثار - 2

ح مدى ما كان من أم توضِّ التي القارئ هذه القصة  يونسوق إليك عزيز

 من إيثار وكرم أخلاق.« عائشة» المؤمنين

يا  بنه:قال لا« عمر بن الخطاب»اللحظات الأخية من حياة الفاروق  يفف

فقل لها:  ،إلى أم المؤمنين عائشة انطلق، -رضي الله عنهما– عبد الله بن عمر

 اأمي   لست اليوم فإني، ولا تقل أمي المؤمنين ،عمر يقرأ عليك السلام

 للمؤمنين. 

ن إلى جوار صاحبيه. ثم سلم فَ وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يُدْ 

 واستأذن. 

قرأ عليكِ عمر فقال لها: يَ ، يفلما دخل عليها عبد الله بن عمر وجدها تبك

ن إلى جوار صاحبيه. فقالت له: كنت فَ ويستأذن أن يُدْ  ،بن الخطاب السلام

  (.4468)صحيح البخاري  .لى نفسيولأوثرنه اليوم ع، أريده لنفسي
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 حياؤها - 1

ن لا . فما ظنك بمَ يرجل أجنب أي  بفطرتها من  يإن المرأة المؤمنة التقية تستح

 من الأموات. يبل تستح ،من الأحياء فحسب يتستح

أبي و صلى الله عليه وسلمدُفن فيه رسول الله الذي كنت أدخل البيت »فعن عائشة قالت: 

والله ما دخلته إلا ، فلما دُفن عمر ،وأبي يوأقول: هذا زوج ،واضعة ثوبي

 .(وصححه 2764)مستدرك الحاكم  «حياء  من عمر ؛ثيابي مشدودة عليَّ 

  

 عبادتها  -2 

 فكانت مثالا  ، اوليلها قيام   ايومها صيام   لقد كانت أم المؤمنين عائشة تقضي 

  العبادة المخلصة والخوف من الله.في 

تفطر  لا، كانت عائشة تصوم الدهر»بكر: أبي يقول القاسم بن محمد بن  *

 «. إلا يوم أضحى أو يوم فطر

أُسلم عليها. فغدوت ، كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة»وعنه قال:  *

ا } :قول الله تعالى قائمة تسبح وتقرأهي  فإذا ايوم   ان  ق  و  يرن ا و  ل  ن  الله ح ع  ف م 

ومِ  مح اب  الس  ذ  إلى  ذهبتُ فدها. وتردِّ  يوتدعو وتبك، [67]الطور:  {ع 

 «.يوتبك تصليهي  قائمة كماهي  فإذا ثم رجعتُ ، يالسوق لحاجت
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  فصاحتها -6

؛ سماء العلم والفقه والزهد والورعفي  «عائشة»قت أم المؤمنين كما حلَّ 

سماوات البلاغة والفصاحة. فقد كانت كلماتها تتلألأ في  حلقت كذلك

 وقوة بيان.ة تعبي قَّ وجمال أسلوب ورِ  وفصاحة   بلاغة  

كان الذي ، بكرأبي بيت في  فقد أُسست على أساس متين من الفصاحة

نتقلت من بيت أبيها إلى كنف ابفصاحته ومعرفته بالأنساب. ثم  امعروف  

 لتنهل منه. فغدت تتأدب بأدبه وتَرد موارد البيان القرآني صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  «.ئشةأفصح من عا اما رأيت أحد  »فعن موسى بن طلحة أنه قال:  *

فقيل  ، أروى لشعر من عروة بن الزبي اما رأيت أحد  »وقال أبو الزناد:  *

 ءشيما كان ينزل بها  ؟من رواية عائشة يفقال: ما روايت ؟لعروة: ما أرواك

  «.اإلا أنشدت فيه شعر  

بكر أبي قال: عائشة بنت  ؟الناس أبلغ يا زياد أي: ابنه زياد  اسأل معاوية  *

تريد أن تغلقه إلا  اما فتحت باب  ، والله يإقال معاوية: ف«. أم المؤمنين»

 . «تريد أن تفتحه إلا فتحته اولا أغلقت باب  ، أغلقته

أديبة تعرف كيف تُجيد إنشاد شعر العرب. وتتمثل به  ڤفلقد كانت 

تراه   ونحو ذلك مما، يأو إبداء رأ، أو إيثار فكرة، على تقيق رغبة اأحيان  

  بأن تكيه وتتمثل به. اير  موضعه جدفي  امُصيب  
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 علمها بالأنساب  - 2

تباع الأخبار والتعرف على افي  تذو حذو أبيها ،ڤلقد كانت عائشة 

 كما تتبعت أشعارهم وحكمهم وأمثالهم.، أنساب العرب وأحوالهم

ت أينما حلَّ ، كةكانت دائرة معارف متحرِّ  ڤفخلاصة القول: أن عائشة 

 . ألقت على الناس علما  

 !ڤ« عائشة»ك يا أم المؤمنين ر  ه دَ فلل

 

 الفصل الأخير

ترقد أم المؤمنين ، وبعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء والعلم والتضحية

صفحات في  ر آخر سطورالصديقة بنت الصديق على فراش الموت. لتسطِّ 

 وتستريح لتبدأ رحلتها مع النعيم المقيم. ، حياتها

 

ثن  عليها  يابن عباس يح

فقيل: ابن عم ، قبل موتها« عائشة»ن ابن عباس على أم المؤمنين ستأذا

ئذنوا له. فلما دخل عليها اومن وجوه المسلمين. فقالت: ، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

إن -تقيت. قال: فأنت بخي اقالت: بخي إن  ؟أماه سألها: كيف تجدينك يا
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ك ونزل عُذر، غيك اولم ينكح بكر  ، صلى الله عليه وسلمزوجة رسول الله  ؛-شاء الله تعالى

  من السماء.

، دخل ابن عباس فأثنى عليَّ : »ڤ ثم دخل من بعده ابن الزبي فقالت له

  «امنسي   اوددت لو كنت نسي  

 

فنت مع صواحبها بالبقيع   دح

وتفيض روحها الطاهرة ليلة الثلاثاء لسبع عش خلت من شهر رمضان 

 .ا للهجرة. وقد بلغت من العمر نحو سبعين عام  ينية وخمسنسنة ثما

كانت قد أوصت ابن أختها عبد الله بن الزبي أن يدفنها مع صواحبها و

 بالبقيع.

 غفي من المسلمين. وحضر جنازتها جمعٌ ، وقد صلى عليها أبو هريرة

على أضواء  -كما أوصت  -غسق الليل إلى البقيع في  عت الجنازةثم شُيِّ  

ية. وسارت الجموع من ورائها باك، الزيتفي  مشاعل من جريد مغموس

 منها. اليلة أكثر ناس   فلم تُرَ 

والقاسم ، بنا الزبياونزل معها إلى القبر ولدا أختها أسماء: عبد الله وعروة 

 وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن. ، بنا أخيها محمداوعبد الله 
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 ينفرحمة الله وبركاته عليكِ يا أم المؤمن

 من فوق سبع سموات أنزل الله براءتكيا من 

 «يقدِّ يقة بنت الصِّ دِّ الصِّ »ها تيا أي عنكِ وأرضاكِ الله ورضي

 .«بكرأبي عائشة بنت »يا 
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 ڤ حفصة بنت عمر

 نحن على موعد مع ريَانة من رياحين الصحبة العطرة.، أعزائيوالآن 

، الله به الإسلام ن أعزَّ وبنت مَ ، صلى الله عليه وسلمالله خلق زوج خي ، للمؤمنين م  أُ  هي

ة امَ وَّ رحمة. إنها الصَّ في  يالقو، قوةفي  البسيط ،بساطةفي  الرجل الكبي

 .ڤ« حفصة بنت عمر بن الخطاب»؛ ةامَ وَّ القَ 

 

 نسبها ونشأتها

ي : حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نُفيل بن عبد العُزى العدوهي

 . القرشي

، للمسلمينا كان إسلامه عز  الذي ، أمي المؤمنين، : عمر بن الخطابوأبوها

 .المبشين بالجنةوهو من العشة ، الفرس والرومان وفتح الله على يديه بلاد

« حياة العشة المبشين بالجنة» إلى الجزء الثاني ارجع، من حياة عمر بن الخطاب للاستزادة *

 للمؤلف.

عثمان بن »الجليل  أخت الصحابي، زينب بنت مظعون فهي أما أمها

 «. مظعون

 بخمس سنين.  ةحفصة قبل البعث تْ دَ وقد وُلِ 
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 وإسلمها  ازواجه

ي الزواج تزوجت من خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عد ولما بلغت سن  

 صلى الله عليه وسلمجاء بها رسول الله التي . ولما كانت دعوة النور والحق القرشي يالسهم

من أوائل الذين آمنوا بها. فقد أسلم خُنيس « حفصة»كان خُنيس وزوجته 

رقم. فكانت الأأبي دار الأرقم بن  صلى الله عليه وسلموزوجته قبل أن يدخل رسول الله 

 من السابقين الأولين للإسلام. احفصة وزوجها خُنيس حق  

ثم  ،إلى الحبشة مع المهاجرين الأوائل ؛وهاجر خُنيس هو وزوجته الهجرتين

 .إلى المدينة

 

 ة اب  الأرملة الش  

وزادت ، رحاب الأنصارفي  «حفصة»وفى المدينة عاش خُنيس وزوجه 

 لمدينة.إلى ا صلى الله عليه وسلمسعادتهما بهجرة رسول الله 

وقد ، اشهد بدر  الذي سهم بني  وكان الوحيد من، وشهد خُنيس غزوة بدر

ويعود إلى ، دحُ ن يبحث عن الشهادة. ثم شهد غزوة أُ قاتل فيها قتال مَ 

خلفه زوجته  اد. تارك  حُ أُ في  أصابتهالتي بجراحه  االمدينة ليموت فيها متأثر  

  من عمرها. ةعشالثامنة  سن  في وهي  ترملتالتي « حفصة بنت عمر»
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وأوجعه ، المبكرة هذه السن  في  لتترمَّ التي بنته الشابة وتألم الفاروق عمر لا

وبدأ يشعر بحزن شديد كلما دخل البيت ليى ، أن يرى الترمل يقتل شبابها

  حزنها وألمها.في  ابنته

 

 عمر يعرض حفصة علَ أصحابه 

 ،قد تأنس إلى صحبته اوج  بنته زلا أن يختارفي  ر عمرفكَّ ، نقضاء عدتهاابعد 

غرق ستة أشهر أو يزيد. فوقع است حدادفي  ضاعتأالذي فتسترد بعض 

فسعى إليه  ؛«أبو بكر الصديق» صلى الله عليه وسلمق الله لرسول الله لْ خَ  ختياره على أحب  ا

يقينه أن أبا بكر وفي  ،جهاثم عرض عليه أن يتزو  ، ثه عن حفصةوحدَّ 

معناه  تٌ مْ . وهو صَ بْ ك ولم يُجِ أبا بكر أمس لكنَّ ، دتردُّ  أي  سيوافق دون 

 الرفض.

ض حفصة بعد أن عرضها ق أن أبا بكر رفَ فانصرف عمر وهو لا يكاد يصدِّ 

بنت « رقية»د زوجته وكان قد فقَ ، عليه. فسارع عمر إلى عثمان بن عفان

وتدث عمر إليه وعرض عليه حفصة ليتزوجها. وكان ، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بعدها جاء إلى عمر وقال: ما أريد أن و، امهله أيام  است جواب عثمان أن

  أتزوج اليوم. وهو ما زاد من حزن عمر وزاد من قسوة الموقف عليه.
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 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

 للمؤمنين  ام  حفصة أح 

يشكو إليه ما لقاه من ، صلى الله عليه وسلمشتد بعمر الحزن ذهب إلى رسول الله الما 

فلما سمع  عثمان. وكيف كان ردَّ  ،وكيف صمت أبو بكر عن الرد   ،صاحبيه

، يتزوج حفصة من هو خي من عثمان»وقال له:  ،تبسم صلى الله عليه وسلم النبيمنه 

، اوفرح   فأشرقت نفس عمر بهجة   ،«من حفصة خيٌ هي  نويتزوج عثمان مَ 

وتزوج عثمان  ،حفصة صلى الله عليه وسلمق ما سمع. فتزوج رسول الله وهو لا يكاد يصدِّ 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله  ابنةبأم كلثوم 

د عليَّ »ر: الزواج قال أبو بكر لعم ولما تمَّ 
، يا عمر -تغضب : لاأي- لا تَجِ

رسول الله  سُِ   فلم أكن لأفشي، يذكر حفصة صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  فإني

 «.ولو تركها لتزوجتها، صلى الله عليه وسلم

وقد ، للمؤمنين ام  وهكذا تزوجت حفصة من هو خي من عثمان لتكون أُ 

وكان ذلك أعظم إكرام منه ، أربعمائة درهم صلى الله عليه وسلمأصدقها رسول الله 

 فصة وأبيها.وإحسان لح

 

  صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  في

ت العروس إلى بيت زوجها. وزُفَّ ، ستقبال حفصةلا صلى الله عليه وسلم النبيويتهيأ بيت 
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منهما  بت كل  فرحَّ  ،«بكرأبي عائشة بنت »و ،«سودة بنت زمعة»بيته في  وكان

 بها.

سبها قها ونَ خُلُ في  انيهادَ لأنها كانت تُ  ؛وعاشت حفصة صديقة لعائشة

تعتريها الغية التي من بعض المشاعر البشية  الأمر لم يخلُ  غي أنَّ  ،وطباعها

 والتنافس. 

 

  ؟ن أبيهاوأين أبوكِ مِ  ؟ن عائشةمِ  أين أنتِ 

 ؛ومع ضرائرها، صلى الله عليه وسلم النبيتصرفاتها مع في  ابنتهكان عمر بن الخطاب يراقب 

 بها الصواب. مها إذا جانَ حتى يستطيع أن يقوِّ 

حتى  ن فورهفمضى مِ ، صلى الله عليه وسلمع رسول الله اجِ رَ تُ  ابنتهمن زوجته أن  اسمع يوم  

 :لا  رها قائجَ فزَ ، فقالت بأنه حق   ؟افسألها ما سمعه حق   ،دخل عليها

التي ك هذه يغرن   لا، نيةبُ  ك عقوبة الله وغضب رسوله. يارُ أُحذِّ  تعلمين أني»

أن رسول الله  والله لقد علمتِ ، إياها صلى الله عليه وسلمرسول الله  سنها وحب  أعجبها حُ 

 «.لا أنا لطلقكيَبك ولو لا صلى الله عليه وسلم

ها عن ويرد   ،أن تتشبه بعائشة الحبيبة ابنتهر وهكذا أراد عمر أن يَذِّ 

 «.؟وأين أبوكِ من أبيها، ؟أين أنت من عائشة»جموحها. فكان يقول لها: 

 ولا تقصر ، تنهل من نوره وعطفه، صلى الله عليه وسلمكنف رسول الله في  ت حفصةفظلَّ 
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ة من ضرائرها ضَرَّ  يؤذت دْ عُ فلم تَ ، حق من حقوقه. وكفكفت من غيتهافي 

حتى ، متاع الدنيافي  . وظهرت عليها إمارات الهدى والتقى والزهدءبشي

  عنها. وهو راضٍ  صلى الله عليه وسلممات رسول الله 

 

 فضائلها ومناقبها

حفصة بنت »فلنعش مع بعض فضائل ومناقب أم المؤمنين ، أعزائيوالآن 

 .ڤ« عمر

 امةامة القو  الصو   -4

فجاء ، فانكسُّ قلبها صلى الله عليه وسلمقها رسول الله يوم من الأيام أن طلَّ في  حدث

 ،امةامة قو  إنها صو  ، هاعر اجِ ر  »وقال له: ، صلى الله عليه وسلمجبريل الأمين إلى رسول الله 

 «.الجنةفي  زوجكوهي 

فبلغ ذلك عمر فحثا التراب على ، طلق حفصة صلى الله عليه وسلموفى رواية: أن رسول الله 

وقال  فنزل جبريل من الغد ،«بنته بعدهااأ بعمر وبَ عْ يُ  ما» رأسه وقال:

 «.بعمر رحمة   ؛الله يأمرك أن تراجع حفصة إن  : »صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 

 علمها وفقهها  -1

ظل الخلافة وفي  ،صلى الله عليه وسلموظلت حفصة على عهدها بعد وفاة رسول الله 
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من أمور السياسة. ولكنها كانت  أمرٍ في  ضْ لم تَخُ ، امةامة قوَّ الراشدة صوَّ 

ي ال الحديث النبومجفي  خاصة ،صلى الله عليه وسلملصحابة رسول الله  افقهي   امرجع  

في  ى عنها ما رأتهيتلقَّ « عبد الله بن عمر»الشيف والعبادة. فقد كان أخوها 

وعن ، صلى الله عليه وسلممن الأحاديث عن رسول الله  اوروت كثي  ، صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله 

 «.عمر بن الخطاب»أبيها 

عهدها. وقد كان قليل من الرجال من في  وقد كانت حفصة تُتقن القراءة

لذا كانت بحق التلميذة النبوية  ؟فكيف بالنساء، تابةيعرف القراءة والك

 من الأحكام النبوية إلى الناس.  انقلت كثي  التي النجيبة 

 

 أمانة حفظ القرآن  - 2

لتتحمل « حفصة»ختيار على أم المؤمنين لالما وقع ا، ثم كانت المنقبة الكبرى

مهات من بين أ تم اختيارهافقد ، وذلك الشف الرفيع ،تلك الأمانة

 . الشيف لتحفظ النسخة الأولى للمصحف االمؤمنين جميع  

 فيوخاصة القراء وحفظة القرآن ، شتد القتل بالصحابةاوذلك أنه لما 

بكر الصديق أن يبادر أبي أشار عمر على الخليفة  ؛حروب الردة يوم اليمامة

حفظته  فيجمع القرآن من صحفه قبل أن يبعد العهد بنزوله ويمضي

 الأولون. 



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

025 
 

فه بالقيام بجمع القرآن. وكلَّ  ،ستجاب أبو بكر وأرسل إلى زيد بن ثابتاف

الرقاع في  اق  ولكنه كان متفرِّ ، صلى الله عليه وسلمعصر رسول الله في  اوقد كان القرآن مكتوب  

ب مُرتَّ  واحدٍ  مصحفٍ في  بكر بجمعه والأكتاف وجريد النخل. فأمر أبو

مصحف  فيشاقة وجمعه ة الر. فقام زيد بن ثابت بهذه المهم  وَ الآيات والسُّ 

ثم عند عمر طول ، بكر حتى توفاه اللهأبي هذا المصحف عند  يواحد. وبق

 يفبق، ولما أشرف عمر على الموت أوصى أن يكون عند حفصة، حياته

 ت ربها. يعندها حتى لق

عثمان  سعت الفتوحات الإسلامية فخشيتَّ اولما ، عهد عثمان بن عفان وفي

ختلط العرب بالعجم. اة بعد أن وخاصَّ  ،القرآنأن يكثر الخلاف على قراءة 

وأمر زيد بن ثابت وعبد الله ، فأرسل إلى حفصة ليأخذ الصحف من عندها

 بن الزبي وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها

الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى الأمصار  ثم ردَّ ، عدة مصاحففي 

 أن يَُرق. وأمر بما سواه ،بمصحف مما نسخوا

نسخته  فيمؤتمنة على المصحف « حفصة بنت عمر»وهكذا ظلت أم المؤمنين 

 الأولى ومُحتفظة به عندها حتى لقيت ربها. 
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 الفصل الأخير

« حفصة بنت عمر»ترقد أمنا ، وبعد حياة مليئة بالعبادة والبذل والتضحية

من غي بضعة أيام  على فراش الموت لتستعد للقاء ربها. ولم يمضِ  ڤ

« حفصة»شهر شعبان لسنة واحد وأربعين من الهجرة النبوية حتى رحلت 

 . وكان ا عام  ينوقد بلغت من العمر ثلاثة وست، عن الدنيا

 سفيان.أبي عهد معاوية بن في  ذلك

 .يمقدمتهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدروفي  ،عها كبار الصحابةوقد شيَّ 

ودُفنت بالبقيع مع  ،«الحكم مروان بن»المدينة آنذاك  وصلى عليها والي

، بنا عمراأخواها: عبد الله وعاصم  قبرهافي  أخواتها أمهات المؤمنين. ونزل

 وكذلك سالم وعبد الله وحمزة بنو أخيها عبد الله بن عمر.

 فرحمة الله وبركاته عليكِ يا أم المؤمنين

 امةامة القو  أيتها الصو  

 الِارسة المؤتَنة علَ كتاب الله

 «حفصة بنت عمر» عنكِ وأرضاكِ يا الله ورضِ
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زيمة  ڤ زينب بنت خح

 فلنستقبل هذه الزهرة من أزاهي الصحبة العطرة.. أعزائي والآن 

 للمساكين.  ام  بل كانت أُ  ،للمؤمنين فحسب ام  ولم تكن أُ ، لمؤمنينل م  أُ إنها 

 .ڤ «زينب بنت خُزيمة»ة أم المساكين ة النقيَّ إنها التقيَّ 

 

 تهانسبها ونشأ

: زينب بنت خُزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف يه

 الهلالية. 

 .هند بنت عوف بن الحارث وأمها:

لبابة »وأم الفضل ، صلى الله عليه وسلم النبيزوج  ميمونة بنت الحارثأخت  أخواتها:

ولبابة الصغرى ، صلى الله عليه وسلمزوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله « الكبرى

 شريفة الحسب والنسب. فهي ؛-ا لأمها أخواته -أم خالد بن الوليد 

 سنة. ةبل البعثة بثلاث عشقمكة في  «زينب بنت خُزيمة» تْ دَ وقد وُلِ 

 

 إسلمها

من السابقين « زينب بنت خُزيمة»كانت ، ولما أشرقت الدنيا بنور الإسلام
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 . -تعالى– دين اللهفي  الأولين الذين آمنوا ودخلوا

 

 زواجها

نها كانت إفقيل: ، صلى الله عليه وسلم النبييمن كانت عنده قبل خون فختلف المؤرِّ القد 

فلما مات خلفه عليها أخوه عُبيد ، عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب

  .صلى الله عليه وسلمفخلفه عليها رسول الله  بدرفي  ستشهداالذي بن الحارث 

د فخلفه حُ أُ في  دهَ شِ فاستُ  ،رواية: أنها كانت عند عبد الله بن جحش وفي

 . صلى الله عليه وسلمعليها رسول الله 

 

 لمؤمنينل ام  أح 

ضها الله عن حتسبته عند الله ورضيت بقضاء الله. فعوَّ ا، زوجها دَ هِ شْ ستُ الما 

 .صلى الله عليه وسلمخرين د الأولين والآلسيِّ  افقدان زوجها بأن كانت زوج  

 ورعاية  ، بها عن المهانة اها وضن  لسنِّ  اإكرام   صلى الله عليه وسلمفقد تزوجها رسول الله 

 تربطه وزوجها الشهيد. التي للقرابة 

لها حجرة بجوار حجرات  ىوبن ،درهم ربعمائةأ صلى الله عليه وسلما رسول الله وقد أصدقه

 زوجاته عائشة وحفصة.

 للمؤمنين. ام  أُ « زينب بنت خُزيمة»وهكذا أصبحت 
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 لمساكينل ام  أح 

لتنهل من هديه ، صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله في  «زينب بنت خُزيمة»وتعيش 

، نعلى أحسن ما يكو صلى الله عليه وسلم النبيوعلمه وأخلاقه. وكانت علاقتها بأزواج 

 غية. أي  فلم تستشعر عائشة ولا حفصة نحو الوافدة الجديدة 

ولكن  منافسة عائشة وحفصة.في  الأخرى راغبةهي  أما زينب فلم تكن

فلقد ؛ ق عليهمرعاية المساكين والتصدُّ في  كان شغلها وسعادتها الكبرى

وخاصة ، زدادت بهم رحمة  افلما أسلمت ، كانت رحيمة بهم حتى قبل البعثة

، ورأت ينابيع الرحمة تتدفق من قلبه ،صلى الله عليه وسلملرسول الله  اأصبحت زوج  لما 

 يَض   صلى الله عليه وسلموكيف كان ، فكانت ترى عطفه وإحسانه على الفقراء والمساكين

 المسلمين على الإنفاق على الفقراء والمساكين.

إل ملكان ، ما من يوم يحصبح فيه العباد»قال:  صلى الله عليه وسلم النبيهريرة أن أبي فعن 

ويقول الآخر: اللهم أعط ، اف  ل  خ   امنفق   اللهم أعطِ ينزلن فيقول أحدهُا: 

سك    .(4471)صحيح البخاري «اتلف   اممح

رف  في  إن: »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الأشعريمالك أبي وعن  يحرى  االجنة غح

لمن أطعم  -تعالى-ها الله أعد  ، وباطنها من ظاهرها، ظاهرها من باطنها

 .(66252)مسند أحمد  «لناس نياموصلَ بالليل وا، وأفشى السلم، الطعام

وتتطلع إلى  ،نا زينب بنت خُزيمة تسمع هذا الكلام فتسمو نفسهام  فكانت أُ 
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ها المساكين فأحب  ، اولا دينار   ار درهم  خِ الجنة. فكانت لا تدَّ في  النعيم الدائم

 والتفوا حولها فسعدت بهم وسعدوا بها.

وهو لقب « بأم المساكين»وها بُ وقد عرف الناس لها فضلها وكرمها فلقَّ 

  .اوإكرام   ازادها شرف  

 

 الفصل الأخير

قيل شهرين أو ثلاثة أو -إلا قليل  صلى الله عليه وسلم النبيبيت في  على مكوثها ولم يمضِ 

على  ڤ «زينب بنت خُزيمة»نا م  وبعد هذه الشهور القليلة ترقد أُ  ،-ثمانية

 . اوقد بلغت من العمر ثلاثين عام   ،فراش الموت لتلقى ربها

ودفنها  صلى الله عليه وسلموصلى عليها رسول الله ، سلامفي  سلام كما عاشتفي  فماتت

في  هات المؤمنين. ولم يمت منهنم  فيه من أُ  نَ بالبقيع. فكانت أول من دُفِ 

، مكة فيوقد دفنها بالحجون « السيدة خديجة» غي صلى الله عليه وسلمحياة رسول الله 

 «.م المساكينأ« »زينب بنت خُزيمة»والسيدة 

 أم المؤمنين افرحمة الله وبركاته عليكِ ي

 لمساكينا مّ يا أح 

زيمة»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ  .«زينب بنت خح
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 ڤ أم سلمة

م هذه الزهرة من بستان كله عامر بالزهور ذات العطر نقدِّ أعزائي وإليكم 

 عبيه كل آفاق الدنيا.  ملأالذي الجميل 

 مما افأخلفها الله خي   ،حتسبت على مصيبتهااو ،مَنْ صبرت فهيأما زهرتنا 

، ڤ «أم سلمة»إنها  .السديد. يذات العقل الرشيد والرأ فهيفقدت. 

للمؤمنين  ام  بل أصبحت أُ  ،لسلمة وحده ام  أُ  قَ بْ لم تَ التي ، «م العربيِّ أَ »

 . اجميع  

 

 نسبها ونشأتها

أمية بن المغية بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية أبي : هند بنت يه

 المخزومية. 

 : عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جُذيمة بن علقمة.فهي هامّ أما أح  

 الجود والشجاعة. بيت عريق أصيل جمع المجد من طرفيفي  فنشأت هند

نه كان يُقال له: إحتى ، كان من أجود الناس« أبو أمية بن المغية: »فأبوها

ولم ، عهمم اخذوا زاد  سفر لم يتَّ في  لأنه إذا خرج مع الناس ؛«زاد الراكب»

 فكان هو يكفيهم زادهم طول السفر.، ايوقدوا نار  
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 «. سيف الله المسلول»: خالد بن الوليد وابن عمها

مطلع في  عاشتهاالتي بهذه البيئة الكريمة « أميةأبي هند بنت »فقد تأثرت 

وشجاعة بين أهلها. فكانت ذات يد ، وكرم، وما رأته من عز  ، حياتها

 معطاءة ونفس صافية. 

 

 اجهازو

م لخطبتها أحد فتيان قريش المعدودين تقدَّ ، الزواج وحين بلغت سن  

وشجعانها الأبطال: عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 

في  وأخوه، صلى الله عليه وسلمفهو ابن عمة رسول الله ، ة بنت عبد المطلبمخزوم. وأمه بر  

 لهب. أبي أرضعتهما ثويبة مولاة ، الرضاع

 حياة النعيم والرخاء مع زوجها.« أميةأبي  هند بنت»وعاشت 

 

 إسلمها

عبد الله بن »كان ، بدعوة الإسلام صلى الله عليه وسلموجاء رسول الله ، ولما سطع نور الحق

ن شاع نبأ إهو وزوجته من السابقين الأوائل للإسلام. وما « عبد الأسد

. وحاول أبو اونالا من العذاب صنوف  ، إسلامهما حتى هاجت قريش عليهما

 ن المشكين منإحتى «. عبد الله بن عبد الأسد»يمنع ابن أخته طالب أن 
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فمالك ، طالب يقولون له: لقد منعت ابن أخيكأبي مخزوم جاءوا إلى بني 

  ؟ولصاحبنا تمنعه

لم ، يفإن أنا لم أمنع ابن أخت ي؛وهو ابن أخت جارنياست فقال أبو طالب: إنه

 . أخيأمنع ابن 

لم يسلم هو وزوجه من أذى الكفار ، طالبأبي ورغم هذه الحماية من 

 والمشكين. 

 

 الهجرة إلى الِبشة

أذن لهم بالهجرة إلى ، صلى الله عليه وسلمشتد أذى الكفار على أصحاب رسول الله افلما 

 الحبشة. 

الأسد وزوجه أول المهاجرين إلى الحبشة. وهناك عبد بن  وكان عبد الله

وهند ، لمةسأبي فعُرف عبد الله بن عبد الأسد ب، سلمة ابنهادت هند ولَ 

 أمية بأم سلمة.أبي بنت 

فقد كان الشوق ، وعلى الرغم مما لقيته أم سلمة وزوجها من حماية النجاشي

 بعد يوم. ايزداد يوم   صلى الله عليه وسلمإلى مكة والحنين إلى رسول الله 

 . صلى الله عليه وسلمفقررا العودة إلى مكة لينعما بصحبة رسول الله  
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 الهجرة إلى المدينة

كان أبو سلمة وزوجه ، رة إلى المدينةلأصحابه بالهج صلى الله عليه وسلمولما أذن رسول الله 

وأول المهاجرين إلى ، أول المهاجرين إلى المدينة كما كانا من أوائل من أسلموا

 الحبشة.

ل لهما. وإنما ة كما خُيِّ سَُّّ مُيَ  هجرة أم سلمة وزوجها لم تكن سهلة   ولكنَّ 

 حتساب. لافما كان من هذه الأسُة المؤمنة إلا الصبر وا، ةلمَِ ؤْ ة مُ كانت شاقَّ 

وهي  وقلوب واعية إلى أم سلمة، فلنستمع بآذان صاغيةأعزائي والآن 

وما لاقوا من ألم ومشقة وفراق ، وابنهاوزوجها هي  لنا قصة هجرتها يترو

 ن. ون الصادقوله إلا الصابرلا يتحمَّ 

 

 ت شمل الأسة تشتُّ 

ثم  ابعي   لي لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أعدَّ »تقول أم سلمة: 

 ومضى يقود بنا البعي.  ي،حجرفي  وجعل طفلنا سلمة ،عليه يحملن

 ،( فتصدوا لناالمغيةبني ) قوميجنا من مكة رآنا رجال من ووقبل خر

أرأيت صاحبتنا هذه علام ، سلمة: هذه نفسك غلبتنا عليهابي وقالوا لأ

أنا  نيونزعوا خطام البعي من يده وأخذو ؟البلادفي  نتركك تسي بها

 . وطفلي
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وقالوا: لا والله لا نترك  ،(عبد الأسد وبن) يفغضب عند ذلك قوم زوج

( بينهم حتى سلمة) بننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا طفليا

  بنو المغية عندهم. يوحبسن، نطلق به رهط أبيهاخلعوا يده. و

إلى المدينة تجه ا يت شمل الأسُة: فزوجلحظات تشتُّ تقول أم سلمة عن و

 قومي ولى عليَّ است أما أنا فقد، ختطفه بنو عبد الأسدا يوولد، بدينه افار  

 عندهم. وجعلوني ،) بنو المغية (

 

 حزن وبكاء 

، مكثت أخرج كل غداة إلى الأبطح، يبناو يوبين زوج يق بينفلما فُرِّ 

 ل. اللي م عليَّ حتى يُخيِّ  يوأظل أبك شهد مأساتيالذي المكان في  فأجلس

 من السنة. اوبقيت على ذلك الحال سنة أو قريب  

 

  امع العسر يسر  إن 

 المغية فرأى مابني  أحد، يعمبني  رجل من بي إذ مرَّ ، هذه حاليفي  وفيما أنا

طلقون هذه المسكينة!! وقال لهم: ألا تُ  ،المغيةبني  وذهب إلى يفرحمن بي

حتى قالوا ، بهم يستلين قلوبهم. وما زال ابنهاقتم بينها وبين زوجها وبين فرَّ 
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 بزوجك إن شئت.  ي: الحقلي

عبد بني  وكلموالي  ت قلوبهمقَّ فرَ  من أحزاني ورأى بعض الناس ما أعاني

 سلمة. يولد وا عليَّ فردُّ  شأنيفي  الأسد

 

 الرحيل إلى المدينة  

بالمدينة.  يثم خرجت أريد زوج يحجرفي  يبناعت ضوو يفأعددت بعي

على بعد فرسخين من -حتى إذا كنت بالتنعيم ، خلق الله حد منأ يوما مع

  ؟ةأميأبي فقال: إلى أين يا بنت « عثمان بن طلحة»لقيت  -مكة

 يما مع، فقلت: لا والله ؟بالمدينة. قال: هل معك أحد يفقلت: أريد زوج

 المدينة.  يحتى تبلغ الا أتركك أبد  ، هذا. قال: والله يإلا الله وابن

 .نطلق يقودنياف يعيثم أخذ بخطام ب

 

  كرم منهأ ل  ما صحبت رج

من  لا  من العرب قط كان أكرم منه. كان إذا بلغ منز لا  فوالله ما صحبت رج

ستويت احتى إذا نزلت عن ظهره و، يثم يستأخر عن ييُنيخ بعي المنازل

ثم ، قتاده إلى شجرة وربطه بهااله وحْ وحط عنه رَ  ،دنا إليه، على الأرض
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ظلها. فإذا حان الرواح قام إلى في  لى شجرة أخرى فيضطجعإ ييتنحى عن

ستويت افإذا ركبت و، يركباويقول:  ،ثم يستأخر مه إليَّ ه وقدَّ فأعدَّ  يبعي

 على البعي أتى فأخذ بخطامه وقاده. 

عمرو ي فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم إلى المدينة. فلما نظر إلى قرية بقباء لبن

ثم ، دخليها على بركة اللهاف ،ذه القريةهفي  قال: إن زوجك، بن عوف

  .«إلى مكة انصرف راجع  ا

أبو »كما كان زوجها ، وهكذا كانت أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة

 . صلى الله عليه وسلمن هاجر إلى يثرب من أصحاب رسول الله أول مَ « سلمة

أبي الإسلام أصابهم ما أصاب آل في  ما أعلم أهل بيت»تقول أم سلمة: 

 «. سلمة

 

 نةالمدي في

 جتماع بعد شتات ا

عام ، ة والشتاتقَ رْ ويجتمع شمل الأسُة مرة أخرى بعد أكثر من عام من الفُ 

ت أعين أم سلمة بزوجها نتظار المؤلم. وقرَّ لاحافل بالذكريات الُمضنية وا

 وسعد أبو سلمة بصاحبته وولده.
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ور ويتزودان بن ،-تعالى-ربوع المدينة المنورة عاش الزوجان يعبدان الله  وفي

وهديه. وقد رزقهما الله من الأبناء إلى جانب سلمة:  صلى الله عليه وسلمالحبيب المصطفى 

ة. وعكفت أم سلمة على رعاية زوجها وأبنائها وتربيتهم  ،عمر وزينب ودُرَّ

 حتى أصبحوا من خية الصحابة. ، الله ورسوله على حب  

 

 سلمة جهاد وبطولت أبي

إلا أنها كانت ، ة أبنائهانشغال أم سلمة بعبادة ربها وتربياوعلى الرغم من 

طليعة في  فكان أبو سلمة، سبيل اللهفي  ع زوجها على الجهادتشج  

  .المجاهدين

 العشيرة: يغزوة ذ يفف

خرج فيها التي الغزوة وهي  ،جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة في

فبلغ ، لقريش امائة وخمسين من المهاجرين يعترضون عي  في  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بني  معاهدة مع صلى الله عليه وسلموعقد رسول الله ، شية فوجد العي قد مضتالع يذ

بين  صلى الله عليه وسلمختار رسول الله اهذه الغزوة وفي  ضمرة.بني  همئمدلج وحلفا

 ستعمله على المدينة.اأصحابه أبا سلمة ف
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 غزوة بدر الكبَى  وفي 

تم لهم النصر على ثلاثة ، لا  كان أبو سلمة أحد ثلاثمائة وثلاثة عش رج

لمشكين. وقد أبلى فيها أحسن البلاء وكان نصر الله أضعافهم من ا

 للمؤمنين. 

 د حح غزوة أح وفي  

عضده. ولما عاد في  بسهم يَ ورُمِ ، اوأبلى فيها بلاء  مشهود  ، شهدها أبو سلمة

تقوم « أم سلمة»جرحه وبجانبه زوجه الوفية  ييداو اإلى المدينة مكث شهر  

 على رعايته وخدمته إلى أن برأ من جرحه. 

 سلمة أبي سية 

وكان أول ما بلغ رسول الله ، دحُ تجرأت بعض القبائل على المسلمين بعد أُ 

يَُرضان ، الأسدبني  وكانا على رأس، خويلد يأن طُليحة وسلمة ابن صلى الله عليه وسلم

هلال محرم )  دحُ قومهما على مهاجمة المدينة. وكان ذلك بعد شهرين من أُ 

، بالخبر أن دعا أبا سلمةحين علم  صلى الله عليه وسلم(. فما لبث رسول الله هجرية 1سنة 

فيهم أبو عبيدة بن الجراح  لا  وعقد له لواء سُية قوامها مائة وخمسون رج

 وقاص. أبي وسعد بن 

 فأحاط بهم، ةرَّ من أخذ العدو على غِ  صلى الله عليه وسلمونفذ أبو سلمة ما أمر به رسول الله 
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ة منهم للقتال. وقاد أبو سلمة معركة ظافرة بَ هْ عماية الصبح على غي أُ في 

وشاه فاستاقوها وعادوا إلى  لا  وأصاب المسلمون إب، ت فيها أمرهمشتَّ 

. وقد أعادوا إلى النفوس من هيبة االمدينة سالمين غانمين لم يلقوا حرب  

 .دحُ أُ يوم ت عَ يِّ مما ضُ  االمسلمين شيئ  

 

 سلمة أبي وفاة 

 لكنَّ ، سبيل اللهفي  ويعود أبو سلمة إلى المدينة وكله شوق لمعاودة الجهاد

 لينام أبو سلمة على فراش الموت. ، نتكساد حُ أُ في  أصابهالذي لجرح ا

سمعت ، وفيما أبو سلمة كان يُعالج من جرحه قال لزوجته: يا أم سلمة

ا»يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  سلم مِن م  ا }: الله أمره ما فيقولح  مصيبة تحصِيبحه مح  لله إنِ 

إنِ ا اجعون إلِيه و  نيأجح  اللهم ؛[426: البقرة] {ر  لفِر  مصيبتي، في رر  لي وأ خر

ا ا له الله أخلف إلِ منها، خير   .(248)صحيح مسلم  «منها خير 

أنه مفارق الحياة دعا  سلمة وأحسَّ أبي شتد المرض وألم الجرح على اولما 

لا يَزنها ولا ، يخي من لا  رج يرزق أم سلمة بعدااللهم »وقال:  ،لزوجته

 «. يمن هو خي من أهليفي  يناللهم أخلف»وفى رواية: ، «يؤذيها

 صلى الله عليه وسلمذات صباح جاءه رسول الله وفي  ويظل أبو سلمة على فراش الموت.
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 عينيه وكبرَّ  بجانبه يدعو له حتى مات. فأسبل بيده الكريمة يوبق، ليعوده

لَ »فقال:  ؟أسهوت أم نسيت، رسول الله عليه تسع تكبيات. فقيل له: يا

 «.لذلك ل  لكان أه اسلمة ألف  بي أولو كبَت علَ ، س  نر ولَ أ   هح سر أ  

ه ءزوجه الوفية وأبنا اتارك   صلى الله عليه وسلمن هاجر من صحابة رسول الله ويرحل أول مَ 

 الأربعة.

 

 رحاب رسول الله في

حتساب على قلب لاوما أن مات أبو سلمة حتى تنزلت السكينة والصبر وا

لله  وتذكرت حديثه لها فقالت ما أمر الله به: إنا ،«أم سلمة»زوجته الوفية 

 «.منها اخي  لي  وأخلف يمصيبتفي  اللهم أجرني، وإنا إليه راجعون

الله  وأنا أرجو أن يكون ؟سلمةأبي من  ان عساه أن يكون خي  ومَ »ثم قالت: 

 «.يمصيبتفي  قد آجرني

  االله يخلفها خير  

: المرأة أي -« م العربأيِّ »وأطلقوا عليها ، حزن المسلمون لمصاب أم سلمة

 . ذويهاحد من أالمدينة في  إذ لم يكن لها ؛-زوجها فقدت التي 

نقضت عدتها افما أن ، بحق أم سلمة عليهم افشعر المهاجرون والأنصار مع  
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، ولطف فاعتذرت له بأدبٍ ، حتى تقدم لها أبو بكر الصديق يخطبها لنفسه

 . لا  جمي اثم تقدم لها عمر بن الخطاب فردته رد  

 صلى الله عليه وسلمإذ بعث لها رسول الله  ؛ى لتتنزل على أم سلمةالمنحة الربانية الكبر وتأتي 

لكنها أشفقت عليه ، ت أن يُتاح لها ذاك الشف العظيميخطبها لنفسه. فتمنَّ 

 وأرسلت إليه تقول: 

 . الله فيعذبني يُغضبك شيئ ا مني ترى أن فأخاف الغية، شديدة مرأةا فأنا *

  .-الزواج سن   جاوزت مُسنة، مرأةا: أي-. السن دخلت قد مرأةا وأنا *

 .عيال ذات مرأةا وأنا  *

من غيرتك فسوف يحذهبها الله  أما ما ذكرتِ »عليها رسول الله وقال:  فردَّ 

سن  ، عنكِ  أما عيالك فهم ، أصابكالذي مثل  يفقد أصابن، ةوأما أنك مح

 «.عيالي

في السنة شهر شوال في  وتم الزواج المبارك، ففرحت أم سلمة بما سمعت

وأخلفها من  ،دعاء أم سلمةل -سبحانه- ستجاب اللهاجرة. والهالرابعة من 

 سلمة.أبي هو خي من 

 ام  بل أصبحت أُ ، لسلمة وحده ام  أمية أُ أبي هند بنت  ومنذ ذك الوقت لم تبقَ 

 .اللمؤمنين جميع  
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 صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  في

زينب بنت »بيت في  بها ىوبن ،صلى الله عليه وسلموتدخل أم سلمة بيت رسول الله 

 ت زينب قد توفت آنذاك.وكان ،«خُزيمة

فإذا بها تقوم بأعباء ، صلى الله عليه وسلمومن أول لحظة دخلت أم سلمة بيت رسول الله 

ب بن عبد الله بن حنطب يكون. فعن المطل   المنزل وتدبر شئونه على خي ما

أول  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  -: أم سلمة أي -« م العربأي  »دخلت »قال: 

 «.وقامت آخر الليل تطحن، االعشاء عروس  

، صلى الله عليه وسلملإدخال السُّور والسعادة على رسول الله  ت أم سلمة تسعى دائما  فكان

 والخشن من الثياب والفراش. ، وعاشت معه على القليل من الزاد

 

 مناقبها وفضائلها

صاحبة  ،ڤ« أم سلمة»ش لحظات مع أم المؤمنين فلنعأعزائي والآن 

 الصائب. يوالرأ، والعقل البالغ، القلب الرحيم

 قبها وفضائلها: فهاك بعض من منا

 رجاحة عقلها  -4

تُظهر رجاحة عقلها الكثي والكثي. لذلك التي كان لأم سلمة من المواقف 
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من ذلك ما كان لها من ، رأيها يأخذ بمشورتها ويرتضي صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

 سديد يوم الحديبية.  يدور جليل ورأ

ه إلى رحلتفي  صلى الله عليه وسلمالسنة السادسة للهجرة صحبت أم سلمة رسول الله  يفف

وأصحابه  صلى الله عليه وسلمت فيها قريش رسول الله صدَّ التي الرحلة وهي  ،امكة معتمر  

 نتهى الأمر بعقد صلح الحديبية. او، البيت الحرام عن دخول

هم من دخول وهالهم منعُ  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  صحابةَ  وقد أزعج هذا الصلحُ 

 رسول الله عليهم أن يعودوا مخذولين. ولكنَّ  وكَبُر ، البيت الحرام معتمرين

وعلم أن الله لن يخذله. فأمر أصحابه بعد عقد ، االأمر خي  في  رأى صلى الله عليه وسلم

ويتأهبوا للعودة إلى  مرؤوسهويَلقوا ، الصلح وكتابته أن ينحروا هديهم

 صلى الله عليه وسلمر رسول الله ذلك عليهم وما قام منهم من أحد حتى كرَّ  المدينة. فشقَّ 

ذكر لها ما كان من ف« أم سلمة». فلما لم يقم أحد دخل على زوجته االأمر ثلاث  

 الناس.

فقالت  ؛السديد يصاحبة العقل اللبيب والرأ« أم سلمة» وهنا جاء دور

منهم  اثم لا تكلم أحد  ، خرجا ؟الله أتب ذلك ينب يا: »صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 صلى الله عليه وسلمفخرج رسول الله  ،«وتدعو حالقك فيحلقك، نكدْ كلمة حتى تنحر بُ 

نه ودعا حالقه فحلقه. فلما دْ ر بُ نحَ ، منهم حتى فعل ذلك ام أحد  فلم يكلِّ 
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حتى كاد ، االصحابة ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يَلق بعض   رأى

 . غما   ابعضهم يقتل بعض  

نجاة الصحب الكرام في  اسبب  « أم سلمة»وهكذا كانت مشورة أم المؤمنين 

وكذلك رفعت الحزن ، وغضب الله عليهم صلى الله عليه وسلممن مخالفة رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلموالضيق عن رسول الله 

 

 صاحبة القلب الرحيم  - 1

وتب أن تمل لهم ، تب الخي لكل من حولها« أم سلمة»لقد كانت 

 البشى لتدخل السعادة والسُّور على نفوسهم.

 

 لحبابة أبي بشَى 

قُريظة لما بني  لُبابة. وذلك أنأبي على  -تعالى–حملت خبر توبة الله التي  فهي

وتالفوا مع الأحزاب ، لخندقغزوة افي  صلى الله عليه وسلمخانوا العهد مع رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمر رسول الله ثم خذلهم الله وكان النصر للمسلمين. فقرَّ ، ضد رسول الله

قلوبهم الرعب.  في وقذف الله، غزوهم وحصارهم حتى جهدهم الحصار

أبا »الجاهلية في  أن يُرسل إليهم صاحبه وحليفهم صلى الله عليه وسلمفبعثوا إلى رسول الله 
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فأرسله لهم فسألوه: هل ، أمرهمفي  وهليستشي« يلُبابة بن المنذر الأنصار

: أي -وأشار بيده إلى حلقه  ،فقال لهم: نعم ؟ترى أن ننزل على حكم محمد

 .-إنكم إذا نزلتم على حكمه فلن يكون إلا الذبح

عمود في  نطلق فربط نفسهاأبو لُبابة أنه خان الله ورسوله. ف وهنا أحسَّ 

مما  أو يتوب الله عليَّ  ،هذا حتى أموت المسجد وقال: لا أبرح مكاني

بلد خُنت الله في  يولا آو اقُريظة أبد  بني  أطأ صنعت. وعاهد الله: أن لا

 فيمرأته اتأتيه ، ليال بالجذع ست   ا. وأقام أبو لُبابة مرتبط  اورسوله فيه أبد  

 ه للصلاة ثم يعود فيتبط بالجذع. كل وقت صلاة فتحل  

 أما لو جاءني»بطأه قال: ستا وكان قد، خبره صلى الله عليه وسلمفلما بلغ رسول الله 

أطلقه من مكانه حتى الذي فأما إذا فعل ما فعل فما أنا ب، لأستغفرت له

 «.يتوب الله عليه

 ،رحَ السَّ في  صلى الله عليه وسلملُبابة نزلت على رسول الله أبي يروى ابن إسحاق: أن توبة 

تضحك  يمَ يضحك فقالت: فِ  صلى الله عليه وسلمبيت أم سلمة فسمعت رسول الله في  وهو

فقالت: أفلا «. لُبابةأبي تيِبَ على »قال:  ؟الله سنك أضحك، رسول الله يا

 «.بلى إن شئت»قال:  ؟رسول الله أبشه يا

ب الحجاب على أمهات وذلك قبل أن يُضْرَ ، فقامت على باب حجرتها

أبش فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه ، فقالت: يا أبا لُبابة، المؤمنين
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بيده. فلما ي يُطلقنالذي هو  صلى الله عليه وسلمول الله وقال: لا والله حتى يكون رسأبي ف

 إلى صلاة الصبح أطلقه. اخارج   صلى الله عليه وسلممر رسول الله 

 

 العفو الكريم 

ويعفو عن ابن  صلى الله عليه وسلمأن يسامح رسول الله في  اسبب   ڤ« أم سلمة»وكانت 

أخو أم  -« أميةأبي عبد الله بن »وابن عمته  ،«أبو سفيان بن الحارث»عمه 

طريقه لفتح  فيبالأبواء وهو  صلى الله عليه وسلمسول الله وذلك لما لقيا ر ؛-سلمة من الأب

لماِ كان يلقاه منهما من شدة ، مكة. فالتمسا الدخول عليه فأعرض عنهما

 و. جْ الأذى والهَ 

زلتهما.  ليُسامحهما ويعفو عن صلى الله عليه وسلموهنا تدخلت أم سلمة وكلمت رسول الله 

يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فما  لا، فقالت: يا رسول الله

 حتى عفا عنهما.  صلى الله عليه وسلميلتمسا العفو من رسول الله زالا 

 

 بشَى كعب بن مالك 

عليهم(: لما أنزل الله  يبَ وا وتِ فُ يقول كعب بن مالك )أحد الثلاثة الذين خُلِّ 

عند أم  صلى الله عليه وسلمالثلث الأخي من الليل ورسول الله  يحتى بق صلى الله عليه وسلمتوبتنا على نبيه 

. فقال رسول الله يأمرفي  معنية شأنيفي  ةنَ سِ وكانت أم سلمة مُحْ ، سلمة
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 ؟فقالت: أفلا أرسل إليه فأبشه« علَ كعب يب  لقد تِ ، يا أم سلمة: »صلى الله عليه وسلم

 ه.يحبا كعب وصوأرسلت أم سلمة بمن بشَّ  .صلى الله عليه وسلمفوافق رسول الله 

إدخال الفرحة على قلوب كل من في  اسبب   ڤوهكذا كانت أم سلمة 

 وتب الخي والسعادة للجميع. ، حولها

 

 علمها وفقهها  - 2

وغزوة ، وفتح مكة، غزوة خيبرفي  صلى الله عليه وسلمرسول الله « أم سلمة» صحبت لقد

 صلى الله عليه وسلمة الوداع. وظلت مع الحبيب المصطفى جَّ ثم حَ  ،وحصار الطائف، حنين

 حتى لحق بالرفيق الأعلى وهو راضٍ ، وتقتبس من نوره، تنهل من هديه

 عنها. 

فقهاء  من دُّ نها كانت تُعَ إحتى قيل عنها: ، للفقه هما  م اوظلت بعدها مرجع  

ة بعض الأحكام والفتاوى خاصَّ في  ع إليهاالصحابيات. فقد كانت ممن يُرجَ 

يرسل « عبد الله بن عباس»فقه المرأة المسلمة. حتى كان حبر الأمة  فيما يخصُّ 

 يسألها عن بعض الأحكام.فإليها 

وروى عنها ابنها ، أكثر من ثلاثمائة حديث صلى الله عليه وسلموقد حفظت عن رسول الله 

  وغيهم. ،ها زينببنتاسلمة وعمر و
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 الفصل الأخير

ولا تشغل  ،محرابها تتعبدفي  صلى الله عليه وسلممن بعد رسول الله « أم سلمة»وظلت 

وتعليم الناس أمور دينهم إذا جاءوها  ،نفسها إلا بالصلاة والصوم

 مُستفتين. 

 الحياة العامة وأمور السياسة.في  ب الخوضوكانت تتجنَّ 

فعاشت  سعين سنة.وكانت أم سلمة من المعمرات فقد عاشت نحو ت

ت رَ مِّ متد بها العمر إلى عهد يزيد بن معاوية. فقد عُ او ،الخلافة الراشدة

، عليها . فوجمت لذلك وغُشِيَ اشهيد   حتى بلغها مقتل الُحسين بن علي  

نتقلت إلى الملأ الأعلى احتى  ا. فلم تلبث بعده إلا يسي  اوحزنت عليه كثي  

فكانت للهجرة،  يننة إحدى وستسفي  . وكان ذلكصلى الله عليه وسلملتلحق برسول الله 

 أمهات المؤمنين.  آخر من مات من

 البقيع. في  ها المسلمونودفنَ ،  عليها أبو هريرةولما ماتت صلىَّ 

 فرحمة الله وبركاته عليكِ يا أم المؤمنين

 مما فقدت الك الله خير  حتسبت فبد  امن صبَت و يا

 .«أم سلمة»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ جحشزينب بنت 

إنها ، بة من رياحين الصحبة العطرةنقدم هذه الريَانة الطيِّ أعزائي وإليكم 

ن مِ  زواجهار الله بن أمَ . إنها مَ اومعروف   اوجود   اوورع   امن سادة النساء دين  

 د به إلى يوم القيامة. بَّ عَ يُتَ  قرآنٍ في  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .ڤ« زينب بنت جحش»إنها أم المؤمنين 

 

 نسبها ونشأتها

 .: زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن أسد بن خُزيمة الأسديةيه

 فهي ،«أميمة بنت عبد المطلب»فأمها:  ؛حفيدة عبد المطلب بن هاشموهي  

 .صلى الله عليه وسلمبنت عمة رسول الله 

 «. عبد الله بن جحش»الجليل  : الصحابيوأخوها

بيت شرف في   سنة. ونشأتينثلاثة وثلاثقبل الهجرة بمكة في  وُلدت زينب

 حسب. و

 

 إسلمها 

، لا تتوق نفسها إلى ما يعبد قومها من أصنام« زينب بنت جحش»كانت 



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

050 
 

في  بوما هم عليه من شرك. فلما بدأت نسمات الإسلام تفوح بريَها الطيِّ 

 قبل أن- من أوائل الذين أسلموا « عبد الله بن جحش»كان أخوها ، مكة

أن أسلم عبد الله  . وما-الأرقمأبي دار الأرقم بن  صلى الله عليه وسلميدخل رسول الله 

 منهم. فكان إسلام  فلم يتلكأ أو يتلعثم أحدٌ ، حتى دعا أهله إلى الإسلام

 «. أبو أحمد بن جحش»وكذلك أخوه ، أختيه: زينب وحمنة

 دين الله. في  اودخلوا جميع   ،وهكذا أسلمت الأسُة كلها

من أذى  اوكشأن كل السابقين الأولين للإسلام نالت زينب وقومها نصيب  

 ريش. ق

عبد الله بن »هاجر بنو جحش بقيادة ، بالهجرة صلى الله عليه وسلمولما أذن رسول الله 

سلام وأمان وسط إخوانهم وأخواتهم من في  إلى المدينة ليعيشوا« جحش

 الأنصار. 

 

 من زيد بن حارثة زواجها

 الناس سواسية كأسنان المشط 

ل ضْ فلا فَ ، لما جاء الإسلام كان من مقاصده أن يُزيل الفوارق بين الناس

، اق ذلك عملي  أن يَقِّ  صلى الله عليه وسلمفأراد رسول الله ، لأحد على أحد إلا بالتقوى
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فيد الناس سواسية ، ة الموروثة بين المسلمينم الفوارق الطبقيَّ وأراد أن يَُطِّ 

 كأسنان المشط.

ومن ، أدنى من طبقة السادة طبقة   -ر وهم الرقيق المحرَّ  - فلما كان الموالي

أن  صلى الله عليه وسلمفأراد رسول الله ، صلى الله عليه وسلممولى رسول الله  هؤلاء كان زيد بن حارثة

زينب  -بنت عمته  -هاشم بني  ق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفةيَقِّ 

 أسُته. وفي  ة بنفسهليُسقط تلك الفوارق الطبقيَّ  ؛بنت جحش

 مها إلا فعلٌ ولقد كانت هذه الفوارق من العنف والعمق بحيث لا يَطِّ 

وتسي  سوة  خذ منه الأمة المسلمة أُ تتَّ  ،صلى الله عليه وسلممن رسول الله  يوواقع عملي

 هذا الطريق. في  اهدَ البشية كلها على هُ 

 

 يخطب زينب لزيد  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 إلى زينب بنت جحش ليخطبها لزيد بن حارثة.  صلى الله عليه وسلمنطلق رسول الله ا

 فَّ أن تُزَ « عبد الله بن جحش»فلما عُرض عليها الأمر كرهت وكره أخوها 

لست : »صلى الله عليه وسلم. فقالت لرسول الله ب إلى مولى  الشيفة ذات الحسب والنس

فبينما  ؛«قد رضيته لكِ  فإني، بلَ فانكحيه: »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله «. بناكحته

ا ق ضَ  الله ح }هما يتحدثان نزل قوله تعالى:  مِن ةٍ إذِ  ؤر ل  مح مِنٍ و  حؤر
ان  لمِ ا ك  م  و 
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ةح مِنر أ مر  ير  
مح الْرِ ون  له ح ا أ نر ي كح ر  ولحهح أ مر سح ر  نر و  م  در  رِهِمر و  ق  ول هح ف  سح ر  عرصِ الله   و  ي 

ل   ل  ض  بيِن ا ل  ض   .[47الأحزاب: ] {مح

ت الزواج لَ بِ متثلت وقَ او، وهنا لم تستطع زينب أن تُخالف أمر الله ورسوله

، اودرع  ، اجحش عشة دناني وستين درهم  بني  من زيد. فساق زيد إلى

وعشة أمداد من التمر. ، من الطعام اوخمسين مُد  ، اة وإزار  فوملح اوضمار  

 وتم الزواج. صلى الله عليه وسلمأعطاه ذلك كله رسول الله 

 

  صلى الله عليه وسلمزيد يشكو زينب لرسول الله 

ولكن الخلاف بين الزوجين كان يتفاقم ، هذا الزواج قرابة السنة ستمرَّ او

لم التي ، بعد يوم. فما نسيت زينب قط أنها الشيفة حفيدة عبد المطلب ايوم  

 كهذا. فتعذرت الحياة ولا أساغت أن تكون تت مولى  ، ق  رِ عليها  رِ يَجْ 

عها عليه. وهو ما جعله ها وترفُّ ى زيد من صدِّ وقاسَ ، ت المعيشةوتعسَُّّ 

قها. وكان رسول الله لِّ طَ وكان يريد أن يُ ، ةرَّ غي مَ  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  ييشتك

 يه بمزيد من الصبروصِ ويُ «. تق اللهاأمسك عليك زوجك و»يقول له:  صلى الله عليه وسلم

 حتمال. لاوا
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ط     :ق زينبل  زيد يح

ه أن زينب بنت جحش ستكون زوجة له. قد أخبر نبيَّ  -تعالى-كان الله 

 انفسه غضاضة أن يأمر زيد  في  فوجد، من المنافقين وأقوالهم صلى الله عليه وسلمفخاف 

تزوج حليلة  االناس: أن محمد  في  فتشيع المقالة، بطلاقها ويتزوجها من بعده

بن كان يُعامل معاملة الاالذي  يبن بالتبنوجة الامون زكانوا يَُرِّ و- ابنه

: زيد بن ىعَ وكان يُدْ  ي،بالتبن صلى الله عليه وسلموكان زيد ابن رسول الله ، يالحقيق

 قلبه وأخفى ما أخبره الله به. في  صلى الله عليه وسلم. فكتم رسول الله -محمد

إذِر }قوله:  -سبحانه- نزل اللهأف صلى الله عليه وسلملرسول الله  يفكان العتاب الإله  و 

قِ الله   ت قحولح لِل ذِي أ نر  ات  ك  و  ج  ور يرك  ز  ل  سِكر ع  يرهِ أ مر ل  ت  ع  مر ع  أ نر يرهِ و  ل  م  الله ح ع  ع 

اهح  ش  ر قُّ أ نر تُ  الله ح أ ح  ى الن اس  و  رش  تُ  بردِيهِ و  ا الله ح مح سِك  م  فِي فِي ن فر ر تُح  {و 

حتى وصلت الحياة ، فلما زادت الفجوة بين زينب وزيد؛ [47الأحزاب: ]

أذن له  صلى الله عليه وسلمإلى طريق مسدود. فلما جاء زيد يشكو زينب إلى رسول الله بينهما 

 قها.أن يطلِّ 

 

 زواج من فوق سبع سموات 

بأمر من  صلى الله عليه وسلمنقضت عدتها تزوجها رسول الله او، زينب ق زيدٌ وبعد أن طلَّ 
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ا}لقوله تعالى:  -سبحانه- الله ه  ن اك  جر و  ا ز  ر  ط  ا و  د  مِنره  ير ما  ق ضَ  ز  ل   {ف 

 . [47 الأحزاب:]

، من زينب بأمر من الله من فوق سبع سموات صلى الله عليه وسلمفكان زواج رسول الله 

 ها وشاهدها. فكان الله هو ولي  ، ولا شهود بلا ولي

وهو حكمة ، السبب الباعث على هذا الزواج -تعالى-وقد أوضح الله 

ق هذا التشيع هو ن يُطبِّ وأول مَ ، ينبإسقاط التوهي  تشيعية عظيمة.

مِنيِن  }اه. فقال سبحانه: نَّ بن تمَ  على صلى الله عليه وسلمرسول الله  لَ  المرحؤر ون  ع  ير ل  ي كح لكِ 

عحو فر رح الله ِ م  ان  أ مر ك  ا و  ر  ط  ن  و  ا مِنرهح ور ا ق ض  هِمر إذِ 
عِي ائِ اجِ أ در و  ج  فِي أ زر ر   {ل  ح 

 .[47الأحزاب: ]

قوله تعالى: في  بشكل واضح وصريح يثم كانت آيات إسقاط التبن

مر } وهح عح مر فِي ادر كح انح و  إخِر مر ف  هح اء  وا آب  ل مح عر ر ت  إنِر لَ  طح عِنرد  الله ِ ف  و  أ قرس  هِمر هح
ائِ لِآب 

تر  د  ا ت ع م  ل كنِر م  تحمر بهِِ و 
ط أر ن اح  فيِما  أ خر مر جح يركح ل  ل يرس  ع  مر و  اليِكح و  م  ينِ و  الد 

حِيما   ا ر  ور  فح ان  الله ح غ  ك  مر و  لحوبحكح  . [5الأحزاب: ] {قح

 ام  خرين وأُ د الأولين والآلسيِّ  ازوج  « زينب بنت جحش»وهكذا أصبحت 

جكن زوَّ »وتقول لهن:  صلى الله عليه وسلم النبيللمؤمنين. وكانت تفخر على بقية زوجات 

 «.من فوق سبع سموات -تعالى-الله  يجنوزوَّ ، كنيأهال
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 مناقبها وفضائلها

، اق  وأحسنهن خُلُ ، اق  لْ من أجمل النساء خَ  ڤكانت زينب بنت جحش  

 البذل والإنفاق. في  اوأطولهن يد  ، اوأذكاهن نفس  

 وهاك بعض من مناقبها وفضائلها: 

 اهة الأو    -4

تنعم ، ظله وحمايتهوفي  صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله في  «زينب بنت جحش»عاشت 

 وتنهل من علمه وخُلقه ما شاء الله لها أن تنهل.، بالقرب منه

 ثم حجة الوداع.، فغزوة خيبر والطائفي  صلى الله عليه وسلمفصحبت رسول الله 

 صلى الله عليه وسلموكان رسول الله ، موصولة بالله، خاشعة القلب، وكانت كثية الصلاة

وقد منحها منقبة عظيمة  ،خاصة   يَب هذه الصفات فيها. فأولاها عناية  

فقال رجل: يا  ،«ةاه  إن زينب بنت جحش أو  »بأن قال لعمر بن الخطاب: 

إنِ  }تعالى:  ثم تلا قوله« عالْاشع المحتض  »قال:  ؟اهما الأوَّ ، رسول الله

نيِب   اه  مح ليِم  أ و  اهِيم  لِ   ر   .[75هود: ] {إبِر

 

 جودها وكرمها - 1

صناعة للمعروف. فكانت تعمل ، سباقة للخي« زينب بنت جحش»كانت 
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فكانت مفزع اليتامى ، بيدها تدبغ وتخرز وتتصدق بذلك كله للمساكين

وهذا اللقب كانت ، «المساكين بأم  » ن البعض كان يُلقبهاإحتى  ،والأرامل

ا ب به تُلقَّ    .-كما أسلفنا  -« زينب بنت خُزيمة»أم المؤمنين أيض 

  

  اأطولكن يد   بي اأسعكن لِاق  

 كناية عن كثرة إنفاقها.، بطول اليد صلى الله عليه وسلموقد وصفها رسول الله 

أطولكن  بي اأسعكن لِاق  : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله » قالت: ڤفعن عائشة  

أيدينا إلى  نمدُّ  صلى الله عليه وسلمبيت إحدانا بعد وفاة رسول الله في  جتمعنااا إذا كنَّ ف ،«ايد  

ولم ، «زينب بنت جحش»ت يوفِّ فلم نزل نفعل ذلك حتى تُ ، الجدار نتطاول

، إنما أراد بطول اليد الصدقة صلى الله عليه وسلم النبيتكن بأطولنا. فعرفنا حينئذ أن 

رز وتتصدق تدبغ وتخ -: تعمل بيدهاأي-اع اليدين نَ صَ  امرأةوكانت زينب 

 «. سبيل اللهفي  بذلك كله

 

 زهدها  - 2

ومَنْ أكرم وأجود ، إن الزهد والكرم صفتان متلازمتان لأهل الجود والكرم

« زينب بنت جحش»نا م  . فهذه أُ صلى الله عليه وسلم« خي الأنام»صُحبة في  ممن كانوا
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 من زخرف الدنيا. ءفلم تكن تتفل بالمال أو بشي، الزهدفي  لا  تضرب مثا

فجعلت تقول:  - اعش ألف   يثنا -عمر بن الخطاب عطاءها  فقد أرسل لها

 ،أهل رحمهافي  ثم قسمته، «فإنه فتنة ؛هذا المال من قابل ياللهم لا يدركن»

فوقف ببابها وأرسل إليها بالسلام وقال: ، أهل الحاجة. فبلغ ذلك عمروفي 

، لف درهم تستبقينها. وأرسل الألف درهمأفسأرسل ، قتما فرَّ  بلغني

 .امنها درهم   قِ بْ ولم تُ  اصدقت بها جميع  فت

ما تركت زينب بنت »حتى قيل: ، «زينب بنت جحش»وهكذا كانت حياة 

وكانت مأوى ، ت عليهرَ دَ كانت تتصدق بكل ما قَ ، اولا دينار   اجحش درهم  

 .«المساكين

  

 ورع وتقوى -1 

شديدة الورع والخوف من الله. وقد ظهر ذلك « زينب بنت جحش»كانت 

فلم يمنعها التنافس بينها وبين عائشة من الدفاع «. حادثة الإفك»في  اجلي  

 ؛سمعها وبصرها وتعصم بذلك دينها يوألا تقول إلا الحق لتحم، عنها

 .-سبحانه وتعالى-من الله  اخوف  

سأل زينب بنت جحش  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » :ڤتقول السيدة عائشة 
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، فقالت: يا رسول الله«. ؟ماذا علمت أو رأيت»فقال لزينب: ، يعن أمر

التي  ي. قالت عائشة: وهاوالله ما علمت إلا خي  ، يوبصر يسمع يأحم

 «.فعصمها الله بالورع صلى الله عليه وسلم النبيأزواج في  يكانت تسامين

ة عفَّ ، صادقة التدين، ةبدينها فقد كانت نقيَّ  -تعالى-وهكذا عصمها الله 

  .الا تقول إلا خي  ، اللسان

 

 زلت فيها: آيات من القرآن ن - 2

زينب بنت في  آيات من كتابه الحكيم -سبحانه وتعالى-نزل الله ألقد 

 نذكر منها: ؛جحش

  

 يآيات إبطال التبن  

وهو أمر ، يآيات بينات تُبطل عادة التبن -سبحانه وتعالى-لقد أنزل الله 

يقول أنس بن مالك: إن  .-أسلفنا ذكرها بالتفصيل - الجاهليةفي  كان شائع

 زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. في  ات نزلتهذه الآي

 

 آية الِجاب 

 أن نزلت آية الحجاب بسببها.« زينب بنت جحش»ومن بركات 
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دعا ، زينب بنت جحش صلى الله عليه وسلمفعن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله 

فإذا هو تهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما ، القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون

فإذا القوم  صلى الله عليه وسلم النبيفرجع ، رم وقعد ثلاثة نفَ فقام من قا، رأى ذلك قام

فجاء حتى ، نطلقوااأنهم  صلى الله عليه وسلم النبينطلقوا جئت فأخبرت افلما ، جلوس

قوله:  -تعالى-فأنزل الله ، وبينه يفذهبت أدخل فألقى الحجاب بين ،دخل

ن  } ذ  ؤر يحوت  الن بيِ  إلِ  أ نر يح لحوا بح خح نحوا ل  ت در ا ال ذِين  آم  يهُّ 
ا أ  يرر   ي  امٍ غ  ع  مر إلِى  ط  ل كح

ت أرنسِِين   سر ل  مح وا و  ت شَِح انر تحمر ف  عِمر ا ط  إذِ  لحوا ف  خح ادر عِيتحمر ف  ا دح ل كنِر إذِ  اهح و  ن اظرِِين  إنِ 

ق   يِي مِن  الِر  ت حر الله ح ل  ي سر مر و  يِي مِنركح ت حر ي سر ذِي الن بيِ  ف  ؤر ان  يح مر ك  لكِح دِيثٍ إنِ  ذ  لِِ 

إِ  مر و  لحوبكِح رح لقِح ه  مر أ طر كح
لِ ابٍ ذ  اءِ حِج  ر  ن  مِنر و  لحوهح

أ  اسر ا ف  ت اع  ن  م  وهح لرتحمح
أ  ا س  ذ 

دِهِ  عر هح مِنر ب  اج  و  وا أ زر نركحِح ل  أ نر ت  ول  الله ِ و  سح وا ر  ذح ؤر مر أ نر تح ان  ل كح ا ك  م  لحوبِِنِ  و  قح و 

ان  عِنرد  الله ِ  مر ك  لكِح ا إنِ  ذ  ظيِما  أ ب د   .[54الأحزاب: ] {ع 

دخول البيوت. فقد كان في  لم تكن تعرفها الجاهلية اداب  آوهذه الآية تتضمن 

وكان بعضهم لما يرى الطعام ، الناس يدخلون البيوت بلا إذن من أهلها

وكان بعضهم يجلس بعد ، فيأكل بدون دعوة من أهل البيت إلى الطعام

 به هذا من إزعاج.شاعر بما يُسبِّ غي ، الحديث والسمرفي  الطعام ويأخذ

هذا الأمر في  ث الناسأن يَدِّ  يشديد الحياء يستح صلى الله عليه وسلموقد كان رسول الله 

 بيته. فكانت هذه الآية لتعلم المسلمين أمور دينهم ودنياهم.في  وهم
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وجعل لهن المكانة الخاصة  صلى الله عليه وسلم النبيومن يومئذ فُرض الحجاب على نساء 

 تليق بهن. التي 

 

 هها علمها وفق - 6

فقد روت عن ، ثةفقيهة مُحدِّ « زينب بنت جحش»لقد كانت أم المؤمنين 

وروى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن ، اأحد عش حديث   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

زينب  صلى الله عليه وسلموربيبة رسول الله ، جحش ومولاه مدكور وأم المؤمنين أم حبيبة

 وعدد من كبار التابعين والتابعات.  ،سلمةأبي بنت 

 

 لمناقب والفضائل خلصة ا

 ؛«زينب بنت جحش»وقد جمعت السيدة عائشة خلاصة فضائل ومناقب 

وأوصل ، اوأصدق حديث  ، وأتقى لله، الدينفي  اقط خي   امرأةلم أر »فقالت: 

 .«من زينب بنت جحش، وأعظم صدقة، للرحم

 

 الفصل الأخير

قد أم والتقرب إلى الله تر، وحب الخي، وبعد حياة طويلة مليئة بالعطاء

سنة عشين في  على فراش الموت. وكان ذلك« زينب بنت جحش» المؤمنين
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 ينوقد بلغت من العمر ثلاثة وخمس، عصر عمر بن الخطابوفي  من الهجرة

 .اعام  

 

  يقوا بكفنتصد  

وإن عمر أمي المؤمنين ، يقد أعددت كفن إني»ولما حضرتها الوفاة قالت: 

 - يطعتم أن تتصدقوا بحقواست وإن بكفن فتصدقوا بأحدهما. سيبعث إليَّ 

 «.فافعلوا - ي: إزارأي

، الأعلى عينيها لتنتقل إلى الملأ« زينب بنت جحش»وتغمض أم المؤمنين 

كما تنبأ بذلك رسول الله  ؛صلى الله عليه وسلمبرسول الله  التكون أول أمهات المؤمنين لحاق  

 «.اأطولكن يد   بي اأسُعكن لحاق  »وقال:  صلى الله عليه وسلم

، عها أهل المدينة إلى البقيعوشيَّ ، ر بن الخطابوصلى عليها أمي المؤمنين عم

وعبد الله بن ، ومحمد بن عبد الله بن جحش، قبرها أسامة بن زيدفي  ونزل

 أحمد بن جحش.أبي 

 فرحمة الله وبركاته عليكِ يا أم المؤمنين

 صلى الله عليه وسلمك وشاهدك فأمر بزواجك من رسول الله يا من كان الله وليّ 

 من فوق سبع سموات

 .«يا زينب بنت جحش»وأرضاكِ  الله عنكِ  ورضِ
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 ڤ أم حبيبة

لنقتطف منه ريَانة أخرى ، ةرَ طِ الآن على بستان الصُحبة العَ أعزائي ولنهبط 

 ر الدنيا كلها.طِ ريَها العَ  ملأالتي من رياحينه 

وأسلمت لله رب العالمين رغم ، فريَانتنا كانت من أوائل الذين آمنوا بربهم

 عداؤهم الشديد لله ورسوله. صدود قومها وأهلها المقربين و

بلاد الحبشة في وهي  عن دين الإسلام رتدَّ ازوجها لما في  تْ يَ لِ تُ باإنها مَنْ 

فتصبر وتتسب لتنال  ،غربة الأهل وغربة الوطن ؛ربتينلتصبح غربتها غُ 

أم »إنها النجيبة الرشيدة   للمؤمنين.. ام  وتصبح أُ  ،المنحة الربانية الكبرى

 . ڤ« حبيبة

 

 ها ونشأتهانسب

 بن حرب بن أمية.، صخر، سفيانأبي : رملة بنت يه

 : صفية بنت العاص الأموية.وأمها

 زعيم مكة وقائد جيشها. « أبو سفيان»بمكة وكان أبوها  تْ دَ وُلِ 

ابن عمة رسول « عُبيد الله بن جحش»تزوجت من ، الزواج ولما بلغت سن  

وأخو أم المؤمنين « عبد الله بن جحش»الجليل  وأخو الصحابي صلى الله عليه وسلمالله 

 «.زينب بنت جحش»
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 إسلمها 

وسع أحد في  سفيان بن حرب سيد قريش المطاع أنأبي لم يكن يخطر ببال 

الأمر. في  من قريش وخاصة أفراد أسُته أن يخرج على سلطانه أو يخالفه

هي  جابت لدعوة الحق وكانتاست لأبيها وقومها دٍّ تََ وفي  «رملة»ابنته  لكنَّ 

صدورهم  من أوائل الذين شرح الله« د الله بن جحشعُبي»وزوجها 

 للإسلام.

وزوجها  ابنته دَّ رُ من بأس وسطوة أن يَ  وتيوقد حاول أبو سفيان بكل ما أُ 

، قلب رملةفي  فقد رسخ الإيمان، إلى دين آبائه وأجداده. ولكنه لم يُفلح

ضاعها بعد أن عجز عن إخ وركبه الهمَُّ ، ابنتهعلى  افأصبح أبو سفيان ساخط  

 لمشيئته. 

 

 الهجرة إلى الِبشة

جترأت ا، على رملة وزوجها افلما وجدت قريش أن أبا سفيان ساخط  

 مكة لافي  حتى أصبحت الحياة، ق عليهما الخناقوطفقت تُضيِّ  ،عليهما

لهم  نَ ذِ على أصحابه من بطش قريش أَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فلما خشي تُطاق.

وتركت أباها ، ها مع من هاجروابالهجرة إلى الحبشة. فهاجرت رملة وزوج
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 وليس له عليها سبيل.وهاجرت  ،ابنتهغيظه أن أسلمت  اشتدَّ بمكة وقد 

كُنيت بها التي و« حبيبة بنت عُبيد الله»بنتها االحبشة وضعت رملة في  وهناك

 «. أم حبيبة»فصارت تُدعى 

 

 ين تالغربة تحصبح غرب

الذي ، رعاية النجاشيوفي  ،شةالحبفي  بنتها الُمقامابها وبزوجها و ستقرَّ او

سترداد هؤلاء المهاجرين أحسن للمسلمين ورفض محاولات قريش لا

إذ لم ، بعد ذلك أن الأيام قد صفت لها« أم حبيبة»ين بدينهم. وحسبت الفارِّ 

 أته لها المقادير..!!تكن تعلم ما خبَّ 

 تخبطي« عُبيد الله بن جحش»ذات ليلة رأت فيما يرى النائم أن زوجها  يفف

ت من نومها مذعورة لترى الظلمات وهو بأسوأ صورة وأشوهها. فهبَّ في 

فلما ، عتنق النصرانيةاو ،رتد زوجها عن الإسلامافقد ، قترؤياها قد تقَّ 

التي وأخبرته بالرؤيا  ، ما هذا بخي لك، أخبرها بذلك قالت له: والله

: ففلم يَفل بها وخيَّ ، رأت في  إما أن تتبعهها بين أمرين أحلاهما مُرَّ

من أجله فارقت الأهل الذي ختارت البقاء على دينها انصرانيته أو تُطلق. ف

 والأوطان.
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وتركها وحدها بعد أن  ،اونهار   لا  على الخمر يشبها لي« عُبيد الله» وأكبَّ 

وظلت ، لا تُريد أن تلقى الناس، طلقها. فأغلقت الباب عليها وعلى وليدتها

زال قلعة  العودة إلى أبيها وهو مافي  لا سبيل لهادار هجرتها وفي  هكذا

: ينف غربتها وتصبح الغربة غربتالشك. فظلت حبيسة بمنزلها لتُضاعَ 

عما فارقت من  ازوجها عوض  في  إذ كانت تجد، غربة الوطن وغربة الأهل

 أما وقد فارقها فلا أهل ولا وطن.، أهل وعشية

 

 للمؤمنين ام  أح 

  صلى الله عليه وسلمبشَى من رسول الله 

أما عُبيد الله بن ، ضت أمرها كله للهوقد فوَّ  وحدتهافي  «أم حبيبة»وظلت 

نقضت عدتها إلا اعلى الخمر حتى مات. وما أن  اجحش فقد ظل منكب  

 وجاءها السعد والفرحة والمنحة الربانية. 

 فلما فتحته وجدت، عزلتها الحزينة طُرق عليها البابفي وهي  ذات يوم ففي

ن محمد جك مِ ن يزوِّ عنكِ مَ  لِي كِّ وَ »فقالت لها:  نجاشيوصيفة ال« أبرهة»

فما أن «. جك لهه فيه بأن يزوِّ لَ إلى الملك وكَّ  ا. فقد أرسل كتاب  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وطفقت تخلع ما عليها  اطارت فرح  است سمعت أم حبيبة بهذه البشى حتى
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ثم أتبعت ذلك بخلخالها ثم  ،فنزعت سوارين لها من فضة، من حُلِي  

لها على هذه  مكافأة   وأعطت كل ذلك لأبرهة وصيفة النجاشي ،طهابقر

 البشى. 

فهو أقرب الناس وكبي ، «لت خالد بن سعيد بن العاصوكَّ »وقالت لها: 

 أمية.بني  المهاجرين من قومها

 

 إتَام مراسم الزواج 

فجاءوا يتقدمهم ، إليه مَنْ بالحبشة من المسلمين المساء دعا النجاشي وفي

 . «وكيل أم حبيبة»طالب وخالد بن سعيد بن العاص أبي بن جعفر 

ن أ بن عبد الله كتب إليَّ  اوقال: إن محمد   ،فتكلم النجاشي ،كتمل الجمعافلما 

فقال القوم: خالد بن  ؟فمن أولاكم بها، سفيانأبي جه أم حبيبة بنت أزوِّ 

لته حبيبة من ج أم زوِّ ، وقال: يا خالد فتوجه إليه النجاشي، سعيد فقد وكَّ

وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار. فقام خالد وقال: قد أجبت إلى ما ، نبيكم

 جته أم حبيبة. وقبض خالد الصداق. وزوَّ  صلى الله عليه وسلمدعا إليه رسول الله 

نصراف قال لهم: لافلما هَمَّ القوم با، وليمة الزواج وقد أولم النجاشي

. فجلسوا وأكل اجلسوا فإن سُنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يُطعموا طعام  ا
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 للمؤمنين.  ام  أُ  وباتت، ة صداقهابوا. وأعطى خالد لأم حبينفضُّ االقوم ثم 

 

زل العطاء  الملك يجح

تمل إليها هدايا  وصيفة النجاشي« أبرهة»جاءتها « أم حبيبة»ولما أصبحت 

من  انساء الملك من عود وعنبر وطيب. فقدمت إليها أم حبيبة خمسين دينار  

من  ءشي بيدي: كنت أعطيتك ما أعطيت بالأمس وليس صداقها قائلة

برهة أن تمس الدناني وردت أبهذا. فأبت  -عز وجل-الله  وقد جاءني، المال

 العطاء وأمرنيلي  وقالت: إن الملك قد أجزل ،إليها ما أعطته إياها بالأمس

كما أمر نساءه أن يبعثن بكل ما عندهن من ، األا آخذ من أم المؤمنين شيئ  

حتفظت بها حتى حملتها معها إلى او ،ب. فتقبلت أم حبيبة الهدايا شاكرةطي

 . صلى الله عليه وسلم النبيبيت 

 

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

 من حالٍ إلى حال 

بضع  صلى الله عليه وسلممن رسول الله  زواجهاأرض الحبشة بعد في  «أم حبيبة»ولبثت 

 حالها من حالٍ إلى حال. فقد ذهب عنها الحزن والعزلة وقد تغيَّ ، سنين
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سعادة في  وأصبحت مُقبلة على الحياة ،«عُبيد الله بن جحش»ها لها بسبَّ التي 

 ابوصفه هادي   ،صلى الله عليه وسلمصطفى وشوق للعودة إلى المدينة ورؤية الحبيب الم

وقد  ،لها اوبوصفه زوج  ، امني   اإلى الله بإذنه وسُاج   اوداعي   اونذير   اومبش  

 أعظم من أن تعيش سعادة ي  جمع الله بينهما بكلمته العليا وميثاقه الغليظ. فأ

 وتُش يوم القيامة مع أمهات المؤمنين.، كنفه وتأنس بجوارهفي 

 

 العودة إلى المدينة 

المقام بها أرسل  صلى الله عليه وسلموطاب لرسول الله ، المدينةفي  ستقر الحال بالمسلمينافلما 

ليسل إليه المسلمين المهاجرين هناك.  إلى النجاشي يعمرو بن أمية الضمر

 «.أم حبيبة»وأتى بهم أجمعين ومن بينهم  سفينتينفي  فحملهم

، بشوا بنبأ أثلج صدورهم وهو فتح خيبراست فلما وصلوا إلى المدينة

 . شْ سعادة وبِ في  صلى الله عليه وسلمستقبلهم رسول الله او

 

دع أنفه   هذا الفحل ل يجح

آخر خاص بزواج  احتفالوكان هناك ، حتفلت المدينة بعودة المهاجريناو

وليمة « عثمان بن عفان»فقد أولم لها خالها  من أم حبيبة. صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 طعم من حضر من الناس.أفيها الذبائح و رَ حافلة نُحِ 
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، والد أم حبيبة« سفيانأبي »تردد قول زعيمها  أما مكة فباتت ساهدة مؤرقة

: أي«. ع أنفهدَ هذا الفحل لا تُجْ : »صلى الله عليه وسلممن رسول الله  زواجهاحين بلغه نبأ 

 . دُّ كريم لا يُرَ  إنه كفءٌ 

 

  صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  في

 النبيستقبلها نساء او صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله « أم حبيبة»وتدخل أم المؤمنين 

 لأنهن يعرفن مدى ما عانته ؛وأكرمن وفادتها، وأكبرنها، احسن   لا  قبااست صلى الله عليه وسلم

وإنها الزاهدة القانتة ذات الخلُق الفاضل والقلب السليم. ، سبيل اللهفي 

تقتبس من هديه  صلى الله عليه وسلممن رسول الله ، صافيوظلت أم حبيبة تنهل من النبع ال

 وأخلاقه. 

 

 بين الأب والزوج  

وهو العاقل ، من بقاء أبيها على الشك ما تعاني تعاني« أم حبيبة»وكانت 

لا يرضى للناس  صلى الله عليه وسلموقد عرفت أن رسول الله ، قومهفي  السيد، النجيب

ة زَّ أعِ الكفر. فآلمها أن تظل الحرب بين زوجها وأبيها قائمة تأكل من رجال 

وما من شهيد إلا وهو ، فما من قتيل إلا هو من شيعة أبيها وقرابتها، عليها

 من صحابة زوجها وأبنائها المؤمنين. 
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نر    ىس  موقف ل يح

، تغلبت فيه على نفسهاالذي لن ينسى التاريخ لأم حبيبة هذا الموقف 

حتى ولو كان هذا الباطل هو أبوها  ووقفت بجانب الحق ضد الباطل

 . نفسه

وأدركت ، نقضت عهد الحديبية اأن قريش  « أم حبيبة»فلما بلغ أم المؤمنين  

ر به أو دَ لن يسكت عل ضيم أو يرضى أن يُغْ  صلى الله عليه وسلمبفطنتها أن رسول الله 

 ،يُنقض له عهد. فهل تراه يغزو مكة ليهدم الأصنام على رؤوس المشكين

 وفيهم أبوها وإخوتها وأكثر أهلها وعشيتها.

أمر رسول الله في  مكة فاجتمع قادتها يتشاورونفي  ر الخطرذُ كذلك لاحت نُ 

فقد صار له السلطان  ل لهم به.بَ ولا قِ ، عليهم يوشك أن ينقضَّ الذي  صلى الله عليه وسلم

منهم إلى المدينة  لا  وا رسودُ وفِ ستقر رأيهم أن يُ ابلاد العرب. وفي  الأكبر

إنه أبو  ؟تجديد الهدنة. فمن يكون رسولهمفي  صلى الله عليه وسلمليفاوض رسول الله 

 ولا أحد سواه. ، يان بن حربسف

ولما بلغها أشفق من لقاء رسول الله ، إلى المدينة افانطلق أبو سفيان مُكره  

جاء من أجله  ليستعين بها على ما« أم حبيبة» ابنته. فذهب إلى بيت صلى الله عليه وسلم

إعزاز. فسألها في  فدخل عليها. فلما ذهب ليجلس على الفراش فطوته عنه
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لفراش با أم رغبة  ، عن الفراش بي بنية رغبة   أطويتيه يا»وهو يلوذ بالصبر: 

وأنت رجل ، صلى الله عليه وسلمهو فراش رسول الله »حزم وصرامة: في  فقالت«. ؟يعن

: لقد -كبده يوالألم يفر-فقال «. س فلم أحب أن تجلس عليهجِ مشك نَ 

 .انصرف مغلوب  اثم ، شر   يية بعدنَ بُ  أصابك يا

في  على الباطل حزم وصرامة الحقفي  ختارتا« أم حبيبة»وهكذا كانت 

  .موقف لن ينساه لها التاريخ

 

 ؟أل يمكن أن يسلم أبو سفيان

عصية الدمع. حتى ، مستندة على جدار بيتهاهي  وتبقى، ويترك أبوها منزلها

مهمته بعد في  وعرفت منه ما كان من أمر أبيها وفشله صلى الله عليه وسلمجاء رسول الله 

 اليعود خائب   ،لبطاأبي بن  ثم أبو بكر ثم عمر ثم علي صلى الله عليه وسلملقاء رسول الله 

 إلى مكة. 

فسلمت الأمر لله ودعت لزوجها ، ما تفعله أو تقوله« أم حبيبة»فلم تجد  

البلد الحرام. لقد كان في  بالنصر وقد رأته يتخذ أهبته للمعركة الفاصلة

 ييعن صلى الله عليه وسلمنتصار رسول الله اف، بالغ الصعوبة على أم حبيبة االموقف صعب  

الذي ل يبرأ قلبها من الحزن للمصي فه، القضاء على أبيها وعشيتها
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حيتها لاح لها شعاع من الأمل!! ألا يمكن أن يسلم في هي  . وإذ؟ينتظرهم

 ،أبو سفيان كما أسلم عمر بن الخطاب وأخوها معاوية وخالد بن الوليد

 ؟وغيهم

أباها  يفتعلقت بهذا الأمل وتوجهت إلى ربها بقلب خاشع تدعوه أن يهد 

وأسلم الكثي من ، لها ربها فأسلم أبوها أثناء فتح مكةستجاب اللإسلام. و

 . اشديد   اقومها ففرحت بذلك فرح  

وخاصة لما علمت أن رسول ، نفسها من حزنفي  وذهب عنها ما كانت تجد

ن أغلق عليه بابه فهو وم  ، نمن دخل البيت الِرام فهو آمِ »قال:  صلى الله عليه وسلمالله 

 «.نسفيان فهو آمِ أبي ومن دخل دار ، نآمِ 

 فحمدت الله !!وما أوصله، وما أنبله، وما أحلمه، أكرم زوجها الرسولفما 

 . اوسجدت له شكر   -سبحانه-

 

 الفصل الأخير

مشغولة بشأن ، مطمئنة القلب، وعاشت أم حبيبة بعد ذلك راضية النفس

 ولا تعمل إلا ما فيه صالح الأمة.، وعبادة ربها، زوجها

تتضر: وهي  بكر وقالت لهاأبي أجلها دعت عائشة بنت  و  ولما أحست بدنُ  

« ولكِ ما كان من ذلكلي  فغفر الله، قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر»
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 ستغفرت لها. او ،فحللتها عائشة

كِ الله يسُرتن»حينئذ تهلل وجهها وهمست إلى عائشة قائلة:   «. سَُّ

 وفعلت مثل ذلك مع أم سلمة. 

لتصعد روحها الطاهرة إلى  سلامفي  وترقد ،عينيها« م حبيبةأ»وتغمض 

 البقيع.  فيجسدها الطاهر  وَارىبارئها ويُ 

أبي خلافة أخيها معاوية بن في  ةهجرلل ينوأربع وكان ذلك سنة أربع

 سفيان.

التي الأحاديث  وبلغت، تاركة سيتها الطيبة« أم حبيبة»نا م  هكذا رحلت أُ 

نتها حبيبة ربيبة باوروت عنها ، ا حديث  ينخمسة وست صلى الله عليه وسلمروتها عن رسول الله 

بن أختها أبو اسفيان وأبي ابن أخيها عبد الله بن عُتبة بن و صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أبي وزينب بنت ، وعروة بن هشام بن المغية، سفيان بن سعيد بن المغية

 وغيهم.  ،صلى الله عليه وسلمسلمة ربيبة رسول الله 

 فرحمة الله وبركاته عليكِ يا أم المؤمنين

 خترتِ الِق علَ الباطلامن  يا

 حتسبت فكان فضل الله عيك عظيما  ابَت ووص

 .«أم حبيبة»الله عنكِ وأرضاك يا  ورضِ
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 ڤ جويرية بنت الِارث

 نحن على موعد مع زهرة أخرى من أزاهي الصحبة العطرة. أعزائي والآن 

حتى قيل: ، إنها صحابية جليلة كان إسلامها فاتة الخي على أهلها وقومها

جويرية بنت »بركة منها. إنها أم المؤمنين أعظم على قومها  امرأةما من 

 . ڤ« الحارث

 

 نسبها ونشأتها

 صلى الله عليه وسلمضرار بن حبيب. وسماها رسول الله أبي ة بنت الحارث بن : برَّ هي

 «.جويرية بنت الحارث»باسم  تْ فَ فعُرِ « جويرية»

رغد من في  . وقد نشأتاجويرية قبل الهجرة بأربعة عش عام   تْ دَ وُلِ 

 ،«ضرارأبي الحارث بن »المصطلق وسيدهم بني  مزعي ابنة فهي، العيش

 من خُزاعة. يالمصطلق وهم حبني  في وقد عاشت وترعرعت

 جمالها وحُسن خُلقها وأدبها. في  للأمثال اشتد عودها وكانت مضرب  افلما 

فكان أشراف قومها يتمنون الزواج منها. فتقدم لها أحد فتيان خزاعة وهو 

 فتزوجها. « مُسافع بن صفوان»

بيت في  بيت أبيها ثمفي  العيشفي  حياة الترف والرغدفي  وظلت هكذا

 زوجها. 
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 المحصطلقبني  غزوة

 أسباب الغزوة 

أبي أن الحارث بن  صلى الله عليه وسلمبلغ رسول الله ، السادسة للهجرةسنة في الشعبان  في

قد جمع قومه ومن قدر عليه من  - أبو جويرية -الُمصطلق بني  ضرار زعيم

ليتحقق  صلى الله عليه وسلمول الله وقتله. فبعث رسول الله العرب يريدون حرب رس

 فكان العزم على، ب الصحابة للتشاورفلما تأكد من صحته ندَ ، الخبر

فقد كان يبادر بالضربة  .صلى الله عليه وسلمة كعادته ة العدو على غِرَّ ابالخروج لملاق الإسُاع

 الأولى قبل أن يتهيأ العدو لذلك ليكسب المعركة بأقل خسائر. 

 

  صلى الله عليه وسلمخروج رسول الله 

ولواء الأنصار ، بكربي وجعل لواء المهاجرين لأ صلى الله عليه وسلمرسول الله فخرج 

ليأتيه بخبر  اه عين  ضرار قد وجَّ أبي لسعد بن عُبادة. وكان الحارث بن 

فألقى المسلمون القبض عليه وقتلوه. وسار رسول الله ، يالجيش الإسلام

الُمصطلق يُقال بني  هم بالنزول على ماء قريب منأومن معه حتى فاج صلى الله عليه وسلم

 «.الُمريسيع»له: 
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 بداية الهجوم 

وقتل جاسوسه ووصول  صلى الله عليه وسلمضرار سي رسول الله أبي فلما بلغ الحارث بن 

وتفرق عنهم من  ،اشديد   اخاف هو ومن معه خوف  ، عيالمسلمين إلى الُمريس

صطفوا وبدأوا اوأصحابه فقد  صلى الله عليه وسلمكان معهم من العرب. أما رسول الله 

لوا عليهم حملة رجل واحد فحم صلى الله عليه وسلمثم أمر رسول الله ، النبل ساعة يرم

فكانت ، ركَ رجالهم ومن أتى لنصرتهم. فلم تكن هناك مقاومة تُذْ  ففرَّ 

 نهزم المشكون. االنصرة للمسلمين و

زوج « مُسافع بن صفوان»الُمصطلق عشة رجال وكان بني  من لَ وقد قُتِ 

ل من المسلمين إلا رجل أحد هؤلاء العشة. ولم يُقتَ « جويرية بنت الحارث»

 منه أنه العدو.  اقتله واحد من الأنصار خطأ ظن  ، واحد

ستولوا على إبلهم وماشيتهم وغنمهم. امن النساء والصبيان الكثي و يوسُب

ب  «.الُمصطلقبني  بنت زعيم« جويرية بنت الحارث» يوكان من جملة السَّ

 

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

  ؟خير من ذلكفي  هل لك

سهم في  «جويرية بنت الحارث»وقعت ، االسباي صلى الله عليه وسلمفلما قسم رسول الله 
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من المال  ء: أرادت ترير نفسها بشيأي-فكاتبته على نفسها ، ثابت بن قيس

 . ءشيولم يكن معها ، فكاتبها على أوراق من الذهب -تقدمه له 

تستنجده  صلى الله عليه وسلمفهداها عقلها الرشيد أن تذهب بنفسها إلى أكرم الخلق 

 ن الشمائل وكرم الأخلاق. من حُسْ  وذلك لماِ عرفت عنه، وتطلب منه العون

فلما ، الدخول عليهفي  ووقفت على بابه تستأذن صلى الله عليه وسلمفجاءت إلى رسول الله 

أنا بنت ، يا رسول الله»يصاحبها عزة وإباء:  ضراعةفي  دخلت قالت له

، عليك من البلاء ما لم يخفَ  يوقد أصابن، د قومهضرار سيِّ أبي الحارث بن 

فجئتك أستعينك على  فكاتبته على نفسي سهم لثابت بن قيسفي  فوقعت

 «. يأمر

ة قلبه الكريم للعربية الخزُاعية ورأفته ورق   صلى الله عليه وسلموهنا تجلت رحمة رسول الله 

في  فهل لكِ »تلوذ بمرؤته ونجدته. فقال لها: وهي  ،الُمصطلقبني  بنت سيد

عنكِ  يأؤد»قال:  ؟قالت: وما هو يا رسول الله« ؟خير من ذلك

ق أنها نجت من الضياع لا تكاد تصدِّ وهي  فرحة في فقالت .«وأتزوجك

 «.قد فعلت» والهوان: نعم يا رسول الله. فقال:

 العشين من عمرها.في  وكانت، صلى الله عليه وسلمفتزوجها رسول الله 
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 خترت الله ورسوله ا

فقال:  صلى الله عليه وسلمفجاء إلى رسول الله ، تْ يَ سُبِ  ابنتهضرار بأن أبي لما علم الحارث بن 

 لِّ ى مثلها فخَ بَ يُسْ  لا يبنتافإن ، فداؤها وهذا يبنتاأصبتم ، يا محمد»

« ؟تها أليس قد أحسنتح أرأيت إن خير  : »صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله «. سبيلها

 ،«خترت الله ورسولها»قال: بلى. فأتاها أبوها فذكر لها ذلك. فقالت: 

أن الله قد شرح صدرها للإسلام. وأن كل من  يفتعجب أبوها وهو لا يدر

 العالمين.في  او صاحبه لم يكن ليفضل عليه أحد  أ صلى الله عليه وسلمعاشر رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمه رسول الله ولعل تلك الواقعة تُذكرنا بما كان من زيد بن حارثة لما خيَّ 

 . صلى الله عليه وسلمختار رسول الله اف ،أو البقاء معه ،بين العودة مع أبيه

 للمؤلف.« حياة الصحب الكرام»الجزء الثالث في  «زيد بن حارثة»إلى حياة  ارجع *

 

 عروس علَ قومها بركة ال

التي حتى تداعوا إلى تكريم السيدة ، وما أن سمع المسلمون بهذا الزواج

ها نبيهم بالزواج منها. فأقبلوا على ما بأيديهم من أسُى فأرسلوهم أعزَّ 

وقد أُعتق يومئذ أكثر من مائة « أصهار رسول الله». وهم يقولون: اأحرار  

 الُمصطلق.بني  أهل بيت من

«. كانت أعظم على قومها بركة منها امرأةما أعلم »ائشة: تقول السيدة ع

 «. جويرية بنت الحارث»تقصد 
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 صلى الله عليه وسلملأنه ؛ «جويرية» صلى الله عليه وسلمفسماها رسول الله  -كما أسلفنا-« ةبرَّ »سمها اوكان 

أو تزكية  منها رائحة الغضب أو التشاؤم مُّ يُشَ التي كان يكره الأسماء 

في  فيُفهم من ذلك عدم وجود البِر  ، فيقال: لا ؟ة. كأن يُقال: أهنا برَّ النفس

 هذا المنزل. 

 

 المحصطلق وبني  إسلم الِارث

 صلى الله عليه وسلمضرار لماَِ رأى من رحمة وعطف رسول الله أبي وقد أسلم الحارث بن 

 «. الُمصطلق يبن»وبإسلامه أسلم الكثي من قومه ، ابنتهوإسلام 

للناس  يكل فعل من أفعاله لا يريد إلا الخفي  صلى الله عليه وسلمالرحمة  نبيفهكذا كان 

وأنعم الله عليهم بنعمة  ،ة. فكان هذا الخي على جويرية وقومهاكافَّ 

 الإسلام.

  

 تقتبس من نور الهدى

  صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  في

تنعم فيه بخي الدنيا والآخرة. فبعد أن ، أكرم البيوتفي  وعاشت جويرية

ع تنتقل إلى هذا البيت المتواض ،ثم قصر زوجها ،قصر أبيهافي  كانت تعيش

َ  رَ لم تَ الذي  قصر أبيها في  ف ورغد العيش ما كانت تراهفيه من مظاهر الترَّ
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، هذا البيت المتواضعفي  ورغم ذلك فقد عاشت أجمل أيام عمرها، وزوجها

 َ ضرائرها  يكانت تياها من قبل. فلم تكن تؤذالتي ف ونسيت حياة الترَّ

 بل كانت تعفو وتصفح وتغفر. ، منهن واحدة   ءبكلمة تسي

 

 مها يعل   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وكانت كثية  ،مسجدهافي  وتب الخلوة ،امةامة قوَّ وكانت جويرية صوَّ 

وكان رسول ، وتقتبس من نوره ،صلى الله عليه وسلم. تنعم بصحبة الحبيب تعالى الذكر لله

 . اوإيمان   تزداد علما   يلك اجديد   امها شيئ  ما رآها يعلِّ كلَّ  صلى الله عليه وسلمالله 

وهي  . دخل عليها يوم جمعةصلى الله عليه وسلم فعن جويرية بنت الحارث: أن رسول الله -

 يأتريدين أن تصوم»قال: ، قالت: ل« ؟الأمس تِ مر أصح »فقال لها: ، صائمة

 .«يفأفطر»قالت: ل. قال: « ؟اغد  

نطلق اثم  ،حوأنا أسبِّ  غدوة   صلى الله عليه وسلمرسول الله  وعنها أنها قالت: أتى عليَّ  -

قلت:  «؟قاعدة أما زلتِ »فقال:  ،من نصف النهار اثم رجع قريب  ، لحاجته

: يعدلن جميع أي - ؟أل أعلمك كلمات لو عدلن بِن عدلتهن»نعم. قال: 

، ثلث مرات، : سبحان الله عدد خلقه-حت به من أول النهارما سب  

، سبحان الله رضا نفسه ثلث مرات، سبحان الله زنة عرشه ثلث مرات

 «. سبحان الله مداد كلماته ثلث مرات
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في  وكلمات نافعة تقولها، جامعة اها أذكار  ميعلِّ  صلى الله عليه وسلمفهكذا كان رسول الله 

رسول الله  فيِّ وُ حتى تُ ، . وظلت تنهل وتقتبس من نور الهدىيوردها اليوم

 عنها.  وهو راضٍ  صلى الله عليه وسلم

 

 الفصل الأخير

، امةصوَّ ، عابدة، على عهدها« جويرية بنت الحارث»وظلت أم المؤمنين 

 كل وقت وحين. في  ا كثي  ح اللهوتسبِّ ، تقوم الليل وتصوم النهار، ةنقيَّ ، ةتقيَّ 

في  ما رأت وما سمعت فيما ينفع الناس صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  يوكانت ترو

ب العلم الذين لا  من مقاصد طُ  اأمور دينهم ودنياهم. فكانت مقصد  

 صلى الله عليه وسلمن زوجات رسول الله ومَنْ أهم مِ ، ينشدون العلم من مصادره

  ؟العلم النافع ب منهنَّ لَ الطاهرات ليُطْ 

وقد بلغت ، للهجرةوخمسين  سنة ست، سفيانأبي عاوية بن وفى خلافة م

على فراش الموت لتصعد روحها « جويرية بنت الحارث»سبعين سنة ترقد 

ع جثمانها الطاهر إلى البقيع. وصلى عليها مروان بن ويُشيَّ ، الطاهرة إلى بارئها

 وكان أمي المدينة آنذاك.، الحكم

 منينفرحمة الله وبركاته عليكِ يا أم المؤ

 كانت بركة علَ قومها امرأةيا أعظم 

 .«جويرية بنت الِارث»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ ية بنت حُيَ صفيَّ 

ن م هذه الريَانة من رياحين الصحبة العطرة. إنها مَ نقدِّ أعزائي وإليكم 

في  فلله قذَ اولكن ، وعداوة للإسلام اقلوبهم حقد  في  قوم يَملونفي  نشأت

. -عليه السلام-لإسلام ولرسول الإسلام. إنها من ذرية هارون ل اقلبها حب  

 .ڤ« يصفية بنت حُيَ »المؤمنين  إنها أم  

 

 نسبها ونشأتها

نسبها  يوينته، النضيبني  بن أخطب بن سعية من ي: صفية بنت حُيَ هي

عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة -موسى  يأخ، إلى هارون بن عمران

 . -والسلام

 قُريظة. بني  من« ة بنت شموالبرَّ : »وأمها

بن  حُيَي»وكان أبوها ، النضيبني  قبيلةفي  «حُيَيصفية بنت »وقد نشأت 

ون العداء والحقد على رُ مِ هو زعيمهم وقائدهم. وكان قومها يُضْ « أخطب

 الإسلام. يالإسلام ونب

 

 عداوته والله ما ب قيت 

اليهود  تالما بشَّ طالذي  النبيستقبلت يثرب ايوم  اوقد ظهر ذلك جلي  
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طمعون أن يكون أسفارهم. ولكنهم كانوا يَ في  بقرب مبعثه فهم يعرفونه

 وهو ما يجعلهم يتفاخرون به على العرب. ، منهم اهذا الرسول واحد  

من العرب كان كل هذا الحقد والضغينة على الإسلام  صلى الله عليه وسلم النبيفلما أتى 

 .صلى الله عليه وسلمورسوله 

لم ، ياسُأبي  يإليه وإلى عمبي أولد  كنت أحَب  : »حُيَيتقول صفية بنت 

 دونه. لهما إلا أخذاني ألقهما قط مع ولدٍ 

عمرو بن عوف. بني  قباء عندفي  ونزل ،إلى المدينة صلى الله عليه وسلمفلما قدم رسول الله 

فلم يرجعا حتى كانا مع غروب ، ظلمة الليلفي  يوعمأبي غدا عليه 

 تُ شْ فهشَ ، عفٍ فتور وضفي  ىيان الهوينشِ مْ ساقطين يَ  يْنِ فأتيا كالَّ ، الشمس

. لما كان بهما من الغم   ؛منهما إليَّ  أحدٌ  فوالله ما التفتَ ، إليهما كما كنت أصنع

قال: نعم والله. قال  ؟: أهو هوأبا ياسُ وهو يقول لأبي يوسمعت عم

عداوته والله   قال: ؟نفسك منهفي  قال: فما، قال: نعم ؟تهبِ : أتعرفه وتُثْ يعم

 «.ما بقيت

 كما سيأتي-طوال حياته  صلى الله عليه وسلميَمل العداء لرسول الله وبالفعل ظل أبوها 

 وهكذا نشأت على عداوة، «حُيَيصفية بنت »فهكذا كان حال قوم  ،-رهكْ ذِ 

 .صلى الله عليه وسلمالإسلام ورسوله 
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  زواجها

شتد عودها كان اولما ، رغد من العيش في «يصفية بنت حُيَ »وعاشت 

زوجت ها فقد تر سن  غَ الزواج منها. فرغم صِ في  أشراف قومها يطمعون

من فارس قومها وشاعرهم:  لا  تزوجت أو -صلى الله عليه وسلمقبل رسول الله -مرتين 

 ثم خلف عليها الثاني، -قبيلة أمها-قُريظة بني  من يسلام بن مشكم القرظ

صاحب حصن القموص  ي؛الحقيق النضرأبي وهو: كنانة بن الربيع بن 

 أعظم حصون خيبر.

 

 بشَى من الله 

يَُيط الذي لى الإسلام ورسوله ورغم كل هذا العداء وكل هذا الحقد ع

أراد  -سبحانه- الله إلا أنَّ ، مِنْ كل مَنْ حولها من اليهود حُيَيبصفية بنت 

في  ليلة عُرسها بكنانة بن الربيع رأت يل إليها ببشى طيبة. ففسِ أن يُرْ 

ت رؤياها على حجرها. فلما أصبح الصبح وقصَّ في  وقع امنامها كأن قمر  

لملك  ازوج   ما هذا إلا أنك تتمنين أن تكوني: »اب  فقال لها غاض، زوجها

 اخضرار  اجوانب عينيها في  ولطم وجهها لطمة قوية أحدثت ،«ايثرب محمد  

 .لا  طوي اظل أثر منه زمن  
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 من تأويل الرؤى. فكانت تلك بشارة من الله اوكأن زوجها كان يعرف شيئ  

كنها لا تعلم ل، صلى الله عليه وسلملرسول الله  اإلى صفية بأنها ستكون زوج   -سبحانه-

 .صلى الله عليه وسلملرسول الله  اقلبها وقلب قومها بُغض   ئَ وقد مُلِ  ؟ومتى ؟كيف

 

 المدينةفي  اليهود

 اوكيف أصبحت زوج   ،«حُيَيصفية بنت »وقبل أن نُكمل حديثنا عن 

ونتحدث عن أمر  ،لا  إلى الوراء قليأعزائي فلنرجع بكم ، صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمالمدينة لما دخلها رسول الله في  اليهود

وبنو ، وبنو النضي، المدينة ثلاث قبائل مشهورة: بنو قَينُقاعفي  كان اليهود

، المدينةفي  يهم على التعايش السلمقد عاهدَ  صلى الله عليه وسلمقُريظة. وكان رسول الله 

ونقضوا العهد.  ،(. ولكنهم خانوا الوعدميثاق المدينة) اوكتبوا بذلك كتاب  

 اة. فبنو قَينقُاع أعلنوا حرب  ننة وغي مُعلَ مُعلَ  االمسلمين حروب   ضدوخاضوا 

قوم صفية بنت -فأجلاهم عن المدينة. وبنو النضي ، صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله 

فكان مصيهم ، وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلمنقضوا عهدهم مع رسول الله  -حُيَي

 من قبلهم بنو قَينقُاع.  لِيَ الإجلاء عن المدينة كما أُجْ 

 لى خيبر. إ إلى أذرعات الشام ومنهم من فرَّ  ن فرَّ فمنهم مَ 
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حيث  ؛أما بنو قُريظة فظلوا على العهد والوعد حتى كانت معركة الأحزاب

ر وراء تأليب الأحزاب وهو العقل المدبِّ  -والد صفية -بن أخطب  يقام حُيَ 

 صلى الله عليه وسلمعلى مهاجمة المدينة. قام بإقناع بنو قُريظة بنقض العهد مع رسول الله 

خيانة وهي  المسلمينوالتحالف مع أعدائه. فتحالفوا مع الأحزاب ضد 

« بن أخطب يحُي»فكان مصيهم القتل لهذه الخيانة وقُتل معهم ، عظمى

 قترف. اجزاء  لما 

« صلى الله عليه وسلمحياة خي الأنام »إلى الجزء الأول  ارجع، المدينةفي  من أخبار اليهود للاستزادة *

 للمؤلف.

 

 خيبَ

لكنه لم ، هن الجنوب كلوأمِ  ان قريش  صلح الحديبية أمِ  صلى الله عليه وسلمبرم رسول الله ألما 

 صلى الله عليه وسلم يون العداوة والبغضاء للنبوفيه يهود خيبر الذين يكنُّ  ،ن الشماليأمَ 

وللمسلمين. فلما عاد المسلمون من صلح الحديبية دون أن يدخلوا المسجد 

 . االيهود أن ذلك لم يكن إلا ضعف   ظنَّ ، أو يطوفوا بالبيت العتيق

وا ا من المدينة وأعدُّ ودُ ففكروا أن يثأروا لأنفسهم ولإخوانهم الذين طُرِ 

 تهم. دَّ لذلك عُ 
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، ابعضها بعض   يمجموعات يَمفي  ةدَ وخيبر مدينة كبية ذات حصون متعدِّ 

خر آوكانت ، شمال المدينة لا  مي 81تقع على بعد وهي  وبها مزارع كبية

 أرض الجزيرة. في  معقل لليهود

 

 خربت خيبَ 

ز رسول الله جهَّ ، من الشمال ق بالمسلمين والقادمدِ حْ لهذا الخطر المُ  اونظر  

 واخر المحرم من السنة السابعة للهجرة. أفي  لقتالهم اجيش   صلى الله عليه وسلم

إذا نزلنا ، خربت خيبَ ،الله أكبَ»على خيبر قال:  صلى الله عليه وسلمفلما أشرف رسول الله 

 «.بساحة قوم فساء صباح المنذرين

، وقُتل رجالهم، احصن   اوفُتحت حصونها المنيعة حصن   ،وخربت خيبر

 «.يصفية بنت حُي»ؤهم وفيهن وسُبى نسا

 

 رحمة الله للعالمين 

كنانة بن »وقُتل زوجها ، من عمرها ةة قد تجاوزت السابعة عشلم تكن صفيَّ 

صفية بنت »مقدمتهم وفي  ت النساء السبايايقَ هذه المعركة. وسِ في  «الربيع

فمر بهما على ساحة ، صلى الله عليه وسلمبنة عم لها يقودهما بلال مؤذن رسول الله او« يحُي
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وقد تناثرت أشلاؤهم هنا وهناك. فلما رأتهم  ،تلأت بالقتلى من اليهودما

ت ت وجهها وحثَ وصكَّ  اشديد   اعمة صفية صرخت وصاحت صياح   ابنة

، قت ثيابها. أما صفية فكانت تتميز برباطة الجأشالتراب فوق رأسها ومزَّ 

حلقها في  تسَ بِ حتُ االصيحة  لكنَّ  ،فلم تفعل مثل ما فعلت صاحبتها

 غيظها.  تْ مَ وكظَ 

 ،حزنها الصامت ورباطة جأشهافي  صفية، صلى الله عليه وسلمبهما إلى رسول الله  يءفلما ج

عن  فُّ كُ ولا تَ  ،ة الثيابقَ زَّ مُمَ ، ة بالترابرَ فَّ مُعَ ، والأخرى شعثاء الشعر

ثم نظر إلى صفية  ،«هذه الشيطانة يعن أغربوا: »صلى الله عليه وسلمالعويل والنواح. فقال 

زِ أ  »نظرة رحمة وهو يقول لبلال:  مرأتين ابلل منك الرحمة حين تَر ب يا تر ع  نح

فكان ، ر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءهثم أمَ  ،«؟علَ قتلَ رجالهما

 صطفاها لنفسه. ا صلى الله عليه وسلمبأنه  اذلك إعلام  

يا رسول الله.  يأنت وأمأبي ب« رحمة للعالمين»ك سماَّ  فصدق الله العظيم أنْ 

سيدة قومها  فهي، لها ما  صطفى صفية لنفسه تكريا صلى الله عليه وسلمفهذا رسول الرحمة 

في  وجهها سماحة تدل على سلامة قلبها. فكانفي  ورأى، وبنت سيدهم

 سبهافها ولا نَ ة لرجل لا يعرف شَر تكريمها هذا صيانة لها من أن تكون سبيَّ 

ف وبين اليهود قد يكون فيه ما يخفِّ  صلى الله عليه وسلمقومها. كما أن رباط المصاهرة بينه في 

 ء تت لوائه. نضوالااو من عداواتهم للإسلام
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 للمؤمنين ام  أح صفي ة 

 الله يشَح صدرها للإسلم 

ل تُعامَ « يصفية بنت حُيَ »و، بخيبر كعادة المنتصر صلى الله عليه وسلمنتظر رسول الله او

يعلم بنور الله أن صفية  صلى الله عليه وسلمتليق بها وبشفها. وكان رسول الله التي المعاملة 

  ته وحفظت له صنيعه بها.إسلامها وأنها أحبَّ  نَ سُ قد حَ 

  صلى الله عليه وسلمعرض عليها رسول الله ، نقضت عدتها من كنانة بن الربيعا فلما

يا »وقالت:  ،له حُسن صنيعه د شاكرة  فقبلت على الفور وبلا تردُّ ، الزواج

في  الله منه نينفكيف أن مكَّ ، الشكفي  كنت أتمنى ذلك، رسول الله

 وكان عِتقها هو صداقها. ، صلى الله عليه وسلمفأعتقها رسول الله «. ؟الإسلام

 ،صلى الله عليه وسلمقد شرح صدرها للإسلام ولحب رسول الله  -سبحانه- وكأن الله 

ل قتَ ، منه وما من أحد أكره إليَّ  صلى الله عليه وسلمنتهيت إلى رسول الله ا»قالت: وهي التي 

 علي   إن أباك أل ب  ، صفية يا» :صلى الله عليه وسلم. فقال قوميوكثي من  يوزوجأبي 

حتى ذهب ذلك  يوما زال يَدثن، «وإن قومك قالوا كذا وكذا، العرب

 «.صلى الله عليه وسلممنه  ومن الناس أحب إليَّ  يمن مقعد فما قمتُ ، يمن

 

  يأيوب الأنصارأبي حراسة  في

فلما كان بالصهباء نزل هناك ، بأصحابه إلى المدينة صلى الله عليه وسلمويعود رسول الله 
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بصفية هناك. وخارج هذه القبة  ىوبن ليستريح هو ومن معه وجُعلت له قبة

وف بالقبة سيفه وأخذ يط اح  متوشِّ  ايقظان ساهر   يأيوب الأنصار بات أبو

، امبكر  ، صلى الله عليه وسلمفلما خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلمطوال الليل من غي علم رسول الله 

 َ «. ؟ما بك يا أبا أيوب: »صلى الله عليه وسلمأبو أيوب حين أبصره فسأله رسول الله  كَبرَّ

 ت عليك من هذه المرأة وقد قتلتَ فقد خِفْ ، رسول الله يا يقال: لم أرقد ليلت

 .أباها وزوجها وكثي من قومها فخفت أن تقتلك

با أيوب كما بات أحفظ االلهم : »لا  ودعا له قائ صلى الله عليه وسلمبسم رسول الله تف

 «.ييُفظن

فلم يأمنوا ، وخوفهم عليه ،صلى الله عليه وسلمالصحابة لرسول الله  فهكذا كان حب  

 أكثر من مرة. في  صلى الله عليه وسلملليهود بعد غدرهم ومحاولتهم قتل رسول الله 

بما قمة السعادة في وهي  ،صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله في  «يصفية بنت حُي»وتعود 

واحدة من  انالت من رضى الله ورسوله. فلم يكن يخطر ببالها أن تكون يوم  

 للمؤمنين.  ام  فكيف وقد أصبحت أُ ، نساء المؤمنين

 

 فضائلها ومناقبها

بت بها أمهات المؤمنين ورحَّ ، صلى الله عليه وسلم النبيبيت « يصفية بنت حُي»ووصلت 

ا ولباقتها مع حماية لكنها بذكائه، إلا أنهم لم ينسوا لها أنها من سلالة اليهود
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 طاعت أن تتعايش معهن. است وعطفه عليها صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 وهاك بعض فضائلها ومناقبها:

 كرم ولباقة  -4

حملت معها الخي لأخواتها أمهات ، صلى الله عليه وسلم النبيور نتقلت صفية إلى دُ الما 

مظهر من مظاهر كرمها ولباقة طبعها بدأت بتقديم الهدايا وفي  المؤمنين.

فأهدتها  ؛«فاطمة الزهراء» ابنته صلى الله عليه وسلمدأت بريَانة رسول الله ولكنها ب ،لهن

 وكذلك فعلت مع أمهات المؤمنين. ، لمودتها احلية من ذهب رمز  

وبهذا الذكاء والكرم واللباقة تكون صفية اللبيبة العاقلة قد علمت أن 

تهادوا : »صلى الله عليه وسلمفقد قال رسول الله  ؛نفوس الناسفي  ع وأثر عظيمقْ الهدية لها وَ 

 .(وحسنه الألباني 521 «المفرد الأدب» في البخاري أخرجه) «تَابوا

 

 ورحمته بصفية  صلى الله عليه وسلمعطف رسول الله  -1

فيدافع عنها كلما أُتيحت ، دور نسائهفي  يَس غربة صفية صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

 له فرصة. 

 وهاك بعض صور من عطفه ورحمته بِا:

 ؟ما هذه الْضة بعينيك

ما هذه الْضة » صفية خضرة فقال لها: يعينفي  صلى الله عليه وسلمالرحمة  نبيرأى 
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رأتها يوم عُرسها من كنانة بن التي ت عليه قصة الرؤيا فقصَّ  ،«؟بعينيك

وما كان منه من غضب فلطم وجهها لطمة ما يزال  ،-كما أسلفنا-الربيع 

 أثر منها فيه. 

  نبيوزوجك  نبيوعمك  نبيأبوك 

 ادخل يوم   ؛ أنهه عليهاح مدى رحمته وعطفتوضِّ  صلى الله عليه وسلملفتة من رسول الله  وفي

أن عائشة وحفصة  بلغنيفقالت: « ؟ما يبكيكِ »فقال:  يعليها فوجدها تبك

نحن بنات عم رسول الله ، وتقولان: نحن خي من صفية يتنالان من

أل قلت لهما: كيف : »صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله يبنت يهودوهي  ،وأزواجه

: روايةوفي  «.؟مدمح يموسى وزوج يوعم، هارونأبي و يتكونان خير من

 .«؟ففيما تفخرا عليكِ ، نبيوإنك لتحت ، نبيوإن عمك  ،نبيبنة إنك ل»

يها وهو بهذا القول يُسلِّ ، اوسلام   اعلى صفية برد   صلى الله عليه وسلمفنزل كلام رسول الله 

 مها كيف تواجهن بصدر رحب. ويُعلِّ ، ويواسيها

 

 إناء مثل إناء وطعام مثل طعام 

فما أن ، صلى الله عليه وسلملرسول الله  ي اشه اطعام   ات يوم  فصنع، كانت صفية تُجيد الطعام

فأمسكت الإناء فكسُّته.  ،يده الشيفة إليه حتى أخذت الغية عائشة مدَّ 
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تِهَا هارَ وعذَ  صلى الله عليه وسلمب رسول الله قِّ فلم يُعَ   يُدانيه أحدٌ  لاالذي وهو الحليم ، لغَيَْ

 قه العظيم. خُلُ في 

 ،عت نفسهاراج صلى الله عليه وسلموحلم رسول الله ، صنيعها وءفلما رأت عائشة س

ما كفارة ما ، وقالت: يا رسول الله ،ولصفية صلى الله عليه وسلمعتذرت لرسول الله او

 «.وطعام مثل طعام ،إناء مثل إناء: »صلى الله عليه وسلمفقال  ؟صنعت

، ليؤنس وحدتها ؛صفية الحماية والعطف ييُعط، صلى الله عليه وسلمفهكذا كان رسول الله 

 ويُذهب عنها الإحساس بالوحدة. 

 

 صدق إيمانها  - 2

 يلا ينطق عن الهوى يشهد لصفية بنت حُي الذيوها هو الصادق الأمين 

 م بالله على ذلك. فيابل ويُقسِ ، صلى الله عليه وسلمها لرسول الله إيمانها وحب  في  بأنها صادقة

 «.يصفية بنت حُي»لها من منقبة نالتها أم المؤمنين 

مرضه في  صلى الله عليه وسلمجتمعن حول فراش رسول الله اأمهات المؤمنين  أنَّ  يرُو

بك الذي الله لوددت أن  ينب والله يافقالت صفية: ، فيه توفيالذي الأخي 

، صلى الله عليه وسلمفأبصرهن رسول الله ، . فما كان من أزواجه إلا أن غمزن ببصرهنبيَّ 

من »فقال:  ؟ءشي أيدهشة: من في  لنءفتسا« مَضْمِضْن»فقال لهن: 

 «.فوالله إنها لصادقة، تغامزكن لها
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 حلمها وعفوها  - 1

وظل الناس رغم ، اعنه بالرفيق الأعلى وهو راضٍ  صلى الله عليه وسلمولحق رسول الله 

حبهم لصفية وإعجابهم بنجابتها ونُبل أخلاقها إلا أنهم لم ينسوا لها أنها من 

من  زواجهاسن إسلامها ووظلوا يُذكرونها بما تكرهه رغم حُ ، سلالة اليهود

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قلبها لكل في  وتمل الخي ،ورغم ذلك كانت رحيمة بكل من حولها

 الناس. 

أتت أمي المؤمنين  حُيَيد البر: أن جارية لصفية بنت بو عمر بن عبأيقول 

وتصل  ،صفية تب السبت إنَّ ، عمر بن الخطاب وقالت: يا أمي المؤمنين

لا  فقالت: أما السبت فإني ،اليهود. فبعث عمر إلى صفية يسألها عن ذلك

ثم فأنا أصلها.  افيهم رحم  لي  وأما اليهود فإن، الله به الجمعة يأحبه منذ أبدلن

ت قالت الجارية: الشيطان. فردَّ  ؟قالت لجاريتها: ما حملك على ما صنعت

 ة. رَّ فأنت حُ  يذهباصفية: 

فقد كانت تستطيع أن تفعل بجاريتها ،  بوضوح حلمها وعفوهاوهنا يتجلىَّ 

العفو والصفح في  سوتهاأُ  صلى الله عليه وسلمتخذت من رسول الله الكنها ، الأفاعيل

من ربها وجنة عرضها السموات  والتسامح. فآثرت أن تسارع إلى مغفرة

: -عز وجل-الذين قال فيهم المولى  ت بأوصاف المحسنينفتحلَّ ، والأرض
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تر } ضح أحعِد  الأر رر اتح و  و  ما  ا الس  ه  ضح رر ن ةٍ ع  ج  مر و  ب كح ةٍ مِنر ر  فِر  غر وا إلِى  م  ارِعح س  و 

ت قِين   الض    * للِرمح اءِ و  نرفِقحون  فِي السر   نِ ال ذِين  يح افيِن  ع  الرع  يرظ  و  اظمِِين  الرغ  الرك  اءِ و 

سِنيِن   بُِّ المرححر الله ح يُح  . [441 - 444آل عمران: ] {الن اسِ و 

 

 شجاعة ووفاء  - 2

موقف يشي إلى  حُيَيعهد الخليفة عثمان بن عفان كان لصفية بنت  وفي

 فضلها وشجاعتها ومعرفتها بمكانة عثمان وقدره.

، حجابها على بغلة لترد عن عثمانفي  قدمت صفية»ولى صفية: يقول كنانة م

كان رأس أهل الكوفة الذين و، يمالك بن حارث النخع -فلقينا الأشتر 

 فقالت صفية ،فضرب وجه بغلتها وهو لا يعرف راكبتها -تولوا الفتنة 

 ،بين منزلها ومنزل عثمان اثم وضعت معبر   ي.لا تفضحن : رُدَّنيلكنانة

 «. محنة الحصارفي  وهو ،ل إليه الطعام والماءفكانت تنق

كانت الذي فقها وكمال عقلها ت صفية عن سعة أُ وبهذا الموقف الكريم عبرَّ 

 تزن به الأمور. 

 

 عبادتها وورعها وعلمها  - 6

 ،عابدة لله، صائمة، على العهد قائمة« حُيَيصفية بنت »وظلت أم المؤمنين 
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من عمرها. فقد كانت تتمنى لو كانت  الطاعة لتستدرك ما فاتفي  وتجتهد

تترك لحظة  فلذلك كانت لا صلى الله عليه وسلمأسلمت مع أول لحظة بُعث فيها الحبيب 

 طاعة الله والقرب منه. في  من عمرها تمر إلا

فروت عنه عدة  صلى الله عليه وسلمتلقته عن رسول الله الذي نش العلم في  وقد أسهمت

ة والإمام وروى عنها مولاها كنان، أحاديث نها بلغت عشةإأحاديث قيل: 

 وغيهم.  ،زين العابدين بن الُحسين وسليم بن صفوان

فذكروا  صلى الله عليه وسلم النبيزوج  حُيَيحجرة صفية بنت في  جتمعواا اأن نفر   يرُوو

وقالت: هذا السجود وتلاوة  ،فنادتهم صفية، الله وتلوا القرآن وسجدوا

 ؟فأين البكاء، القرآن

فضل الصدقة وما تعود  فكانت تدعو الناس إلى التدبر والخشوع. ولم تنسَ 

في  الناس على العطاء والإنفاق فكانت تث  ، به على صاحبها من الخي

 سبيل الله. 

التقية الزاكية ذات العين »ترجمته فقال: في  نعيم ولذلك وصفها ابن أبي

 .«صلى الله عليه وسلم النبيالصافية زوجة « صفية»الباكية 

 اوبر   اوزهد   اكانت من سيدات النساء عبادة وورع  »وقال ابن كثي عنها:  

 .«وصدقة
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 الفصل الأخير

 في صلى الله عليه وسلمرسول الله وفاة بعد  اقرابة الأربعين عام  « حُيَيصفية بنت »وعاشت 

سنة خمسين من وفي  سفيان.أبي حتى خلافة معاوية بن ، طاعة الله ومرضاته

. مرضية   الهجرة نامت أم المؤمنين على فراش الموت لتلقى ربها راضية  

 ؤمنين بالبقيع. ودُفنت مع أمهات الم

 ته عليكِ يا أم المؤمنينافرحمة الله وبرك

 بالصادقة صلى الله عليه وسلمن وصفكِ رسول الله م   يا

ي يصفية بنت »الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ  .«حح
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 ڤ ميمونة بنت الِارث

م هذه الريَانة الطيبة من الصحبة العطرة. إنها التقية نقدِّ أعزائي وإليكم 

الأخوات » :صلى الله عليه وسلميهن رسول الله قال فالتي النقية إحدى الأخوات 

إنها والله كانت أتقانا وأوصلنا »قالت عنها عائشة: التي و، «مؤمنات

 .ڤ« ميمونة بنت الحارث»المؤمنين  م  إنها أُ «. للرحم

 

 نسبها ونشأتها

 ة بنت الحارث بن حَزن بن بجي العامرية الهلالية.رَّ : بَ هي

الأخوات »: صلى الله عليه وسلمقال فيهن رسول الله التي وهى إحدى الأخوات 

 .«مؤمنات

م أو، زوج العباس« لبابة الكبرى بنت الحارث»: أم الفضل فشقيقتها *

 آمنت بعد خديجة.  امرأةوأول ، بنيه

 أم خالد بن الوليد. « لبابة الصغرى بنت الحارث: »وشقيقتها الأخرى *

 وأخواتها لأمها:  -

 .صلى الله عليه وسلمزوج رسول الله « أم المساكين»زينب بنت خُزيمة:  *

وتزوجها من بعده أبو بكر ، طالبأبي بنت عُميس: زوج جعفر بن  أسماء *
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 طالب.أبي بن  ولما مات تزوجها علي  ، الصديق

 سلمى بنت عُميس: زوج حمزة بن عبد الطلب.  *

 بالإيمان.  صلى الله عليه وسلمفكان هؤلاء هم الأخوات الذين شهد لهم رسول الله 

في  م عجوزأكر»يُقال فيها التي « هند بنت عوف» فهي: اأما أمهن جميع  

وأبو بكر ، صلى الله عليه وسلمأصهارها: رسول الله ، هند بنت عوف اأرض الجزيرة أصهار  

 «. طالب أبي  ابنا وجعفر وعلي، عبدالمطلب ابناوحمزة والعباس ، الصديق

 

 إسلمها 

من  فكانت بحقٍّ ، ح الله صدرهم للإسلاممن أوائل الذين شَر « ةرَّ بَ »كانت 

 السابقين الأولين.

 

  زواجها

 ي: مسعود بن عمرو الثقفلا  تزوجها أو، عودها وبلغت سن الزواجشتد الما 

 ،ففارقها بعد إسلامها. ثم تزوجها: أبو رُهم بن عبد العُزى ،قبيل الإسلام

 ومات عنها. 
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 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

 أمنية غالية 

، اة بأن الله سيعوضها خي  رَّ ت بَ لما مات أبو رُهم بن عبد العُزى أحسَّ 

في  تالدنيا والآخرة. وتمنَّ  يج مبارك يأخذ بيدها إلى جنتوسيزقها بزو

وأفضت بذلك إلى ، صلى الله عليه وسلمقرارة نفسها أن يكون هذا الزوج هو رسول الله 

ب العباس ابن ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  زوج العباس عم  « أم الفضل»أختها  فَرغَّ

 هذا الزواج مصلحة عظيمة.في  وكان العباس يرى أن، أخيه فيها

 

 نة ة إلى ميمور  من ب  

مكة أرسل جعفر بن  صلى الله عليه وسلمفلما كانت عمرة القضاء وقبل دخول رسول الله 

تكاد تُصدق أن حلمها أصبح  لاوهي  ،فوافقت، طالب يخطبها لهأبي 

فتحدثت به الأخت إلى « م الفضلأ»حقيقة. وجعلت أمرها إلى شقيقتها 

  زوجها العباس وجعلت له أمرها.

ة وأصدقها رَّ جه العباس من بَ زوَّ  ،من أداء العمرة، صلى الله عليه وسلمرسول الله  انتهىفلما 

في  إذ كان زواجه منها ؛«ميمونة» صلى الله عليه وسلمعنه أربعمائة درهم. وسماها رسول الله 

دخل فيها المسلمون مكة لأول مرة منذ سبع سنين التي هذه المناسبة الميمونة 

إلى كراهية ولو  يتؤدالتي لا يَب الأسماء  صلى الله عليه وسلمآمنين. وكان رسول الله 
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 . - سلفناأكما  -لفظيَّة

فود أن يُمهله القريشيون حتى يتم ، بمكة ثلاث أيام صلى الله عليه وسلمرسول الله  يوبق

من  ان للإسلام مزيد  كِّ من الوقت ليُمَ  االزواج فيكسب بهذا الإمهال مزيد  

 .اوحسد   اهؤلاء الذين لا يزالون يكفرون عناد  

 

 للمؤمنين  ام  ميمونة أح 

 نقضىاج من مكة إذ أن يخر صلى الله عليه وسلمفلما جاء رُسل قريش يطلبون من رسول الله 

ما : »صلى الله عليه وسلمفقال لهم « صلح الحديبية»ت عليه المعاهدة نصَّ الذي الأجل 

 افأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعام   عليكم لو تركتموني

 طعامك فاخرج عنا.في  جفاء: لا حاجة لنافي  فردوا«. فحضرتموه

ه مولا اوأذن للمسلمين بالرحيل تارك  ، وفاء  بعهده صلى الله عليه وسلمفوافق رسول الله 

مكان خارج مكة  -سَُف وفي  صحبة ميمونة.في  بمكة ليلحق به« أبا رافع»

 ىوبن رافعأبي صحبة في  وجاءت ميمونة صلى الله عليه وسلمأقام رسول الله  -قرب التنعيم 

إلى المدينة  صلى الله عليه وسلمت لهما. وعاد رسول الله دَّ أُعِ التي القبة في  صلى الله عليه وسلمبها رسول الله 

 مؤمنين. لل ام  وقد أصبحت أُ  ،«ميمونة بنت الحارث»وبصحبته 

 

 زواج ميمون

، «قوم ميمونة»ب للهلالين تقرَّ  صلى الله عليه وسلموبهذا الزواج الميمون يكون رسول الله 
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 ،فآزروه ونصروه، ة والحمية والنجدةوءهذه المر صلى الله عليه وسلمرسول الله في  كبرواأف

  ا.دين الله أفواج  في  ثم أقبلوا يدخلون

مر وقد بلغت من الع، صلى الله عليه وسلمتزوجها رسول الله  امرأةآخر هي  وكانت ميمونة

 . استة وعشين عام  

 

  صلى الله عليه وسلم النبيبيت  في

كتفت بما مَنَّ الله او ،إلى بيت النبوة مسالمة« ميمونة بنت الحارث»وتنتقل 

وقد كانت  ،صلى الله عليه وسلمعليها به من نعمة الإسلام وشرف الزواج من رسول الله 

 من ضرائرها. بلسانها واحدة   يولا تؤذ، ل الرحمصِ تَ ، ةة نقيَّ ميمونة تقيَّ 

هذا وفي  تتعلم من هديه وتقتبس من نوره. صلى الله عليه وسلمل الله وعاشت مع رسو

 البيت البسيط المتواضع عاشت ميمونة أجمل أيام عمرها سعيدة راضية  

  .مرضية  

من  صلى الله عليه وسلمهو آخر بيت يزوره رسول الله « بيت ميمونة»وكان هذا البيت  

، بيت ميمونةفي  شتد عليه الوجع وهوابيوت زوجاته قبل وفاته. فقد 

 ،فوافقن ،بيت عائشةفي  ضرَّ من زوجاته أن يُمَ  صلى الله عليه وسلمالله  وهناك طلب رسول

إلى  صلى الله عليه وسلمنتقل رسول الله اراضية النفس. وبعدها وهي  وسمحت ميمونة

 عنها.  راضٍ  ووه الرفيق الأعلى
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 الفصل الأخير

ظلت ميمونة عاكفة على العبادة والصلاة  صلى الله عليه وسلموبعد وفاة رسول الله 

. وقد روت عنه الكثي من صلى الله عليه وسلمم الناس مما علمها رسول الله وتُعلِّ ، والصوم

 وآخرون. ،وقد روى عنها ابن عباس ويزيد بن الأصم، الأحاديث

 

 المكان الميمون في  نتحدف  

أبي خلافة معاوية بن وفي  ،لما كان العام الواحد والخمسين من الهجرة

ميمونة »وبعد أن قضت أم المؤمنين  ،وقد بلغت السبعين من عمرها، سفيان

بمكة لترقد على وهي  ،ثقل عليها المرض، الحج مناسك« بنت الحارث

 فراش الموت.

تمت  بأنها لا صلى الله عليه وسلمتذكرت ما أخبرها به رسول الله ، ولما أحست بدنو أجلها

 صلى الله عليه وسلمفإن رسول الله ، لا أموت فيها من مكة فإني بمكة. فقالت: أخرجوني

بها رسول  ىبن التيف إلى الشجرة بذلك. فحملوها حتى أتوا بها سَُ  أخبرني

 حيث ماتت هناك.  ؛موضع القبةفي  تتها صلى الله عليه وسلم الله

إذا رفعتم نعشها فلا تزلزلوها »وقال: « ابن عباس»وصلى عليها ابن أختها 

في  ودُفنت ميمونة«. رفقوا بها فإنها أمكما»رواية: وفي  «.ولا تزعزعوها

 .صلى الله عليه وسلمجمعها بخي خلق الله الذي المكان الميمون 
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 رثاء عائشة 

، ذهبت والله ميمونة.. أما إنها أتقانا لله»ة قالت: ولما بلغ عائشة وفاة ميمون

 «.صلنا للرحمووأ

 فرحمة الله وبركاته عليكِ يا أم المؤمنين

 رحمللمن كنتِ أكثر أمهات المؤمنين تقوى وصلة  يا

 .«ميمونة بنت الِارث»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ فاطمة الزهراء

ريَانة رسول »يَانة الرياحين فلنعش اللحظات المقبلة مع رأعزائي والآن 

 .صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله « فاطمة الزهراء»إنها ، وسيدة نساء أهل الجنة صلى الله عليه وسلمالله 

يرتعد وأشعر أن الكلمات  يإن قلم، أما حديثنا عنها فهو حديث ذو شجون

  وكفى. صلى الله عليه وسلمالله  خلق بنت خي فهي، وحياء   لا  تتوارى خج

 وصدق الشاعر إذ يقول: 

 ؟الفخار أباهافي  مَنْ ذا يُداني   *** م مَنْ أُ هي ، زوج مَنْ هي ، بنت مَنْ  هي

ب الصفحات التالية لنتعايش مع وتتفتح عقولنا ونحن نُقلِّ ، قلوبنا فلتتأمل

 .ڤ« ة الزهراءمفاط« »أم أبيها»

 

 نسبها ونشأتها

 أما نسبها: 

فاطمة بنت محمد بن عبد الله  فهي، فهو أشرف وأعرق نسب عرفته البشية

 .اوشرف   اوكفى به فخر  ، صلى الله عليه وسلملب رسول الله بن عبد المط

 .صلى الله عليه وسلموإمام المتقين ، خاتم النبين، رحمة الله للعالمين، دمآ: سيد ولد فأبوها

 فهيمن المكانة والحسب. هي  منوهي  ،خديجة بنت خويلد فهي: أما أمها

ن ن آمن مِ أول مَ ، جمعت العقل الحصيف والنسب الشيفالتي الطاهرة 
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 ق الجميل والعقل الرشيد. لله الُخلُ العالمين. وقد حباها ا

 .اسب الكريم نسب  فما أعظم من هذا النَّ 

 

 مولدها: 

السنة وهي  ،مكة قبل البعثة بخمس سنواتفي  «فاطمة الزهراء»وُلدت 

 أعادت فيها قريش بناء الكعبة المشفة. التي 

 

 نشأتها:

خديجة وكانت أمها ، هذا البيت الشيف العريق نشأت فاطمة الزهراء وفي

بل  -كعادة العرب وقتها  -لذلك لم تسترضع لها ، تغمرها بحبها وحنانها

 ر وطيب الخصال. أرضعتها بنفسها. فرضعت من أمها الحلم والحياء والطُهْ 

، والصدق والأمانة، ى والورعقَ فنشأت على التُّ ، ظل أبيهافي  توترعرع

على أمر  لا تتحدث إلا بخي وصدق. وإذا أقدمت فهيوقوة الشخصية. 

وإذا أحجمت عن أمر لزمت فيه الحيطة والحذر. فكانت ، أخذت فيه الحزم

 .اوخُلق   الق  خَ  صلى الله عليه وسلمبيها أب اأكثر الناس شبه  

 

 إسلمها 

كانت أمها أول ، صلى الله عليه وسلمعلى أبيها الوحي لما أشرقت الدنيا بنور الإسلام ونزل 
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من وكانت تبلغ ، من أسلم من العالمين. وأسلمت فاطمة الزهراء وأخواتها

وكانت من السابقين الأولين ، العمر خمس سنين. فكانت أصغر مسلمة

 للإسلام. 

 

 وفاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وآخر الأبناء عادة ، صلى الله عليه وسلمآخر أولاد رسول الله « فاطمة الزهراء»لقد كانت 

قلب في  عطف وحنان والديه. لذلك كان للزهراء مكانة خاصةفي  يتقلب

ويسخط إذا  ،يرضى إذا رضيت، «صلى الله عليه وسلمالله ريَانة رسول »فكانت  صلى الله عليه وسلمأبيها 

 سخطت. 

 

 أبيها  مّ أح 

د المحبوبة الأثية بالتربية والإعداد دون تعهُّ  ولكن حنان الأبوين لم يَُلْ 

 ل المسئوليات. لتحمُّ 

حيث  ؛وتقوم على أمور المنزل، خديجةوبالفعل كانت الزهراء تساعد أمها 

وجت أخواتها زينب ورقية ولم بيت أبويها. فقد تزفي  اكانت الوحيدة تقريب  

كانت تكبرها بقليل. فكانت الزهراء وشخصيتها التي إلا أم كلثوم  تبقَ 

 من تقوم بأعباء المنزل. هي  ل المسئوليةعلى تمُّ  تْ جَبُلَ التي الجادة 
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فكانت ، دعما فقَ  صلى الله عليه وسلمض أباها وبعد وفاة خديجة زادت من جهدها لتُعوِّ 

ها حتى دعاها أصحاب عطفها وحب  ترعى أباها الكريم وتفيض عليه من 

  «.أم أبيها»أو  النبي بأم   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

  صلى الله عليه وسلمدفاعها عن رسول الله 

 يكانت الزهراء تتمنى أن تفد ؛صلى الله عليه وسلمشتد أذى الكفار على رسول الله اولما 

 .هذا المشهد المهيبفي  وقد تجلى ذلك بل وبالدنيا كلها..، أباها بنفسها

بسلى  يءبعضهم لبعض: أيكم يجلما جلس أبو جهل وأصحاب له وقال 

ويلقيه على ظهر محمد إذا سجد. وهنا تطوع  -: أحشاء الإبل أي -الجذور 

 صلى الله عليه وسلمفانتظر حتى سجد رسول الله ، مُعيط بتنفيذ رغبتهم الدنيئةأبي عُقبة بن 

 فجعلوا يضحكون وظل سيد المرسلين، ووضع تلك القاذورات على ظهره

لما علمت بالخبر. ، طمة الزهراءسجوده لا يرفع رأسه حتى جاءته فافي 

 ىوغسلت ما لحق بملابسه من أذ  ، تلك الأقذار صلى الله عليه وسلمفطرحت عن ظهره 

نية يل تبك» :صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله يتبكوهي   «.باكِ أ صِ فإن الله نا ؛يا بح

 محنة الِصار وفراق الأحباب 

فرضته قريش الذي محنة الحصار الظالم  صلى الله عليه وسلممع رسول الله  ءالزهراوعاشت 

ر هذا طالب ثلاث سنوات عجاف. وقد أثَّ أبي شِعب في  وظلوا، همعلي
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. فقد عاشت تلك المحنة بكل ما فيها من آلام ابالغ   االحصار عليها تأثي  

من عمرها وخرجت  ةالثالثة عشفي وهي  عبفقد دخلت الشِّ ، وأحزان

 . ةالسادسة عشفي  يوه

اب أعظم وهو حتى أُصيبت بمُص، وما أن خرجت من محنة الحصار هذه

لكنها صبرت  ،اشديد   افحزنت عليها حزن   ،ڤوفاة أمها خديجة 

 حتسبت. او

من عطفه عليها.  صلى الله عليه وسلموبعد وفاة أمها زاد تعلقها بأبيها وزاد رسول الله 

وظلت ترعاه وتقوم على  ،دعما فقَ  صلى الله عليه وسلمض أباها وزادت من جهدها لتعوِّ 

 . -كما أسلفنا  -« أم أبيها»حتى أطلقوا عليها ، خدمته

 

 الهجرة إلى المدينة 

، قر به الأمر بعث زيد بن حارثةاست ولما، إلى المدينة صلى الله عليه وسلمويهاجر رسول الله 

ا مَ دِ قَ وأبا رافع ومعهما عبد الله بن أُريقط ليدلهما على الطريق إلى مكة. فَ 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  مستقبلهاحيث ، بفاطمة وأختها أم كلثوم وسودة بنت زمعة

 بقدومهن.  امستبش   افرح  
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 طالبأبي بن  من عليّ  زواجها

فلنعش اللحظات التالية مع قصة زواج ريَانة رسول الله أعزائي والآن 

 شريف.  ينبو يوهد، ونقتبس ما بها من دروس وعبر، صلى الله عليه وسلم

 

 صلى الله عليه وسلمكبار الصحابة يتمنون نسب رسول الله 

ب رسول سَ نَ في  لا  أم ؛من كبار الصحابة الكثي ڤلقد تقدم لخطبة فاطمة 

تقدم أبو بكر الصديق يخطب فاطمة الزهراء فترفق به رسول فقد ، صلى الله عليه وسلمالله 

ك فذكر ذلك لعمر فقال له عمر: رد  «. نتظر بها القضاءا»وقال له:  صلى الله عليه وسلمالله 

فلما تقدم ، خطبها أنت يا عمراا أبا بكر. فقال أبو بكر لعمر: يرسول الله 

 ثم تلاهما عبد الرحمن بن عوف، بكربي قال له مثل ما قال لأ يعمر للنب

 كما فعل بصاحبيه.  كريما   ارد   صلى الله عليه وسلمه رسول الله فردَّ 

 

  عليّ  أنت لها يا

 الكثي من المدينة بتقدم الصحابة لخطبة الزهراء. فحثَّ في  ولما شاع الخبر

 للتقدم لخطبة فاطمة. اهاشم علي  بني 

، خطبة أصحابه صلى الله عليه وسلمولكنه تهيب الموقف بعد ما علم من رفض رسول الله 

 صلى الله عليه وسلموقصد رسول الله علي   عفتشجَّ  «.علي   أنت لها يا: »عه عمر وقال لهفشجَّ 

 ليخطب فاطمة.
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  صلى الله عليه وسلمبين يدى رسول الله  عليّ 

: كانت هذا اللقاء. يقول علي  في  لنا ما حدث يطالب يروأبي بن علي   فلندع

فوالله ما ، فلما قعدت بين يديه أُفحمت، جلالة وهيبة صلى الله عليه وسلملرسول الله 

. فقال: فسكتُ « ؟أبك حاجة ؟ما جاء بك»فقال: ، أستطيع أن أتكلم

تستحلها  ءشوهل عندك »قلت: نعم. قال: « ؟لعلك جئت تُطب فاطمة»

« سلحتُكهاالتي ما فعلت بالدرع  :فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال« ؟به

، -: تُطم السيوف أي -بيده إنها الُحطيمة علي   نفسالذي و يفقلت: عند

 ما ثمنها أربعمائة درهم. 

 

 يستشير فاطمة  صلى الله عليه وسلم رسول الله

أمر في  شارتهناست نَّ است وقد، يجعل أمر بناته بأيديهن صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

فسكتت. وهو سكوت بمعنى ، «يذكرك اإن علي  »زواجهن. فقال لفاطمة: 

 الموافقة.

 فاطمة.  ابنتهمن علي   على زواج صلى الله عليه وسلمفوافق رسول الله 

 

  زواجهمايعقد  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أبي بن  عليفاطمة و ابنتهإلى قلبه:  حبيبيند زواج عق صلى الله عليه وسلمويتولى رسول الله 

 طالب. 
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أبا بكر وعمر لي  دعُ او انطلق»قال له:  صلى الله عليه وسلم النبين إيقول أنس بن مالك: 

، قال: فانطلقت فدعوتهم« وعثمان وطلحة والزبي وبعدتهن من الأنصار

المعبود ، الِمد لله المحمود بنعمته: »صلى الله عليه وسلمفلما أخذوا مجالسهم قال رسول الله 

أرضه في  النافذ أمره، المهروب إليه من عذابه، المحطاع لسلطانه، قدرتهب

 اجعل المصاهرة نسب   -عز وجل-إن الله  خلق الْلق بقدرته..الذي ، وسماه

فترض   اوأمر   الحق   كما   امح به  -: وصلأي-أوشج  اجامع   اوخير  ، ل  عاد وحح

و  ال  }: -عز وجل-فقال  ،لزمها الأنامأالأرحام و هح ا و  ل ق  مِن  المر اءِ ب شَ   ذِي خ 

ا دِير  بُّك  ق  ان  ر  ك  ا و  ر  صِهر ب ا و  هح ن س  ل  ع  إن الله ». ثم قال: [21الفرقان: ]{ف ج 

جت فاطمة زو   طالب وأحشهدكم أنيأبي بن علّي  ج فاطمة منأن أزو   أمرني

نة بذلك علَ السُّ  إن رضِ، طالب علَ أربعمائة مثقال فضةأبي بن علّي  من

وأطاب ، وبارك لهما، فجمع الله شملهما لقائمة والفريضة الواجبة...ا

  .«ولكملي  وأستغفر الله ،هذا وأقول قولي، نسلهما

فلما رفع رأسه من ، لله اشكر   اساجد   ثم خرَّ ، : رضيت يا رسول اللهفقال علي  

: أي-وعليكما وأسعد جَدكما ، بارك الله لكما»سجوده قال له رسول الله: 

والله لقد أخرج »قال أنس: «. وأخرج منكما الكثي الطيب -حظكماأسعد 

لنا بطبق من تمر فوُضع بين  صلى الله عليه وسلمثم أمر رسول الله ، الله منهما الكثي الطيب

 «. أيدينا
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وقد بلغت ، السنة الثانية من الهجرةفي  وكان ذلك، عقد الزواج وهكذا تمَّ 

 ن. يالثالثة والعش من عمرها وعلي   ةفاطمة الثامنة عش

 

 الزفاف السعيد

. فلما افباع بعي بأربعمائة وثمانين درهم  ، العدة للزفاف السعيد د  يُعِ علي   أخذ

كانت ليلة العرس أولم وليمة يبدو أنه بذل فيها الكثي مما أفاء الله عليه. 

إعداد في  من الأنصار بعض الهدايا مشاركة منهم صلى الله عليه وسلم النبيوقدم أخوال 

بد المطلب بعض إبله وأطعم الناس. فما كانت ونحر حمزة بن ع، الوليمة

 ذلك الزمان أفضل من تلك الوليمة. في  وليمة

إلى بيت  صلى الله عليه وسلمت أفضل عروس على بغلة رسول الله الوليمة زُفَّ  انتهتولما 

 لها. دَّ أُعِ الذي الزوجية 

  

  إلي   أنكحتك أحب أهلي

يئه. فتبعهما يدخل على فاطمة حتى يج أن لا اقد أمر علي   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

 بعد قليل من وصولهما حتى وقف على الباب فاستأذن فأُذن له. ثم دعا بماء

، ك الماء بيده الشيفةوهو يَرِّ ، إناء وتلا عليه بعض آيات القرآن الكريمفي 

فنضح على كتفيه وصدره وذراعه من ذلك الماء. ثم دعا فاطمة  اثم دعا علي  
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اء  فنضح عليها من ذلك الماء. ثم قال ثوبها حيفي  فجاءت بغي خمار تتعثر

اللهم : »لا  ثم دعا قائ«. إلي   والله ما ألوت أن أنكحتك أحب أهلي: »لعلي

قوما فصليا »وقال لهما: «. نسلهمافي  وبارك لهما، وبارك عليهما، بارك فيهما

نصرف وتركهما يرتشفان من السعادة الزوجية الصافية ما اثم ، «ركعتين

 أن يرتشفا. شاء الله لهما 

  

  صلى الله عليه وسلمجهاز بنت خير الأنام 

من لو أراد كنوز ، صلى الله عليه وسلمأدعوكم لزيارة منزل بنت خي الأنام أعزائي والآن 

 الدنيا تكون خالصة له لكان له ما أراد..

 ؟فكيف كان جهاز فاطمة الزهراء

فكان جلد كبش للنوم عليه بالليل ويوضع على الناضح  أما سيرها:

 حشوها ليف.  -جلد  -بالنهار. ووسادة من أدم 

، -: إناء من الجلد يُغسل فيه أي-فكانت نورة من أدم  أما أدوات المطبخ:

  .ورحى للطحن، وقدح ،ومنشفة، ومُنخل، وسقاء

وذلك لعدم توافر ، أطراف المدينةفي  صلى الله عليه وسلم النبيعن منازل  اوكان بيتها بعيد   

 في وكانت تعيش صلى الله عليه وسلمالإمكانيات لشاء منزل قريب من بيت رسول الله 

 وعاش ثلاثتهم، -طالبأبي بن علي   أم -« فاطمة بنت أسد»هذا البيت 
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 بالحب وءهذا البيت المتواضع المملفي  -وأمه فاطمة الزهراء وعلي  -

 العطف والحنان. و

 

 يعة من  ضر ب   يبنتا

ويَنو عليها ، ويوليها عناية خاصة، اجم   ايَب فاطمة حب   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

 أكثر من غيها. 

 بعض الشواهد على ذلك:  وهاك

 

  عدهابح  صلى الله عليه وسلمعليه  يشقّ 

فعزم ، ذلك عليه  وشقَّ ، على بُعد الزهراء عنه اصبر   صلى الله عليه وسلمق رسول الله طِ لم يُ 

كما كان ، دار قريبة منه حتى يأنس بها وتأنس بهفي  لها إلى جوارهعلى أن يَوِّ 

 الحال من قبل. 

وكانت له دور  ،- النجاربني  كان من -« حارثة بن النعمان»فلما علم بذلك 

أنك  بلغنيوقال له: إنه  صلى الله عليه وسلمفجاء إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم النبيملاصقة لدار 

النجار بني  أقرب بيوتوهي  ،وهذه منازلي، ل فاطمة إليكتريد أن توِّ 

 يتأخذ منالذي والله يا رسول الله للمال ، لله ورسوله إليك. إنما أنا ومالي

بارك الله ، صدقت: »صلى الله عليه وسلملله تدع. فقال له رسول االذي من  أحب إليَّ 
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وأمر أن يُفتح باب من المسجد ، ل فاطمة إلى البيت الجديدثم حوَّ «. عليك

 إليه ليدخل عليها منه. 

  

 ع قبل سفره آخر من يود  

بيتها كل صباح.  كان يأتي صلى الله عليه وسلمستقرت الزهراء إلى جوار أبيها اومنذ أن 

 ،ببيت فاطمة ييُثنِّ وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم 

بيوت نسائه. وكان إذا سافر تكون فاطمة  ثم يأتي، ويُطيل عندها المكُث

 .ع قبل سفرهن يودِّ آخر مَ 

 

 قم يا أبا تراب 

، العادةهي  حياة الزوجين من ساعات خلاف وساعات شكاية كما لم تخلُ 

. وذلك امن ذلك فإنه يمر كسحابة صيف تنقشع سُيع   ءشيفإذا حدث 

 . اجم   اوفاطمة حب   اكان يَب علي  الذي الأب الرحيم  صلى الله عليه وسلمسول الله بفضل ر

فانصرف عنها إلى المسجد. فجاء  ،يومذات  اعلي  يُروى أن فاطمة أغضبت 

 ءشيوبينه  يقالت: كان بين« ؟أين ابن عمك»وسأل فاطمة:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

سجد المفي  فلما أتاه، المسجدفي  أنه صلى الله عليه وسلموعلم رسول الله ، وخرج يفغاضبن

ووجد رداءه قد سقط عنه وخلص ، النومفي  غرقاست وقد اوجده مضطجع  
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يمسح التراب عنه وهو يداعبه  صلى الله عليه وسلمالتراب إلى ظهره. فجعل رسول الله 

بهذه اللمسة الحانية من رسول  ءشيكل علي   فنسي، «قم يا أبا تراب: »لا  قائ

  نفسه. الكُنى إلى وكانت أحبَّ  ،«أبو تراب»وأصبحت هذه كُنيته ، صلى الله عليه وسلمالله 

 

 هوى زوجها  ل تأتي لمرأةل إمرة 

 أخرى.  ايشتد عليها أحيان  علي   كان، اأحيان   اوكما كانت فاطمة تُغضب علي  

، شتد عليها فقالت: والله لأشكوك إلى رسول اللها اأن علي   يفقد رُو

واقف خارج  وعلي  ، صلى الله عليه وسلمباء فدخلت على خي الآ، نطلق بأثرهااو فانطلقت

في  مهايعلِّ  صلى الله عليه وسلممن شكواها أخذ رسول الله  انتهتكلامها. فلما الباب يسمع 

بيتها إلا في  وأنها لا تصبح أمية، رفق ولين كيف تملك الزوجة زمام زوجها

 إذا تصرفت بحيث توز رضا زوجها فتعمل على راحته وفق طبعه وهواه.

 يسمعابنية  يا»ذلك الموقف قوله لها: في  صلى الله عليه وسلمومما يؤثر من بلاغته وحكمته 

 «.هوى زوجها مرأة ل تأتيإنه ل إمرة ل، عقلياو يستمعاو

كيف تكسب قلب زوجها ، امرأةوكل ، ابنتهم البشية ح مُعلِّ هكذا نصَ 

 لباب السعادة الزوجية. افيكون مفتاح  

وعاهد  شعر بأنه جار عليها، تلك النصيحة الموجزة البليغةعلي   فلما سمع

 «.اتكرهينه أبد   اشيئ   والله لا آتي»ا: عما كان يصنع وقال له نفسه أن يكفَّ 
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  ال تَتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبد  

هذا في  لفاطمة وخوفه على مشاعرها صلى الله عليه وسلموبلغت قمة حب رسول الله 

  الحدث..

عمرو بن هشام »جهل أبي بالزواج من بنت  يَهمُّ  افقد نما إلى فاطمة أن علي  

قد علم  صلى الله عليه وسلمتشكو إليه. وكان رسول الله  فذهبت إلى أبيها باكية، «بن المغية

بنتهم من اتزويج في  أذنوهاست هشام بن المغية كانوا قدبني  لأن ؛بالخبر

هشام بني  أل إن»المنبر والغضب بادٍ عليه وقال:  صلى الله عليه وسلم. فصعد رسول الله علي  

ل آذن  أل وإني، طالبأبي بن علّي  بنتهمانكحوا أن يح في  أذنونياست بن المغيرة

 يبنتاق طالب أن يحطل  أبي ثم ل آذن لهم. إل أن يُب ابن ، ثم ل آذن لهم، لهم

ريبن، ية منع  ضر ب   يبنتابنتهم. فإنما اوينكح  ، ما يؤذيها يويؤذين، ما يحريبها ييح

 .«دينهافي  نأتُوف أن تحفت   وإني

 ليس من، عبد شمسبني  وهو من-« أبا العاص بن الربيع»ثم ذكر صهره 

أبا  أنكحتح  وإني»مصاهرته وقال: في  فأثنى عليه، -ب كعليٍّ طلعبد المبني 

م ر  ح  لست أح  وإني» ،«فأوفى لي ووعدني، يفصدقن يفحدثن، العاص بن الربيع

تَتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله  ولكن والله ل، احرام   لّ حِ ول أح ، ل  حل

 «.اأبد  

 طمة بنت محمد ولكنهالزواج ولو على فافي علي   يعلم حق صلى الله عليه وسلمإن رسول الله 
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بهذه التجربة القاسية  ابنتهع أبوته الرحيمة وبشيته السوية يؤذيه أن تُرو  في 

 حتمالها.ال لها ببَ يعلم أنها لا قِ التي 

عليه هذا الأمر فخجل أن يرفض فبلغ الأمر فاطمة  ضَ قد عُرِ علي   ولعل

في  يونهيستش صلى الله عليه وسلم النبيفذهبت تشكو إلى أبيها. وكان القوم قد ذهبوا إلى 

يف عليها الفتنة أن فخِ ، بنتهم كانت قد أسلمتاوخاصة أن ، هذا الزواج

ن المكانة لا يرضيهم من هو دون ابن ن هم مِ تتزوج بغي كفء لها وأهلها مَ 

 طالب.أبي 

وأعلن ذلك صراحة على المنبر. فزال  ،صلى الله عليه وسلمفكان هذا الرفض من رسول الله 

 مر الأمر على خي. و ،علي   رتفع الحرج عناو، ابنتهعن  الهم  

 

 حياة الزهراءفي  صور من الزهد

رِ »إمام المتقين وإمام الزاهدين. فهو القائل:  صلى الله عليه وسلملقد كان رسول الله   ض  عح

. أما اليوم اوأشبع يوم   افقلت: ل يا رب أجوع يوم   ابطحاء مكة ذهب   علي  

أشبع فيه فأحمدك الذي وأما اليوم ، أجوع فيه فأتضع إليك وأدعوكالذي 

لا ، اكنا آل محمد لنمكث شهر  »وقالت السيدة عائشة: «. عليك يأحثنو

  «.إن هو إلا التمر والماء، انستوقد نار  
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 ؛بالٍ  وءرضا وهدفي  وهكذا كانت فاطمة الزهراء من أزهد النساء وتعيش

 صلى الله عليه وسلموزوجها من رسول الله هي  على الرغم من خشونة العيش. فقد تعلمت

 م الرحيل. ستعداد ليوالرضا بالقليل والا

في  ت فيها حياة الزهدتجلَّ التي من المواقف  اأسوق بعض  ، أعزائيوإليكم 

 :ڤ« فاطمة الزهراء« »أم أبيها»الدنيا من 

 

  ليست الدنيا لمحمد ول لآل محمد

طالب فوضعت أبي بن علي   سفر ومعهفي  ذات مرة صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله 

على باب البيت  ووضعت، غيبتهما سوارين وقلادة وقُرطينفي  فاطمة

دخل عليها  صلى الله عليه وسلموذلك لقدوم أبيها وزوجها. فلما قدم رسول الله ، ستارة

ووقف أصحابه على الباب لا يدرون أيبقون أم ينصرفون لطول مُكثه 

من عندها وقد عُرف على وجهه الغضب  صلى الله عليه وسلمعندها. فخرج رسول الله 

من حتى جلس على المنبر. عند ذلك أدركت فاطمة أنه فعل ذلك لماِ رأى 

وقلادتها وسواريها  السوارين والقلادة والقرطين والستر. فنزعت قرطيها

وقالت لمن حملته إياها: قل  صلى الله عليه وسلموبعثت بهم إلى رسول الله ، وأنزلت الستر

سبيل الله. في  جعل هذاابنتك السلام وتقول لك: الرسول الله: تقرأ عليك 

لمحمد ول لآل  ليست الدنيا .قد فعلت !! فداها أبوها: »صلى الله عليه وسلمفلما أتاه قال 
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 اولو كانت الدنيا تعدل عند الله من الْير جناح بعوضة ما سقى كافر  ، محمد

 .«منها شربة ماء

 

  ؟أل أحخبَكما بخير مما سألتماني

هذا البيت تسي على نمط من الزهد وخشونة في  وظلت حياة الزوجين

على أعمال  اونان مع  اولم يكن لهما خادم فكان يتع، رضا وراحة بالفي  العيش

 المنزل.

ن صدره مِ في  بٍ عَ ن تَ شتكى مِ ا اعلي   نإفلما زادت أعباء العمل عليهما حتى 

 شتكت الزهراء من كثرة البثور والخشونةاوكذلك ، الماء من البئر كثرة جر  

 ي،يدها من كثرة الطحن وأعمال المنزل. وكان الله قد أفاء على رسوله بسبفي 

 ،بغنائم وسبايا امن غزواته ظافر   صلى الله عليه وسلمرسول الله لفاطمة: لقد عاد علي   فقال

 واحدة تخدمك.  لتمسياإليه ف يذهباف

فقامت فاطمة تسعى إلى بيت أبيها بخطوات بطيئة وآنية. فلما رآها رسول 

 ،افاستحت أن تطلب منه شيئ  « ؟نيةبح  ما جاء بك يا»لها وسألها:  هشَّ  صلى الله عليه وسلمالله 

ت لتُنبئ زوجها أنها ثم عادت من حيث أت ،م عليكوقالت جئت أسلِّ 

 صلى الله عليه وسلموصحبها إلى بيت رسول الله علي   . فقاماترجت أن تطلب من أبيها شيئ  

حياء. فقال رسول الله است في مطرقةوهي  وتولى عنها السؤال وذكر حالهما
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ل أجد ما أنفق ، ة تتلوى بطونهمف  ل أعطيكما وأدع أهل الصُّ ، ل والله: »صلى الله عليه وسلم

 «.أثمانهمولكن أبيع وأنفق عليهم ، عليهم

ولكنهما كانا صابرين شاكرين لله ، طلبهما يفخرجا من عنده دون أن يُلبِّ 

 ورسوله. 

وريَانة قلبه تخرج من  ابنتهلم تطب نفسه أن يرى ، صلى الله عليه وسلمولكن رسول الرحمة 

على قلب الأب الرحيم أن  ان  عنده هكذا دون قضاء حاجتها. فلم يكن هيِّ 

ن االزوج ىبقأراد أن يَ ولكنه ن الخي كثي. ولا سيما أ، كهذا ابنته طلب  لا رُدَّ يَ 

 الآخرة.في  الدنيا ورغبةفي  على ما هما عليه من زهد

في  جماع الخي إليهما يواسيهما ويعلمهما كلمات هن   صلى الله عليه وسلمفلما جَنَّ الليل ذهب 

ألا أُخبركما بخي مما »رفق وحنان: في  الدنيا والآخرة. فلما أتاهما قال لهما

كلمات عَلمنيهُن جبريل: »بلى يا رسول الله. فقال: فقالا: « ؟سألتماني

. وإذا أويتما اوتكبران عش  ، اوتمدان عش  ، اتسبحان دُبر كل صلاة عش  

 اوتكبران ثلاث  ، وثلاثين اوتمدان ثلاث  ، وثلاثين اإلى فراشكما تسبحان ثلاث  

 «. وثلاثين. فهو خي لكما من خادم

 ام أبناء الأمة شيئ  كما علَّ ، مهماوعلَّ  ي،لمدد الإلهدهما بهذا اعهما بعد أن زوَّ وودَّ 

 تغلب المصاعب وتخفيف المتاعب. اليُعينهم على 
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 النسل الشَيف

فلنعش اللحظات التالية مع أطهر وأشرف نسل عرفته أعزائي والآن 

  صلى الله عليه وسلمهو نسل رسول الله الذي ، نسل فاطمة الزهراء، البشية

رمضان سنة ثلاث للهجرة في ، ركمن هذا الزواج المبا فبعد عشة أشهر

 دَ وفاطمة بمولودهما الأول فلما وُلِ علي   كانت الثمرة الأولى. فقد قرت عين

: سميته قال علي« ؟ما سميتموه يابن أروني»فقال:  صلى الله عليه وسلمجاء رسول الله 

سم لم تكن العرب وكان هذا الا، «بل الِسن: »صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله احرب  

كه وحنَّ  اكبي   ابمولده فرح   صلى الله عليه وسلمول الله . وفرح رست به من قبلُ قد سمَّ 

بحلق شعر رأسه  صلى الله عليه وسلماليوم السابع لمولده أمر رسول الله وفي  ،بنفسه

 وبذبح شاة يوزع لحمها على المساكين والفقراء. ، والتصدق بزنته فضة

أنعم الله عليهما ، شعبان من السنة الرابعة للهجرةوفي  اولما بلغ الحسن عام  

 أروني»على وجهه فقال:   بادٍ شْ إليهم والبِ  صلى الله عليه وسلمل الله فهرع رسو، بمولود ذكر

بل : »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،ا: سميته صخر  فقال عليّ « سميتموه ما يابن

سين  صلى الله عليه وسلمآخر سماه رسول الله  لا  ن فاطمة وضعت طف: إوقيل«. الِح

 . الكنه مات صغي  « المحسن»

فلة السنة السادسة للهجرة وضعت فاطمة ط يوتتابع النسل الشيف: فف
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ماتت التي و ،بنته الكبرى زينبلا اتخليد  « زينب»وفرح بها جدها وسماها 

 «أم كلثوم» صلى الله عليه وسلمقبل ولادتها بقليل. ثم تلتها بطفلة أخرى سماها رسول الله 

 الأخرى. هي  كانت قد ماتتالتي بنته أم كلثوم ولا اتخليد  

 

 لأبناء الزهراء صلى الله عليه وسلمرسول الله  مشاهد من حبّ 

لأبناء ريَانة قلبه ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  شاهد حب  باقة من مأعزائي وهذه 

 «..فاطمة الزهراء»

، ل أولاد فاطمة الزهراء ويداعبهم ويستأنسهميدلِّ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  *

الصلاة ويُطيل في  ىفيتأنَّ  وربما ركب الواحد منهم على كتفه وهو يصلي

 لا يزحزحه عن مركبه.  يالسجود لك

بيت في  وقد يبيت، مع أحفاده اوقت   يَب أن يقضي صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  *

 قاعدان.  علي وفاطمةو ،ويتولى خدمة أطفالها بنفسه ،افاطمة أحيان  

: يطلب أي - يالحسن يستسق صلى الله عليه وسلمسمع رسول الله  إحدى الليالي وفي

فمد الُحسين يده ، القدحفي  إلى قربة فجعل يعصرها صلى الله عليه وسلمفقام  -قيا السُّ 

الت فاطمة: كأنه أحب إليك. فق، وبدأ بالحسن ،اه عنهليتناول الماء فنحَّ 

  .«ل  سقى أواست إنما»فقال: 
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يخطب على المنبر فأقبل الحسن والُحسين يتعثران  ايوم  ، صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  *

صدق »فنزل فأخذهما وحملهما بين يديه وصعد بهما على المنبر وقال: ، الخطا

مر فتِرن ة  و  }، الله العظيم كح دح ل  أ ور مر و  الحكح و  ما  أ مر ظيِم  إنِ  ر  ع  هح أ جر التغابن: ] {الله ح عِنرد 

 خطبته. في  ثم أخذ ،«رأيت هذين فلم أصبر، [45

 

 الِسن والِسين: في  صلى الله عليه وسلموهذه باقة من أقوال رسول الله 

 .«دا شباب أهل الجنةالِسن والِسين سي  » *

والحسن ويقول:  يأخذني صلى الله عليه وسلم النبيعن أسامة بن زيد أنه قال: كان  *

  .« فأحبهماأحبهما اللهم إني»

والحسن إلى جنبه  على المنبر صلى الله عليه وسلمبكرة قال: سمعت رسول الله أبي عن  *

ولعل الله يحصلح ، دهذا سي   يبنا إن»ينظر إلى الناس مرة ثم إليه مرة ويقول: 

  .«به بين فئتين من المسلمين

سين من»عن الُحسين: ، صلى الله عليه وسلموقال  * ن الله م   أحب  ، وأنا من الِسين يالِح

سين   أحب    .«احح

لأحفاده أبناء ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  قدر يسي من مشاهد حب  أعزائي كان هذا 

  .ڤ« فاطمة الزهراء»
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 لهاائمناقبها وفض

 وكفى  صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله 

إن لكل واحد من الصحب الكرام وكذلك الصحابيات العديد من المناقب 

 للفخار.  اوتكون مصدر   ،عتز بهايالتي والفضائل 

، فلها المنقبة الكبرى والفضل الأعظم« صلى الله عليه وسلمرسول الله ريَانة »أما الزهراء 

بنت  فهيوخاتم النبين. ، إمام المرسلين، فيكفيها أنها بنت سيد خلق الله

 . اوفخر   وكفى به فضلا   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 سيدة نساء أهل الجنة 

أن فاطمة سيدة  ك فبشَنيل  نزل م  : »صلى الله عليه وسلمعن حُذيفة قال: قال رسول الله 

 «. نساء أهل الجنة

حسبك من نساء العالمين: مريم : »صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس قال: قال رسول الله و

، -فرعون  امرأة -وآسية بنت مزاحم ، وخديجة بنت خويلد، بنت عمران

 «.وفاطمة بنت محمد

 

  صلى الله عليه وسلمبرسول الله  االأكثر شبه  

 اوحديث   اكان أشبه كلام   اما رأيت أحد  »عن عائشة أم المؤمنين قالت: 
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ب لها ورحَّ وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبَّ ، مةمن فاط صلى الله عليه وسلمبرسول الله 

  .«تصنع بههي  وكذلك كانت، بها

 

 صفحات من جهادها 

ع فْ ودَ ، دفاعها عن أبيهافي  لقد بدأت الزهراء جهادها مع بداية الدعوة *

  .-كما أسلفنا  -أذى الكفار عنه 

ت فاطمة كان؛ وكُسُّت رباعيته صلى الله عليه وسلمد: لما جُرح رسول الله حُ يوم أُ وفي  *

فأخذت قطعة ، يزيد الدم إلا كثرة فلما رأت أن الماء لا، تغسل الدم بالماء

ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم ، احصي فأحرقته حتى صار رماد  

  ووقف النزيف.

د وفتح مكة. فكانت تضمِّ ، وخيبر، غزوة الخندقفي  وشاركت الزهراء *

 ى. العطشَ  يقِ سْ وتَ  الجرحى

 

  الفراقوفاة الِبيب وألَ

وذلك ، وتعيش فاطمة الزهراء لتشهد دون أخواتها أصعب لحظات حياتها

لحظات ذات شجون وهي  ،إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلمنتقل رسول الله اعندما 
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 فإن الزهراء لم تفارق أباها أو تبتعد عنه منذ ولادتها وحتى آخر لحظة، وألم

 .صلى الله عليه وسلمحياته في 

 

 ب علَ أبيكِ بعد اليوم رر ل ك  

ب بها أخذ بيدها ورحَّ  صلى الله عليه وسلممة الزهراء إذا دخلت على رسول الله كانت فاط

بت به لها وأجلسها إلى جانبه. وكان إذا دخل عليها قامت له ورحَّ وقبَّ 

 لتها. وأخذت بيده وقبَّ 

فلم يستطع أن يقوم لها كما ، فيه وفيتُ الذي مرضه في  فلما دخلت عليه

 ل: »صلى الله عليه وسلمقال لها رسول الله ف ؛«يا أبتاه اوا كرب  »وقالت:  ،لتهتعودت فقبَّ 

 «.كرب علَ أبيكِ بعد اليوم

 

 سيدة نساء العالمين  أما ترضين أن تكوني

إليها آخر  ثم أسَُ  ، فبكت الها حديث   سَُّ إلى جانبه وأ صلى الله عليه وسلموأجلسها رسول الله 

رسول الله  سُِ   كنت لأفشي فضحكت. فسألتها عائشة عن ذلك فقالت: ما

إن جبريل كان »إليها فقال:  نه أسََُّ ذكرت فاطمة: أ صلى الله عليه وسلم وفي. فلما تُ صلى الله عليه وسلم

راه إلا أوما ، هذا العام مرتين يبالقرآن كل سنة مرة وإنه عارضن ييعارضن

فبكت « فنعم السلف أنا لكِ ، بي الحوق   . وإنك أول أهليوقد حضر أجلي
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« سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة ألا ترضين أن تكوني»فقال: 

 فضحكت. 

فأراد أن ، تبكىوهي  لم يطيب له أن يرى ريَانة قلبه صلى الله عليه وسلمب وكأن الحبي

 يُسعدها قبل وفاته ويرسم البسمة على وجهها. 

 

 دعاه  اأجاب رب  

اب فاطمة الزهراء الُمصاب لتُصَ ، إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلموينتقل رسول الله 

 . فقالت:صلى الله عليه وسلمها ومها أبحتسبت كما علَّ او لكنها صبرتْ ، حياتهافي  الأعظم

يا أبتاه إلى جبريل ، جنة الفردوس مأواهفي  يا أبتاه، دعاه اه أجاب رب  يا أبتا»

 .«ننعاه

قال لها:  ؟قالت لأنس بن مالك: أدفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله  نَ ولما دُفِ 

ثم بكت  ؟نعم. فقالت: أطابت نفوسكم أن تثوا التراب على رسول الله

 وبكى أنس. 

 

 شريط الذكريات 

وأخذت تستعيد ، ق قلبهاكاد يُمزِّ الذي ا الصامت حزنهفي  وظلت الزهراء

شريط الذكريات منذ أن كانت طفلة صغية تعيش بين حنان وعطف أبيها 
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قلبها. لكنها في  وما مر بها من أحزان تراكمت ،ڤوأمها خديجة  صلى الله عليه وسلم

 فكانت تصبر وتتسب عند كلِّ ، صلى الله عليه وسلمتعلمت الصبر والرضا من أبيها 

 . صلى الله عليه وسلمصيبة أعظم من موت الحبيب مصيبة تُصاب بها. وليس هناك مُ 

 

 الفصل الأخير

أعمالها وأثرها. ترقد الزهراء في  طويلة مديدة، أعوامهافي  وبعد حياة قصية

لتكون أول  ،صلى الله عليه وسلموكان ذلك بعد ستة أشهر من وفاة أبيها ، على فراش الموت

 .صلى الله عليه وسلمبه كما أخبرها  اأهله لحاق  

دعت إليها أم رافع حيث  ؛تولت أمر غُسل نفسها، أجلها فلما أحست بدنو  

. لا  غُسلي  يسكبا، فقالت لها بصوت واهن خفيض: يا أماه، صلى الله عليه وسلممولاة أبيها 

. وقالت لأسماء الها جدد   اغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ثم لبست ثياب  او

ضطجعت ا. واأحد كفن  لي  فلا يكشفن غتسلتُ ابنت عُميس: قد 

إلا ساعة ما  صلى الله عليه وسلمأبيها  مبتسمة بعد وفاة ولم تُرَ ، ستقبلت القبلة ثم تبسمتاو

 فارقت الحياة. ثم أغمضت عينها ونامت لتسعد بلقاء ربها وأبيها.

في  جتمع الناساوأبناؤها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وعلي   فبكاها

د أحزانهم على فراق رسول وقد نزل بقلوبهم حزن ثقيل جدَّ  يالمسجد النبو

  .صلى الله عليه وسلمالله 
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وجموع علي   سكون الليل قاموفي  ،لبطاأبي بن علي   وصلى عليها زوجها

وإلى  ،إلى صغارها اوعاد محزون  علي   عهاالمسلمين لدفنها بالبقيع. ثم ودَّ 

 أوحش من بعدها.الذي البيت 

وقد بلغت ، من الهجرة ةالثالث من رمضان سنة إحدى عشفي  وكان ذلك

 فاطمة الزهراء الثلاثين من عمرها أو دون ذلك بقليل. 

 صلى الله عليه وسلمبركاته عليكِ يا ريُانة رسول الله فرحمة الله و

 يا سيدة نساء أهل الجنة

 شباب أهل الجنة اد  ي  س   مّ يا أح 

 .«فاطمة الزهراء»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ زينب الكبَى

مع هذا النسل الطاهر وريَانة أخرى من رياحين الصحبة أعزائي وما زلنا 

يدة نساء العالمين خديجة بنت ها سم  وأُ ، صلى الله عليه وسلمالعطرة. إنها بنت خي الأنام 

 . اوفخر   اوكفى به شرف   ،خويلد

زينب »ولم تغفل الود والوفاء لزوجها. إنها ، ن خلصت لله ولرسولهإنها مَ 

 .صلى الله عليه وسلمكبرى بنات رسول الله « بنت محمد

 

 نسبها ونشأتها

 : زينب بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.هي

 رب العالمينرسول ، وخاتم النبين، إمام المرسلين، : خي خلق اللهفأبوها

 .صلى الله عليه وسلم

 سيدة نساء العالمين.، الطاهرة، : خديجة بنت خويلدوأمها

هذا في  وعاشت ونشأت، زينب بعد عام من ميلاد أخيها القاسم تْ دَ وُلِ 

ت على يد وصدق اليقين. فتربَّ ، ق منه نور الإيمانانبثالذي البيت الطاهر 

لطاهرة النقية التقية. فنشأت على وأمها خديجة الأم ا صلى الله عليه وسلمم البشية مُعلِّ 

 وعظيم الصفات. ، مكارم الأخلاق



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

234 
 

  زواجها

يطمع أن ينال  كُل  ، ولما بلغت زينب سن العاشرة بدأت العيون ترنو إليها

 شرف مصاهرة هذا البيت الكريم.

هالة بنت » وهو ابن خالتها، «العاص بن الربيع وأب»فتقدم للزواج منها 

وقد ، لا  وما اأحد رجال مكة المعدودين شرف   وكان أبو العاص«. خويلد

 لا  فض، شتهر بالأمانة والوفاء. وكانت خديجة تبه لوفائه وصدقه وأمانتها

 عليه.  يويُثن ايَبه أيض   صلى الله عليه وسلمعن كونه ابن أختها. وكان رسول الله 

 

 قلدة خديجة 

وسط فرحة الجميع. وأهدت ، العاص بن الربيع أبيوتم زفاف زينب على 

بنتها بالحرص اوأوصت ، بنتها قلادة كانت تتزين بهااما أهدت إلى خديجة في

إطلاق سُاح في  اوسنرى فيما بعد كيف كانت هذه القلادة سبب  -عليها.. 

 . -بدرفي  االعاص لما وقع أسي  أبي 

 هذا الزواج قبل البعثة المحمدية.  وقد تمَّ 

 

 بيت الزوجية  في

ووفاء  ، بحب اتبادله حب  ، هنيئةبيت زوجها الكريم عيشة في  وعاشت زينب

 بوفاء.
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، اصغي   لا  فمات طفعلي   أما، وأُمامة االعاص: علي  بي وولدت زينب لأ

 .-ن شاء الله إ الذكر حياتها بالتفصيل لاحق   سنأتي -وعاشت أُمامة 

 

 إسلمها 

كانت ، وأخبر خديجة بما رأى وما سمع ،صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله الوحي لما نزل 

وما لبثت أن تبعتها بناتها: زينب ورقية وأم ، من العالمين أول من أسلم

زوجها  كلثوم وفاطمة. فكانت زينب من السابقين الأولين للإسلام. إلا أنَّ 

 لم يعتنق الإسلام إلا بعد الهجرة.« أبو العاص بن الربيع»

 وكان يرفض بأدبٍ ، وُدٍّ وَ  تدعوه إلى الإسلام بحُبٍّ  وكانت زينب دائما  

ن إأكره أن يُقال:  يلكن، مٍ هَ تَّ بمُ  يما أبوك عند، والله»ويقول لها: حترام او

ستشفت زينب من اف«. مرأتهبائه إرضاء  لاآزوجك خذل قومه وكفر ب

فصبرت وظلت تدعوه ، أ للإسلاموأنه مُهيَّ  ،على الكفر كلامه أنه غي مُصِر  

 وتدعو له أن يشح الله صدره للإسلام. 

 

  يوالله ل أفارق صاحبت

عاداه ، يجهر بالدعوة بعد ثلاث سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلمولما بدأ رسول الله 

العاص وطلبوا منه أن أبي وكاد له سفهاؤهم. ومشوا إلى ، كبار المشكين
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جوه ممن تهفو نفسه للزواج منها من وعرضوا عليه أن يزوِّ ، ق زينبيُطلِّ 

 أن وما أحب  ، يوالله لا أفارق صاحبت»وقال:  ىأبَ لكنه ، أعرق بنات قريش

مصاهرته وأثنى عليه  صلى الله عليه وسلمفشكر له رسول الله «. من قريش امرأة مرأتيابلي 

 . اخي  

 يبنتاقا رقية وأم كلثوم جابا لرغبة قريش وطلَّ است لهب قدأبي  ابناوكان 

 العاص بن الربيع.  وأببينما رفض  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 معاناة زينب من فراق أهلها

طلب أهله فأتوا ببناته في  وبعدها أرسل ،إلى المدينة صلى الله عليه وسلموهاجر رسول الله 

لأن الأمر بالتفريق بين  ؛أم كلثوم وفاطمة. أما زينب فبقيت مع زوجها

 . الزوجة المسلمة والزوج المشك لم يُشع بعدُ 

أبيها  ؛اق أهلهارَ من فِ  زينب بمكة تعاني، هار  لوها ومُ ت الأيام بحُ ومرَّ 

أن يشح الله صدر زوجها كل يوم تطمع في وهي  وأخواتها الثلاثة.

 يمعه فيجتمع الشمل ويلتقوهي  ،صلى الله عليه وسلمويلحق برسول الله ، للإسلام

 الأحبة.
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 يوم بدر

يوم بدر ليشهد قمة الإخلاص والوفاء بالوعد والعهد بين الزوجين  ويأتي

 العاص بن الربيع. أبي المخلصين زينب وزوجها 

دينة للقضاء على من ألف رجل أو يزيدون إلى الم افلما أرسلت قريش جيش  

. فجزعت لا  كان أبو العاص مع جيش قريش مقات، الإسلام والمسلمين

إليه هذه  يمشغولة البال بما ستنته، عة الفكروظلت موزَّ ، زينب لذلك

 زوجها وينصر أباها. يتدعو الله أن يهدوهي  الحرب.

 

 العاصأبي  سر أ   قلدة خديجة تفكّ 

 وأُسَُِ  ،نون المشكين سبعمِ  لَ قُتِ قد و ،المعركة بنصر الله للمؤمنين يوتنته

 يالعاص بن الربيع. وأخذت قريش تفد وأبوكان بين الأسُى ، نوسبع

وكان فيما أرسلت قلادتها ، فداء زوجها بمالفي  فأرسلت زينب، اهاسُْ أَ 

 لما يراها حتى رقَّ  صلى الله عليه وسلمأهدتها إليها أمها يوم زفافها. فما كاد رسول الله التي 

فقال ، بنتها زينبا لذكرى الحبيبة السيدة خديجة ورآها وأخذه الحنين

، «وا عليها مالها فافعلواوتردُّ ، وا لها أسيرهاقح لِ رأيتم أن تحطر إن » :لأصحابه

 فقالوا: نعم يا رسول الله. 



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

238 
 

أن يُفارق زينب  اعهد   صلى الله عليه وسلموأخذ عليه رسول الله ، العاصأبي سبيل  وأُخلي

 ق الإسلام بينه وبينها. فقد فرَّ ، سبيلها ويُرسلها إليه ويُخليِّ 

قال لأصحابه  ابتعدفلما ، إلى مكة انصرف عائد  االعاص وأبي وأُطلق سُاح 

 «.اممناه صهر  ما ذ  ، والله: »صلى الله عليه وسلمرسول الله  امادح  

 

 الهجرة إلى المدينة

 الوفاء بالعهد والوعد 

، نتظارهافي  ويعود أبو العاص بن الربيع إلى مكة ليجد زوجته الوفية

 ؛ك إليهأن أردَّ  يإن أباكِ طلب من»لكنه ما لبث أن قال لها:  ،هففرحت بلقائ

وقد وعدته أن أدعكِ ، العشة الزوجيةفي  وبينك يق بينلأن الإسلام فرَّ 

 «.يوما كنت لأنكث عهد، إليه يتسي

سن عشته لها. واثقة من مودته وحُ  فهي، صدق زوجهافي  زينب ولم تشكَّ 

كما -بالتفريق بينه وبين زوجته ن قبل ضغوط قريش ن رفض مِ فهو مَ 

قطعه على نفسه مع رسول الله الذي لكنه الوفاء بالوعد والعهد  ،-أسلفنا

 .صلى الله عليه وسلم
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 مطاردة قريش لزينب 

« بطن يأجج»العاص أن يرسل زينب إلى أبي تفق مع اقد  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

نتظارها زيد بن حارثة افي  حيث سيكون ؛على بعد ثمانية أميال من مكة

 المدينة. في  ن الأنصار ليصحباها إليهوواحد م

وعهد ، ودَّ ألا تفارقهالتي فودع أبو العاص زوجته ، وحان وقت الرحيل 

 «. بطن يأجج» أن يصبحها إلى« كنانة بن الربيع»إلى أخيه 

 ،على قريش فخرج كنانة يقود بعيها وأخذ معه قوسه وكنانة سهامه. فكَبُرَ 

على مرأى منهم.  صلى الله عليه وسلمرج بنت رسول الله أن تخ، غزوة بدرفي  المقهورةوهي 

وكان أسبقهم ، طوى بذيأثرها حتى أدركوها في  فخرج رجال من قريش

، تركبهالذي عها برمحه ونخس البعي روَّ الذي « هبار بن الأسود»إليها 

فلما وقعت طرحت جنينها ، لا  فوقعت على صخرة صلدة وكانت حام

 . اونزفت دم  

 

 أبو سفيان ينصح كنانة 

لا يدنو ، والله» رأى كنانة ذلك تأهب لقتالهم ونثر سهامه وصر  فيهم: فلما

 فتراجع المطاردون وولوا الأدبار. ،«رجل إلا وضعت فيه سهما   يمن

 نكلمك. فكفَّ  يعنا نبلك ك بو سفيان من بعيد يقول له: كُفَّ أفوقف 
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 خرجت، بإنك لم تُصِ »وقال له:  ،فدنا أبو سفيان من كنانة، النبل عنهم

وقد عرفت مُصيبتنا ونكبتنا وما دخل ، س الناس علانيةوبالمرأة على رؤ

، أصابنا لا  بنته علانية أن ذلك ذُ افيظن الناس إذا خرجت ب، علينا من محمد

ولكن ، لنا بحبسها عن أبيها حاجة ما ي. ولعمراووهن   اوأن ذلك بنا ضعف  

، رددناها ث الناس أن قدبالمرأة حتى إذا هدأت الأحداث وتدَّ  ارجع

 «. وألحقها بأبيها اها سُِ  فسُلَّ 

 يخاصة لما رآها تنزف فأعادها إلى مكة لتستريح وبق، ففعل كنانة ذلك

دت بعض عافيتها. ثم خرج استر حتى ازوجها أبو العاص إلى جوارها أيام  

حتى سلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه ليصحباها إلى ، بها كنانة مرة أخرى

 لمدينة. افي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 وإن كانت لم تنسَ ، رحاب أبيها وأهلهافي  وتصل زينب إلى المدينة لتعيش

 .صلى الله عليه وسلمووفاؤه بعهده ووعده لأبيها ، ه لهازوجها وحب  

 

ير أبا العاص  زينب تَح

 ،خرجت إحدى قوافل قريش إلى الشام، فلما كان العام السادس للهجرة

تمنه عليه بعض أهل ئاجر بماله ومال وخرج معها أبو العاص بن الربيع يتَّ 
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بنبأ عودتها أرسل سُية قوامها مائة وسبعين  صلى الله عليه وسلممكة. فلما علم رسول الله 

ر عليها زيد بن حارثة. ففاجأت عي قريش و اراكب   ما  ستولت على كل  اوأمَّ

العاص بن  وأبوأسُت جماعة ممن كانوا فيها ومن بينهم ، تمل من متاع

ر حَ ودخل على زينب وقت السَّ  ن من الإفلات من الأسُتمكَّ الذي الربيع 

 ستجارها فأجارته. او

 

ير علَ المسلمين أدناهم   يجح

طلعت زينب رأسها من باب ا، لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلمفلما خرج رسول الله 

فلما فرغ  ،«أجرت أبا العاص بن الربيع إني، أيها الناس»حجرتها وقالت: 

ذا حتى بِلي  إنه ل علم، أيها الناس»من الصلاة قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ير علَ المسلمين أدناهم، سمعت ما سمعتم وقد أجرنا من ، أل وإنه يجح

 «. أجارت

، يا رسول الله»العاص فقالت: أبي شأن في  ابنتهمع  صلى الله عليه وسلمثم تدث رسول الله 

ثم «. قد أجرته وإني، فأبو ولد عُدَ وإن بَ ، بن عماأن أبا العاص إن قرب ف

إن هذا الرجل منا حيث » من عندها وقال لأصحابه: صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله 

سنوا وتردوا عليه ، ل  وقد أصبتم له ما، علمتم قد  فإنا نحبّ ، لهالذي فإن تَح

فقالوا: يا «. فأنتم أحق به، أفاء عليكمالذي الله  ءوإن أبيتم فهو في، ذلك
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 ه عليه. بل نرد  ، رسول الله

ول الله وقد أجارته زينب بنت رس، ويعود ابن الربيع إلى مكة بماله المردود

، يفصدقن يحدثن»عه وقال: وهو يودِّ  صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .« ليفوفىَّ  ووعدني

 

 العاص بن الربيعأبي إسلم 

وما أن دخل حتى رَدَّ إلى تجار قريش ، ويدخل أبو العاص بن الربيع مكة

هل ، معش قريش يا»قال لهم:  ءشيلأحدهم عنده  حتى إذا لم يبقَ ، أموالهم

. كريما   اإنك كنت وفي  ، قالوا: لا« ؟لم يأخذه يمنكم مال عند لأحد يبق

من  يعبده ورسوله. والله ما منعن اوأن محمد  ، إله إلا الله أشهد أن لا»فقال: 

فلما أداها الله ، إنما أردت أن آكل أموالكم أني ف أن تظنونيو  الإسلام إلا تخ

 «. أسلمت، إليكم وفرغت منها

 ء زينب أن شرح الله صدر زوجها للإسلام.جاب الله لدعااست وهكذا

والمسلمين  صلى الله عليه وسلموقد رحب به رسول الله ، ويهاجر أبو العاص إلى المدينة

في  ونعموا بالأمن والسعادة، العاص وأهله من جديدأبي جتمع شمل او

 . صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله 
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 الفصل الأخير

، الشمل عام واحد على جمع فما كاد يمضي، لا  ولكن هذه السعادة لم تدم طوي

السنة الثامنة للهجرة  مستهل  في  حتى فرق الموت بينهما. فقد ماتت زينب

الذي لزمتها منذ أن طرحت جنينها حينما سقط بها بعيها التي متأثرة بعلتها 

 خارجة من مكة. وهي  ،«هبار بن الأسود»نخسه 

بعد حياة حافلة « زينب الكبرى» صلى الله عليه وسلموهكذا رحلت بنت رسول الله 

 هد والعبادة. بالصلاح والز

وجميل وفائها ، وذكر لها رقة شمائلها، لفقدها صلى الله عليه وسلموقد حزن رسول الله 

المرض منذ عادت من مكة إلى حين  آلاملزوجها. وذكر لها ما لاقت من 

 وفاتها.

، زوجته دَ قَ فَ  دْ قَ فَ ، افكان مُصابه كبي  « أبو العاص بن الربيع»أما زوجها 

حياته معها إلا الحب والمودة في  وأنيسة وحدته. فلم يجد منها، وحبيبته

 والرحمة. 

 

 يمنحها إزاره  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أو ، اثلث  ، اغسلنها وتر  ا: »صلى الله عليه وسلمقال لهن رسول الله ، ولما قام النسوة يُغسلنها

فإذا غسلتن ها ، من كافور ءشأو  االآخر كافور  في  جعلناو، اخمس  
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إزاره وقال:  صلى الله عليه وسلم نتهين من تغسيلها أعطاهن رسول اللهافلما «. يفأعلمنن

الجسد. ثم  يليالذي وهو الثوب ، لها اجعلنه شعار  ا: أي-« أشعرنها إياه»

  وتم دفنها بالبقيع. صلى الله عليه وسلمصلى عليها رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليكِ يا كبرى بنات سيد الخلق 

 للوفاء والإخلاص لا  من كنتِ مثا يا

 «زينب الكبرى»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضي
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 ڤ العاصأبي  ة بنتح ام  أحم  

 

 والنسل الشيف. ، مع هذه الصحبة العطرةأعزائي ما زلنا   

كانت أحب أهله التي . وصلى الله عليه وسلمفنحن على موعد مع أول حفيدة لخي الأنام 

 بنت زينب الكبرى.« العاصأبي امة بنت أُمَ »إليه. إنها 

 

 نسبها ونشأتها

 عبد شمس. العاص بن الربيع بن عبد العُزى بنأبي أُمامة بنت  :هي

 . صلى الله عليه وسلم: زينب كبرى بنات رسول الله وأمها

 اوكان حنون  ، ق قويمفكان رجل على خُلُ « العاص بن الربيع وأب: »أما أبوها

رغم إسلام زينب وإيمانها بما جاء به  اجم   اوكان يَُب أمها زينب حب  ، اعطوف  

 .-كما أسلفنا  -ر إسلامه . وتأخُّ صلى الله عليه وسلمأبوها رسول الله 

 ه الحب من كل جانب. ه المودة ويملأتفُّ الذي هذا البيت  في ونشأت أُمامة

 

 صلى الله عليه وسلمرحاب رسول الله  في

  صلى الله عليه وسلمأول حفيدة لرسول الله 

بقدوم  صلى الله عليه وسلموكم كانت سعادة رسول الله ، أُمامة مع أمها إلى المدينة وتهاجر
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عليها من  صلى الله عليه وسلمكنفه ورعايته. وقد أغدق رسول الله في  وحفيدته ليكونا ابنته

 . صلى الله عليه وسلمنت أول حفيدة لرسول الله فلقد كا، عطفه وحنانه

 

 الصلة في  يُملها صلى الله عليه وسلمرسول الله 

في  كل الحب والرعاية ما جعله يَملها صلى الله عليه وسلم النبيولقد لقيت أُمامة من 

كان يأخذ أُمامة على عاتقه وهو  صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله وِيَ الصلاة. فقد رُ 

هكذا حتى ، اأو ساجد   ايرفعها إذا قام ويُمسك بها إذا وضع راكع  ، يصلي

 رغ من صلاته.يف

 

  إليّ  يأحب أهل بيت

قلادة من خرز فيها خاتم من ، هدية من النجاشي صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  يَ دِ أُهْ 

البيت في  على أهل بيته ونساؤه مجتمعات صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ه حبشيذهب فص  

جانب من البيت. فقال رسول في  وأُمامة كانت طفلة صغية تلعب، كُلهن

ما رأينا ، فنظرن إليها وقلن: يا رسول الله« ؟كيف ترين هذه»لهن:  صلى الله عليه وسلمالله 

 يرقبة أحب أهل بيتفي  والله لأضعنها»أحسن ول أعجب من هذه. فقال: 

فإذا برسول  ؟أحب أهل بيته إليههي  نتظار معرفة منافي  افأوجمن جميع  « إلي  

 عنقها..في  قهاحفيدته أُمامة ويُعلِّ  ييناد صلى الله عليه وسلمالله 
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 العاص.أبي بنت  فكانت هذه منقبة عظيمة لأمُامة

 

 بين أمها وأبيها

 العاص ثلاث مراحل: أبي لقد عاشت أُمامة بنت 

 مكة في  مع أمها وأبيها -4

رغم إسلام أمها وبقاء أبيها على ، مكةفي  ظل أبويها المتُحابينفي  فقد عاشت

 ومودة. الشك. لكن هذا لم يقطع ما بينهما من حب  

لأن الأمر  ؛مكة مع أبيهافي  أمها اإلى المدينة تارك   صلى الله عليه وسلمويهاجر رسول الله 

 .بالتفريق بين الزوجة المسلمة والزوج المشك لم يُشع بعدُ 

 

 المدينة في  مع أمها فقط -1

ا على زوجها أن عهد   صلى الله عليه وسلملما أخذ رسول الله ، وتهاجر زينب إلى المدينة

 -ق الإسلام بينهما. وكان ذلك بعد غزوة بدر وفداؤها إياه حها لما فرَّ يُسُِّّ 

 .-كما أسلفنا 

 .-كما أسلفنا  - صلى الله عليه وسلملقيت أُمامة كل الحب والحنان من جدها  وفى المدينة

  

 المدينة في  مع أمها وأبيها -2

، ويُعلن ذلك على ملأ من قريش ،العاص للإسلامأبي ويشح الله صدر 
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ظل أبويها كما في  وتعيش أُمامة ،ويهاجر إلى المدينة ليجتمع شمل الأسُة

 . صلى الله عليه وسلمظل رحمة الله للعالمين في  وينعم الجميع بالأمن والأمانكانت من قبل. 

ويُغرس فيها ، الله ورسوله وفى كل هذه المراحل كانت أُمامة تنشأ على حب  

 ومكارم الأخلاق.، فضائل الأعمال

 

 وتتوالى الأحزان

 تفقد أمها 

 هما.بعد أن جمع الله بينهما ولمَّ شمل، ولم تدم سعادة أُمامة بالعيش مع أبويها

ترقد زينب على ، بداية السنة الثامنة للهجرةوفي  ،أكثر من عام فلم يمضِ 

 اشديد   التصعد روحها الطاهرة إلى بارئها. فحزنت أُمامة حزن  ، فراش الموت

 على فراق أمها. 

كان يرى فيها ما الذي . صلى الله عليه وسلمولقيت أُمامة الحب والرعاية من رسول الله 

في  ها إلى صدرهها فقد كان يرعاها ويضم  ف عنه جزعه على أمها. أما أبويخفِّ 

 حنان يمسح دمعها ويخفف أحزانها. 

 

  صلى الله عليه وسلمتفقد جدها  

إلى الرفيق الأعلى  صلى الله عليه وسلمالسنة الحادية عش للهجرة ينتقل رسول الله  وفي
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وقد ، حياتهافي  وكبي هم  موتشعر أُمامة بفقدان ركن ، د الأحزانلتتجد  

 .اشديد   احزنت عليه حزن  

 

 تفقد خالتها 

كانت تكرمها التي « فاطمة الزهراء»م أعقب ذلك بقليل وفاة خالتها ث

 وتنو عليها بعد وفاة أمها. 

 

 تفقد أباها 

ن قبل إلا عدة أشهر بعد فقد خالتها ومِ هي  فما، وتتوالى الأحزان على أُمامة

في  للهجرة ةالسنة الثانية عشفي  وذلك، هااحتى فقدت أب ،صلى الله عليه وسلمجدها 

 .بكر الصديقأبي خلافة 

كانت بالأمس القريب عامرة التي تلك الدار في  وتجلس أُمامة تفكر

 بالأحباب وأصبحت اليوم خاوية على عروشها. 

 

 رعاية الزبير بن العوام  في

بنته أُمامة إلى ابن اأوصى ب، بدنو أجله كان أبو العاص بن الربيع لما أحسَّ 

 ا.ظل يرعاها بعد وفاة والدهالذي ، خاله الزبي بن العوام
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 للإمام عليّ  ازوج  أحمامة 

بالزواج من أُمامة بعد موتها. فلما  اكانت فاطمة الزهراء قد أوصت علي  

 طالب. أبي بن علي  جها الزبي بن العوام من توفت زوَّ 

، عصفت بالأمةالتي أثناء الفتن في  رافقته، وعاشت معه زوجة وفية مخلصة

  .اشديد   اوقد حزنت عليه حزن  ، شهادهاست حتى كان يوم

 يولا تنته، الآخرفي  وكأنه كُتب على أُمامة ألا تخرج من حزن حتى تدخل

 أخرى.في  من محنة حتى تعيش

 

 لأحمامة علّي  وصية الإمام

بعدما طعنه أحد الخوارج ونُقل إلى ، من سكرات الموت يُعانيعلي  لما كان 

دامعة ، سهوأُمامة قائمة عند رأ، بكاء وحزنفي  جتمع حوله أهلهابيته. ف

 صابرة محتسبة. ، مُنكسُّة القلب، العين

إلى الجميع وأعطى كلٍ وصيته ونصيحته. وكان مما قاله علي   فنظر الإمام

فقد رضيت لكِ المغية بن ، الرجال حاجةفي  إن كان لكِ » :الأمُامة ناصح  

أحد أبناء ، هو المغية بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب -« انوفل عشي  

 .-مة العمو
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في  فقد كتب إلى واليه، سفيانأبي خطبها معاوية بن ، نقضت عدتهاافلما 

، لف دينارأويبذل لها مائة  ،أن يخطب له أُمامة« مروان بن الحكم»المدينة 

 فرفضت أُمامة. 

إن »أرسلت إلى المغية بن نوفل تقول له: ، لهاعلي   لوصية الإمام اوتنفيذ  

 . المغية وخطبها من الحسن بن علي  م فتقد ،«كان لك بنا حاجة فأقبل

  

 الفصل الأخير

، صالحة، وظلت كعهدها زوجة مخلصة، وظلت أُمامة عند المغية بن نوفل

 طالب قبله بالأولاد.أبي بن علي   ق منه ولا منزَ طائعة. ولكنها لم تُرْ 

 ،ت نداء ربهاحتى لبَّ ، ةنقيَّ ، ةتقيَّ ، قائمة، صائمة، وظلت على العهد عابدة

 فراش الموت لتصعد روحها الطاهرة إلى بارئها.  وترقد على

 صلى الله عليه وسلمأول حفيدة لرسول الله  فرحمة الله وبركاته عليكِ يا

 أهله إليه أحبّ من من كنتِ  اي

 .«العاصأبي أحمامة بنت »الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ أم عمارة

، رةعلى موعد مع زهرة أخرى من أزاهي الصحبة العطأعزائي ونحن الآن 

، من طراز خاص من القوة والشجاعة تفوق الكثي من الرجال امرأةإنها 

 بألف رجل.  امرأةإنها 

رسول الله  د فنالت شرف رفقةحُ يوم أُ  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  مَنْ دافعتْ  فهي

 .ڤ «أم عمارة»الجنة. إنها في  صلى الله عليه وسلم

 

 نسبها ونسلها

ازنية : نُسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول الأنصارية المهي

 النجارية والمكُناة بأم عمارة. 

 وهو من البدريين. : عبد الله بن كعب المازنيأخوها هو

 .يالنجار : زيد بن عاصم المازنيزوجها هو

 وحبيب بن زيد.، : عبد الله بن زيدأولدها هُا

 لة.وْ فولدت له خَ ، «غُزية بن عمرو المازني»وخلف عليها بعد زيد 

 سنأتي، الإسلامفي  شأن كبي -داها وزوجها ول-وكان لأسُة أم عمارة 

 . لا  لذكره تفصي
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 فضائلها ومناقبها

كتبها التاريخ التي كان لأم عمارة العديد من المناقب والفضائل والمواقف 

 ؛الشجاعة والإقدامفي  بأحرف من ذهب. أعطت فيها الكثي من الدروس

 نذكر منها:

 بيعة العقبة الكبَى  -4

، أول سفي للدعوة إلى المدينة« مصعب بن عُمي» صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسول الله

من أوائل « أم عمارة»أرجاء المدينة. وكانت في  نش دين الحقفي  ونجح

 الذين أسلموا على يديه. 

مرأتان للقاء رسول الله او لا  ن رجويفد إلى مكة ثلاثة وسبع التاليوفى العام 

« نُسيبة بنت كعب، أم عمارة»ومبايعته عند العقبة. والمرأتان هما: ضيفتنا  صلى الله عليه وسلم

 «. مُعاذ بن جبل»الجليل  أم الصحابي، «أسماء بنت عمرو، م مَنيعأُ »والثانية: 

نصرة دين في  بعهدها ووعدها فيِّ وَ ت البيعة وعادت أم عمارة إلى المدينة لتُ وتمَّ 

 سبيل الله. في  والجهاد، الحق

 

 د والمنقبة الكبَى حح يوم أح  - 1

عليه من نصرته  صلى الله عليه وسلمأم عمارة ما بايعت رسول الله  توفيِّ د لحُ يوم أُ  ويأتي
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 ر للتاريخ أروع صور الفداء والشجاعة وفنون القتال. والدفاع عنه. ولتسطِّ 

ندفع اد. وحُ فقد خرجت أم عمارة مع زوجها وولداها عبد الله وحبيب إلى أُ 

العطشى  يبينما ذهبت أم عمارة تسق، الزوج والولدان إلى ميدان القتال

ثم ما ، ستمر القتال وأم عمارة تشهد تقدم المسلميناد الجرحى. وضمِّ وت

صفوف في  وقد أخذ القتل يشتد، ل نصر المسلمين إلى هزيمةلبث أن تو  

إلا عشة أو نحو  حتى لم يبقَ  صلى الله عليه وسلمق الرجال عن رسول الله المسلمين وتفرَّ 

ع نبرت تدافالقت أم عمارة سقاءها وأهذه اللحظات الحاسمة وفي  ذلك.

 . صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

 

 :هذه اللحظات الِرجةفي  لنا ما حدث يولنترك لأم عمارة لترو

، الناس منه يسقاء أسق يد ومعحُ خرجت أول النهار إلى أُ »تقول أم عمارة: 

له  -: القوة والنصرأي-والدولة والريح  صلى الله عليه وسلمنتهيت إلى رسول الله احتى 

الناس عن رسول الله نكشف انهزم المسلمون فما لبث أن اولمن معه. فلما 

 يوزوج يبناافملت إليه أنا و، ون العشةمُّ إلا نفر قليل ما يُتِ  يفما بق، صلى الله عليه وسلم

من ضربات  به نفسي يأق يمع سَ رْ ولا تُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  عنه. ورآني بُّ ذُ نَ 

سك إلى رْ لق تُ أ» فقال له: - اهارب   ا: فار  أي - امُولي   لا  فرأى رج، المشكين

. وإنما فعل صلى الله عليه وسلمفجعلت أترس به عن رسول الله ، خذتهفألقاه فأ، «ن يُقاتلمَ 
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الة ، بنا أصحاب الخيل الأفاعيل : يمشون على أي- ولو كانوا رجَّ

 إن شاء الله.  ؛مثلنا لأصبناهم -أرجلهم

 

  !أمك يا ابن أم عمارة أمك..

 فضربت وولىَّ  ،است له فلم يصنع شيئ  ترفت يفأقبل رجل على فرس ليضربن

يا »يصيح:  صلى الله عليه وسلم النبيفجعل  يعلى ظهره ثم قام ليُقاتلنفوقع ، عُرقوب فرسه

 .لَ عليه حتى قُتِ  يبنا يفعاونن«. أمك ابن أم عمارة أمك..

 

 ؟من يحطيق ما تحطيقين يا أم عمارة

به أحد المشكين ضربة ضَر ، صلى الله عليه وسلميناضل عن رسول الله  يبناوفيما كان 

دت فأقبلت عليه وضم، وجعل الدم يتفجر من جُرحه، كادت تقطع عضده

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  إليَّ لتفت االقوم. ف دْ الِ وجَ  يبُن نهض يااوقلت له:  ،جُرحه

 «.؟من يحطيق ما تحطيقين يا أم عمارة»قال: و

  

 عاتقها في  جرح غائر 

، إن نجا وبينما نحن كذلك أقبل ابن قمئة وهو يصيح: أين محمد لا نجوتُ  

، لا  فه فأرداه قتيبسي اع مصعب  فصَرَ ، عترضت سبيله أنا ومصعب بن عُمياف

فضربته على ذلك ، اغائر   اجُرح   يعاتقفي  فتضربة خلَّ  يثم ضربن
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 «.عدو الله كان عليه درعان.. لادرع واحد ولكنَّ ، ضربات

  

 الجنة في  يجعلهم رفقائااللهم  

 من أمهما وأبيهما. لا  أقل شجاعة ولا بذ لم يكن ولدا أم عمارة

فلما تفرق الناس  ،صلى الله عليه وسلممع رسول الله  اد  حُ شهدت أُ »يقول ولدها عبد الله: 

قلت: نعم قال: « ؟ابن أم عمارة»عنه. فقال:  بُّ نَذُ  يدنوت منه أنا وأم، عنه

 -وهو على فرسه-من المشكين بحجر  لا  فرميت بين يديه رج« رما»

فوقع هو وصاحبه وجعلت ، ضطرب الفرساف، فأصبت عين الفرس

لتفاتة فرأى اسم. وحانت منه ويبت إليَّ ينظر  صلى الله عليه وسلم يأعلوه بالحجارة والنب

ب عصح اأمك.. أمك » ب منه الدم فقال:عاتقها يتصب  في  يجُرح أم

رحها  يجعلهم رفقائااللهم ، بارك الله عليكم أهل بيت: »صلى الله عليه وسلمثم قال  ،«جح

 «.الجنةفي 

  «.الدنيافي  يبعد ذلك ما أصابن ما أبالي: »يفقالت أم

 بيتها. المنقبة العظمى لأم عمارة وأهل هي  فكانت تلك

 

 لأم عمارة  صلى الله عليه وسلمشهادة رسول الله 

 صلى الله عليه وسلموقد فازت بدعوة رسول الله  ،د بجُرحها الغائرحُ وتعود أم عمارة من أُ 

 فيقول:  صلى الله عليه وسلمويشهد لها رسول الله ، لها ولأسُتها
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  .«لمحقام نحسيبة بنت كعب خير من مقام فلن وفلن» *

رأيت أم عمارة إل و ل  ول شما اد يمين  حح يوم أح  ما التفتح : » صلى الله عليه وسلمويقول  *

 «. تقاتل دوني

ذلك في  اأصابتهالتي د تعالج الجروح حُ وقد ظلت أم عمارة سنة كاملة بعد أُ 

 اليوم. 

 

 من المبايعات علَ طول المدى  - 2

سبيل في  فألفته وذاقت حلاوة الجهاد ،د على القتالحُ تمرست أم عمارة يوم أُ 

يوم العقبة  صلى الله عليه وسلم النبيعت الله. فكانت من المبايعات على طول المدى منذ باي

ثم بايعت ، دحُ على نُصرته ونُصرة دين الحق. فأوفت بوعدها وعهدها يوم أُ 

ن بايع مَ  الله عن كلِّ  رضيالتي بيعة الرضوان عند الشجرة  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

در }فقد قال سبحانه:  ؛ إلى يوم الدينلَى يُتْ  اشأنها قرآن  في  ونزل، تلك البيعة ل ق 

نِ  ضِِ  الله ح ع  ل   ر  ز  أ نر لحوبِِمِر ف  ا فِي قح لمِ  م  ع  ةِ ف  ر  ج  رت  الش  ب ايِعحون ك  تَ  مِنيِن  إذِر يح المرحؤر

رِيب ا ا ق  ترح  حمر ف  أ ث ابِ  يرهِمر و  ل  كيِن ة  ع   .[48الفتح: ] {الس 

 ،وعمرة القضاء وحُنين ،من بعدها خيبر صلى الله عليه وسلمثم شهدت مع رسول الله 

 . ابلاء  حسن  أبلت فيها التي وغيها من المواقف 
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 أم الشهيد: حبيب بن زيد  -1

التي ا أم عمارة لم يكونا أقل بطولة وشجاعة من أمهما دَ ذكرنا من قبل أن ولَ 

من « عبد الله بن زيد» ابنهاوذكرنا ما كان من ، ربتهما على البذل والتضحية

: الشهيد الثاني ابنهاوها نحن نعرض لقصة  د..حُ مواقف بطولية يوم أُ 

 «. أم عمارة»بن المجاهدة الصابرة ا ،«حبيب بن زيد»البطل 

 

سيلمة و  ستشهاد حبيب بن زيد اغدر مح

حبيب بن زيد ليحمل رسالته إلى  صلى الله عليه وسلم ختار رسول اللهاوتبدأ القصة لما 

ختيار من لامُسيلمة الكذاب يزجره فيها عن ضلاله وكذبه. وكان هذا ا

 اد  حُ وكان قد شهد أُ  ،لماِ وجد فيه من شجاعة وبأس لحبيبٍ  صلى الله عليه وسلم رسول الله

 وما بعدها.

ر بحبيب بن هذه الُحرمة وغدَ  عَ رْ ورغم أن للرسل حُرمة إلا أن مُسيلمة لم يَ 

، فقال: نعم أشهد ؟رسول الله افأمر بقيده ثم قال له: أتشهد أن محمد  ، زيد

تقول. فثار  أسمع ما لا فقال: أنا أصم   ؟رسول الله فقال مسيلمة: أتشهد أني

زال مُسيلمة يعيد عليه السؤال نفسه فيد  . ثم ماامنه عضو   مُسيلمة فقطع

حتى فاضت ، اكل مرة يقطع منه عضو  في  وكان، حبيب عليه الجواب نفسه

 .اروحه الطاهرة ومات شهيد  
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 من أجل هذا أعددته  

فرضيت بقضاء الله ، «عمارة أم  »ه م  حبيب بن زيد إلى أُ  يالناع يوينع

بنها من مُسيلمة أو لا عاهدت الله أن تقتصَّ  لكنها، لا  جمي اوصبرت صبر  

 تموت دونه.

 فقالت: 

 حتسبتهاوعند الله  **** من أجل هذا الموقف أعددته

 ا له اليوم كبي  ووفىَّ  *** القد بايع الرسول ليلة العقبة صغي  

 لأجعلن بناته يلطمن الخدود عليه *** الله من مُسيلمة يولئن أمكنن

 

 صاص قِ يوم اليمامة.. يوم ال

 أبو بكر ويتولىَّ ، عنها وهو راضٍ  صلى الله عليه وسلم رسول الله فيِّ وتعيش أم عمارة حتى تُوُ 

كان أهمها وأخطرها معركة التي ة د  ر الخلافة. وتقوم حروب الرِّ مْ الصديق أَ 

في  اليمامة معقل مُسيلمة الكذاب. فسارعت أم عمارة لتستأذن أبا بكر

بنها الشهيد تثأر لا يولك، الجهادفي  الخروج مع الجيش لتواصل مسيتها

جيش المسلمين ومعهم أم  ويمضي، من مُسيلمة الكذاب. فأذن لها أبو بكر

 .اوقد زاد عمرها عن الستين عام  ، عمارة

من المسلمين  كان يترصد لمسيلمة نفرٌ ، الوطيس يولما التقى الجمعان وحم
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بن  ووحشي، بنها الشهيدتريد أن تنتقم لاالتي « أم عمارة»وعلى رأسهم 

الناس وهو مؤمن بعد أن قتل  فقد كان يريد أن يقتل أشر  ، حرب قاتل حمزة

خي الناس وهو مشك. ولم تستطع أم عمارة أن تصل إلى مسيلمة بعد أن 

بن حرب وأبا دُجانة  وحشي لكنَّ ، المعركة وأثخنتها الجراحفي  قُطعت يدها

 ة بالسيف فخرَّ وضربه أبو دُجان ،بالحربة فطعنه وحشي ،وصلا إلى مُسيلمة

ونسيت ما بها من  ،اسجدت لله شكر  ، لا  . فلما رأته أم عمارة مقتواصريع  

 جراح. 

وقد قطعت ، اوتعود أم عمارة بعد اليمامة إلى المدينة وبها أحد عش جرح   

قبل. وكان أبو  حتسبت ولدها الشهيد مناحتسبتها عند الله كما اف، يدها

في  ليها. فلقد كانت تتل مكانة عاليةيسأل عنها ويطمئن ع، بكر يعاودها

 قلوب الصحابة.

 

 الفصل الأخير

للجسد  آنَ ، سبيل اللهفي  وبعد حياة طويلة مليئة بالكفاح والصبر والجهاد

المجاهد أن يستريح. فنامت أم عمارة على فراش الموت بعد أن دخلت 

وكيف  ،ةللمرأة المسلم اف  مشِّ  ال نموذج  التاريخ من أشرف أبوابه. لتسجِّ 

 وتيت من قوة. ما أُ  خدمة ونصرة دينها بكلِّ في  تكون
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كما  صلى الله عليه وسلمة الحبيب المصطفى قَ فْ رُ في  وتفيض روحها الطاهرة إلى بارئها لتكون

 .صلى الله عليه وسلموعدها 

 صلى الله عليه وسلممن كنتِ أول المحبايعين لرسول الله  فرحمة الله عليكِ يا

 الجنةفي  فقتهبرح  صلى الله عليه وسلمكِ رسول الله من بشَ   يا

 .«م عمارةأ»يا  الله عنكِ وأرضاكِ  ورضِ
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 ڤ بكرأبي أسماء بنت 

 على موعد مع زهرة أخرى من أزاهي الصحبة العطرة.  يعزائأونحن الآن 

 م ريَها ونستنشق عبيها. فتعالوا لنتنسَّ 

وجدها ، فأبوها صحابي، إنها صحابية جليلة جمعت المجد من أطرافه

من  رمزٌ  هيو. صحابي وابنها، وزوجها صحابي، وأختها صحابية، صحابي

أبي أسماء بنت »إنها ذات النطاقين  ؛رموز الشجاعة النادرة والبطولة الفذة

 .ڤ« بكر

 

 نسبها ونشأتها 

 قُحافة بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم.أبي بكر بن أبي سماء بنت أ: هي

 شجرة طيبة 

 أثمرت هذه الثمرة الطيبة: التي فلنتعرف على الشجرة الطيبة 

وأول العشة ، ن أسلم من الرجالأول مَ  ،الصديق: هو أبو بكر فأبوها

 الغار.في  ثنين إذ هماا وثاني، صلى الله عليه وسلمخليل رسول الله ، المبشين بالجنة

  .«عائشة»أم المؤمنين  ؛صلى الله عليه وسلمالناس إلى قلب رسول الله  أحب   :وأختها

 .صلى الله عليه وسلمأسلم ونال شرف صحبة رسول الله ، : أبو قُحافةوجدها
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د العشة المبشين وأحَ ، تهوابن عم، صلى الله عليه وسلمرسول الله  ي  : حواروزوجها

 «.الزبي بن العوام»، بالجنة

 .صلى الله عليه وسلمنال شرف صحبة رسول الله الذي : عبد الله بن الزبي وابنها

 

 أربعة أجيال من الصحابة 

من أجل ذلك قيل: لا يوجد بيت من بيوت الصحابة فيه أربعة أجيال كلهم 

سماء وأبوها بكر. فأأبي ونالوا شرف الصحابة إلا بيت ، صلى الله عليه وسلم النبيشاهدوا 

 . ةصحابمن الأربعتهم  وابنهاوجدها 

 هكذا خرجت أسماء من تلكم الشجرة المباركة. 

 

 مولدها: 

قُتيلة بنت عبد »ولما وضعتها أمه ، اأسماء قبل البعثة بأربعة عش عام   تْ دَ وُلِ 

 .اكبي   ابش أبوها بمولدها وفرح فرح  است «العُزى

 

 نشأتها 

وكلما زاد نموها زاد ذكاؤها.  ،يعة النموسُ، أسماء قوية الجسم كانت

إعداد في  فكانت تشارك الخدم، فكانت منذ طفولتها تتحمل أعباء المنزل
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سواء كانوا من ، الموائد للضيوف الذين لا تخلو منهم قاعة البيت الكبي

 من علمه للاستزادةالفقراء والمساكين أو قاصدين أباها لأمور التجارة أو 

 أمور الديات. في  أو للقضاء بينهم، وغيهاعلوم الأنساب في 

 

 السجود لله وحده 

وكانت تلاحظ أن أباها لا ، ما تطوف البيت مع أبيها اوكانت أسماء كثي  

ولما سألته عن ذلك قال لها: إن ، يسجد للأصنام كما يفعل الآخرون

في  السجود لا يكون إلا لله وحده. فهكذا نشأت أسماء والإيمان بالله وحده

 قلبها.

وقد تعلمت من أبيها الأخلاق السامية وورثت عنه الكثي من شمائله 

 الطيبة. 

 

 إسلمها

ن أسلم من الرجال. ويوم أن ولما أشرقت شمس الإسلام كان أبوها أول مَ 

إليهم البشى بنبوة  وزفَّ ، سلم عاد إلى البيت مُشق الوحه مُتهلل الجبينأ

الرابعة في  أسلمت أسماء وكانت . وبعده بقليلصلى الله عليه وسلمالصادق الأمين محمد 
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ليكون ترتيبها  وما أسلم قبلها إلا سبعة عش مسلما  ، من عمرها ةعش

 . وهكذا كانت أسماء من السابقين الأولين للإسلام. ةالثامنة عش

 

 البيت المسلم 

على البيت المسلم. فقد كانت أمها وأم  وهكذا بدأت نفحات الإيمان ترفرف

 ،قد فارقت أبيها وبقيت على شركها« يلة بنت عبد العزىقُت»أخيها عبد الله 

 اوحنان   اكانت لها بمثابة الأم رفق  التي « أم رومان»فتزوج أبو بكر من 

 ورعاية. 

أمن في  عبد الرحمن. وعاش الجميع وابنهابنتها عائشة اووضعت أم رومان 

 هذا البيت المسلم المبارك. في  وسلام

 

 زواجها

. فكانت تنتظر أباها حتى صلى الله عليه وسلمما جاء به رسول الله  وظلت أسماء تتبع كل

وأحوال  صلى الله عليه وسلمفيخبرها بأحوال رسول الله  صلى الله عليه وسلميعود من عند رسول الله 

 .ذى المشكينأالمسلمين وما يتعرضوا له من 

كان من أوائل من الذي ، «الزبي بن العوام»وفى هذه الأثناء تقدم لخطبتها 
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فكان  ،شارتهااست ها بعدفوافق أبو ،-خامس خمسة قد أسلموا  -أسلموا 

 هذا الزواج المبارك. 

فقد ، بيت الزبي المتواضعفي  فعاشت، مكةفي  وبدأت أسماء حياتها الزوجية

فكانت له نعمة ، ع به على عيالهليس له خادم أو مال يوسِّ  افقي   لا  كان رج

 الزوجة الصالحة. 
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 الهجرة النبوية

أظهرت فيه من ، ابطولي   التاريخ دور  ر أسماء لالهجرة النبوية لتسطِّ  وتأتي

ها للفوز بالمنقبة العظمى ودعاء رسول الله لَ القوة والشجاعة والذكاء ما أهَّ 

 لها.  صلى الله عليه وسلم

 هذه الهجرة المباركة. في  يلنتعرف على دور أسماء التاريخأعزائي فتعالوا 

 

 زيارة مفاجئة

أسماء إلى بيت نتقلت اتجارة إلى الشام ففي  كان الزبي بن العوام قد خرج

 البيت فإذافي  يوم كانت أسماء وأختها الصغية عائشة يجلسانوفي  أبيها.

وكان ، بالباب صلى الله عليه وسلمإذا برسول الله ، الباب فلما فتحت أسماء، ق  الباب يدُ 

مثل هذا الوقت. فقابله أبوبكر في  أن يأتي امتعود   صلى الله عليه وسلموقت ظهية ولم يكن 

 المساء يأتيوفي  بته.حْ لصُ  الهجرة وليستعدَّ  بأمر صلى الله عليه وسلموأخبره رسول الله 

بكر لتبدأ أبي لبيت  يويخرج المهاجران من الباب الخلف، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 رحلة الهجرة.
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 جهل أبي مواجهة مع 

إلى  لا  والنوم لم يجد سبي، بكر الصديق وأبو صلى الله عليه وسلمومنذ أن خرج رسول الله  

 اق  على حالتها تلك سمعت طارهي  عين أسماء لشدة قلقها عليهما. وبينما

تجهت إلى الباب وفتحت لتجد أبا اثم  لا  ضطربت قلياعلى الباب ف اعنيف  

هو ومن معه لما علموا بخروج  اشاط غضب  است م فقدجهل بوجهه المتُجهِّ 

 بكر.  رغم محاصرتهم لبيته. فتوجهوا إلى بيت صديقه أبي صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 أسماء:و جهلأبي ويدور هذا الحوار بين 

 ؟فتاة أين أبوك يا جهل: أبو

 أسماء: خرج من البيت.

  ؟أبو جهل: متى خرج

  ي.درأأسماء: لا 

  ؟أبو جهل: إلى أين سار

 أسماء: لا أعرف. 

ذ لم يملك أبو جهل نفسه من شدة الغيظ فهوى بيده الغليظة على وجه ئعند

فوقفت ثانية لم ، ذنهاأأسماء ولطمها لطمة قوية أوقعت لها قرطيها من 

 من شدة الضربة.  رغم ما تعانيه، تتزحزح

ه أهل مكة على ضربه وقد لامَ ، وعار يخزفي  نسحباأما أبو جهل فقد 
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أن يضرب  ىأبتالتي هم مِ يَ عن أخلاق العرب وشِ  وما فيه من تخلٍّ ، لأسماء

 .لا  وخاصة أن أسماء كانت حام، امرأة   لٌ رج

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  حفظت سُِ  التي فهكذا كانت شخصية أسماء القوية المؤمنة 

هذا حماية لمن بالبيت:  موقفهافي  جهل. وكانأبي لت أذى وبطش مَّ وت

مؤنة  افكفتهم جميع   ،وأختها عائشة وزوجة أبيها أم رومان، خوها عبد اللهأ

 المواجهة.

 

 فذكاء وحسن تصُُّ 

، حتى طرق الباب طارق آخر، جهلأبي ولم تكد أسماء تستريح مما لاقته من  

 عن صدق إيمانها وحُسن ق الجديد يُعبرِّ وكان لأسماء موقف آخر مع الطار

 ؟كان يريد اوماذالأمور الطارئة. فمن هو الطارق الجديد؟ في  تصرفها

على  اكان ما زال مُصِر  الذي م الأعمى رِ الشيخ الهَ ، قُحافة ابألقد كان جدها 

لهفة: أين في  بنه. فلما دخل البيت قالاوغي راضٍ عن إسلام ، شركه

جداه. فقال: أظن أن  يا يوقالت: لا أدر ،ء الرد عليهفتولت أسما ؟أبوكم

. اواحد   افلم يترك لكم درهم  ، نفسهفي  ماله كما فجعكمفي  أباكم قد فجعكم

فقد حمل الصديق معه ماله كله ومقداره ، فيما أشار إليه اوكان الشيخ محق  

 . اولم يترك لعياله شيئ  ، ستة آلاف درهم
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ن نفس فأرادت أن تُسكِّ ، سماء وسُعة بديهتهاى ذكاء أيتبدَّ أعزائي وهنا 

الكوة في  السن. فجمعت حصى ووضعتهفي  المكفوف الطاعن الجد  

ثم  القت عليها ثوب  أو، كانوا يضعون فيها المالالتي  -الحائطفي  تجويف-

، تركه أبيالذي لأرُيك المال  يجدِّ  وقالت: تعال يا ،أخذت بيد جدها

فهدأت ، لا  اة فحسبها الشيخ المكفوف ماووضعت يده على الكومة المغط

 نصرف. انفسه وقام و

 

  نِ ير ر  زيارة المهاجِ 

إليه الصاحبان المهاجران وهو غار ثور.  انتهىالذي عرفت أسماء المكان 

فه وقد كلَّ ، بالطعام والشاب يصحبها أخوها عبد الله لا  إليه لي فكانت تأتي

بكر أبي ن عامر بن فُهية مولى ع المشكين لمعرفة أخبارهم وكاأبوه بتتبُّ 

 يتتبعهما بأغنامه ليطمس آثار أقدامهما. 

كل ليلة تقوم وفي  ،الغار ثلاثة أيام بلياليهافي  وصاحبه صلى الله عليه وسلمرسول الله  يوبق

 . ها بمهمتهما على خي وجهٍ وأسماء وأخ

وهي  ،القارئ مدى شجاعة وإقدام وبأس أسماء يولك أن تتخيل عزيز

وتصعد ، ة الطويلةرَ عِ ق الوَ رُ وتسلك الطُّ ، امل طعام  سواد الليل تفي  تخرج

وتتحمل كل هذه المشقة رغم حملها. فكانت لا تعبأ  ،لتصل إلى الغار لا  جب
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 بكر.أبي بنت  ك يار  تعلم أن عيون المشكين تتابعها.. فلله دَ وهي  بالمخاطر

 

 ذات النطاقين 

حصلت عليه الذي لى إلى المنقبة العظمى والوسام الأع نأتيأعزائي والآن 

 أسماء جزاء  لما قامت به من أعمال.

ساعة  وحانت ،وصاحبه صلى الله عليه وسلمفلما هدأت أعين قريش عن رسول الله 

ستعداد كانت أسماء قد أعدت الطعام والسقاء لهما. فلما بدأ الا، الرحيل

فلم تجد ، بها الطعام والسقاءالتي أرادت أسماء أن تعلق السفرة  للرحيل

 -حزام من القماش تربطه المرأة حول وسطها  -قها فأخذت نطا ارباط  

 وربطت بالآخر وسطها.  ،ربطت السفرة بأحدهما، وشقته نصفين

بدلك الله بنطاقك أ»تفعل ذلك تبسم وقال لها:  صلى الله عليه وسلمفلما رآها رسول الله 

 «.ذات النطاقين»بـومنذ تلك اللحظة عُرفت أسماء  ،«الجنةفي  نطاقين

الذي وهو اللقب ، صلى الله عليه وسلممن رسول الله  وهو لقب تشيف وتعظيم وبشى

 بلغ المائة سنة. الذي لها طوال سنين عمرها المديد  اظل ملازم  
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 المدينةفي  حياتها

ويبدأ المهاجران رحلتهما وتكون أسماء آخر المودعين لهما. وتعود إلى البيت 

 قلق بالغ حتى بلغا مأنهما ودخلا المدينة المنورة.في  ع أخبار رحلتهمالتتبُّ 

 

 أول مولود للمهاجرين بالمدينة 

بنه عبد ابو بكر الصديق إلى أأرسل ، المدينةفي  ستقر الحال للمسلميناولما 

 له بأهله. الله أن يأتي

، وتهاجر أسماء مع أخيها عبد الله وأختها عائشة وزوجة أبيها أم رومان

ل مشقة الرحلة فلم يمنعها ذلك من تمُّ ، وكانت أسماء قد أتمت حملها

 لطويلة.ا

 المسلمون وهللوا لأول مولود فكبرَّ ، فما أن بلغت قُباء حتى وضعت وليدها

لأن اليهود كانوا قد  ؛بهذا المولود اللمهاجرين بالمدينة. وفرح المسلمون كثي  

 نة.يالمدفي  دلَ د لهم وَ ولَ أنهم سحروا المهاجرين فلا يُ  زعموا

الذي معه الزبي بن العوام وكان ، بكر حتى أسُع إلى قباء بوأوما أن علم  

هاجر إليها وظل  صلى الله عليه وسلمالشام وأتى إلى المدينة لما علم أن رسول الله في  كان

أهلها. فلما رأى وليده  ينتظار قدوم زوجته وباقافي  صلى الله عليه وسلمهناك مع رسول الله 
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وما ، نةيوحملت أسماء وزوجها المولود إلى المد، اشديد   االأول فرح به فرح  

فطلب تمرة فمضغها ، صلى الله عليه وسلمحجر رسول الله في  ءأن وصلا حتى وضعته أسما

الذي « عبد الله بن الزبي»وسماه عبد الله. وكان ، كه بهابفمه الشيف وحنَّ 

 تاريخ الإسلام. في  سيكون له شأن عظيم

 

 أسماء الزوجة

حياة جديدة مع زوجها تُقاسمه  أوتنتقل أسماء من مكة إلى المدينة لتبد

ولا مال ، ليس له أرض يتولى زراعتهاي الذم خشونة العيش وهو الُمعدَ 

إلا فرسه. فكانت أسماء  ءشيولا ، نتفع بهوك يَ لوليس عنده مم، جر فيهيتَّ 

وعاء من  -وتخرز غربه  ،وتسقيه تعلفهله النوى و فتدقُّ ، تعلف الفرس

 فتكفى الزبي مؤنته.  -الجلد لحمل الماء 

 -د فرسخين عْ على بُ  الحال الزبي فأعطاه أرض   رقَّ  صلى الله عليه وسلمثم إن رسول الله 

وكانت أسماء تمل النوى على رأسها ، من المدينة -الفرسخ: ثلاثة أميال 

ولم ، من تلك الأرض وتذهب به إلى بيتها لتدقه. ثم تقوم بعجن الدقيق

في  فكان لها جارات من الأنصار يُساعدنها، تكن تُسن العجن والخبز

الله  رضاء زوجها حامدة  تعمل على إ العجن والخبز. وظلت أسماء صابرة  

 على ما أعطاها من رزق. 
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  يفكأنما أعتقن

فأراد أن ، ما تعانيه من خشونة العيش« أبو بكر الصديق»فلما رأى والدها 

، ل عنها عناء العملتمَّ  ايُعينها من غي أن تشكو إليه فأرسل إليها خادم  

لفرس سياسة ا كفاني»ثم قالت تذكر فضل أبيها:  اففرحت بذلك كثي  

 «.يفكأنما أعتقن

زوجة تُهيئ لزوجها  فهي، هكذا قدمت أسماء الدرس الكبي لدور المرأة 

فلا ، وتعاونه فيما تقدر عليه من أعمال، الراحة والسعادة رغم ضيق اليد

الوقت « بن العوام الزبي» ت لزوجهارَ . وبهذا وفَّ اولا خادم   لا  فه عامتكلِّ 

فكان من ، بواجبه نحو رفعة شأن دين اللهجه للعبادة ويقوم والراحة ليتَّ 

 العشة المبشين بالجنة. وكانت أسماء له نعم الزوجة الصالحة. 

 

 أسماء الأم

مثالية. فقد  ام  فقد كانت كذلك أُ ، زوجة مؤمنة صالحة« أسماء»وكما كانت 

وعلى ، تهم على تعاليم الدين والتمسك بمبادئهتفرغت لأولادها فربَّ 

العمل. وكل في  والإقدام والإخلاص، والشجاعة ،سولهالإخلاص لله ور

 تقوم عليه الأمة. الذي الصالح  ءمات تربية النشهذه مقوِّ 
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 : الشاعر عندما قالوصدق 

 ب الأعراقطيِّ  اأعددت شعب   *** إذا أعددتها الأم مدرسةٌ 

 

 هم: ، وقد رزق الله أسماء من الأبناء خمسة ذكور وثلث إناث 

 زبير:عبد الله بن ال *

 -كما أسلفنا  -المدينة في  د للمهاجرينولَ كان أكبر أولادها وأول مولود يُ 

الزبي بن »وكان أبوه ، ازال صبي  ي يُجيد فنون القتال وهو ما اوقد نشأ شجاع  

ه لماِ رأى فيه من مظاهر الشجاعة المعارك مع حداثة سن  في  يُشكه« العوام

 والإقدام. 

 عمر يحعجب بشجاعته 

شوارع في  مظاهر شجاعته منذ طفولته: أنه كان يلعب مع الصبيانومن  

وكان لعمر هيبة فكان ، «عمر بن الخطاب»بهم أمي المؤمنين  المدينة ومرَّ 

إلا عبد الله بن  اوا جميع  فلما رأوه فرُّ ، الصبية يهابونه لدرجة الخوف الشديد

فأجابه بجرأة:  ؟سمكاقترب منه عمر قال له: ما االزبي وقف مكانه. فلما 

 ْ فقال له: لم  ؟كما فعل الصبيان ر  تفِ  عبد الله بن الزبي. فقال له عمر: لماذا لَم

 فأوسع لك. اق  وليس الطريق ضيِّ ، فأخاف منك أُجرم

ق وقد تقَّ ، أ له بحياة كلها شجاعة وكفاحفأُعجب عمر بشجاعته وتنبَّ 
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  .- الاحق   لذكره سنأتيكم  -أ به عمر بن الخطاب الكثي مما تنبَّ 

 

 عروة بن الزبير: * 

تجه إلى دراسة الفقه وعلوم االذي « عروة بن الزبي»فكان  أما ولدها الثاني

 . اع  رِ وَ  اوكان تقي   ،حتى أصبح أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، القرآن

 المنذر بن الزبير  *

كانت أمه و، تجه إلى التجارةاالذي « المنذر بن الزبي»أما ولدها الثالث فكان 

 والبعد عن الغش  ، تدعوه إلى تقوى الله والتعامل بالصدق والأمانة

 والخداع.

 الزبير: ابناالمهاجر وعاصم  * 

وذلك بفضل تربية الأم ، فاضلين افقد كانا أيض   بناها المهاجر والعاصماأما 

 العظيمة.

 بنات أسماء: * 

وأم الحسن بنت  ،أما البنات فكان لها ثلاث بنات هن: خديجة بنت الزبي

تهن أسماء على الفضيلة ومكارم وعائشة بنت الزبي. وقد ربَّ ، الزبي

 الأخلاق. 
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 أسماء وعائشة 

تربية أولادها « الزبي بن العوام»زوجها « بكرأبي أسماء بنت »لقد كفت 

الحياة. وكان لأم المؤمنين  يكل مناحفي  فكانوا قدوة صالحة، وتثقيفهم

تربيتهم ونشأتهم على مكارم الأخلاق. فقد كانت في  دور كبي ايض  أعائشة 

اها رسول الله إذ حُرمت من الولد. ولقد كنَّ  ؛لها اتعتبر أولاد أسماء هم أولاد  

 ها له. قها بعبد الله بن الزبي وحب  لتعلُّ « بأم عبد الله» صلى الله عليه وسلم

 

 فضائلها ومناقبها

رف على بعض فلنقترب أكثر من هذه الصحابية الجليلة لنتعأعزائي والآن 

 من فضائلها ومناقبها:

ها بالجنة وبشَّ  صلى الله عليه وسلممنحها إياها رسول الله التي فبالإضافة إلى المنقبة العظمى 

فقد كان لها العديد من الفضائل  ؛-كما أسلفنا  -ب بذات النطاقين قَّ لتُلَ 

  نذكر منها: ،والمناقب

 خوفها وورعها  -4

بنت  فهيالطاعة والخوف من الله. العبادة وفي  اعالي   لا  لقد كانت أسماء مثا

إلى كل طاعة  صلى الله عليه وسلمكان يسابق كل أصحاب رسول الله الذي يق دِّ الصِّ 

  وفضيلة.
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 وهاك بعض الأمثلة:

 صوامة قوامة 

 ة. لَ جِ خائفة وَ ، قوامة، امةلقد كانت أسماء صوَّ 

فسمعتها ، تصليوهي  دخلت على أسماء«: الزبي بن العوام»يقول زوجها 

ومِ } تقرأ هذه الآية: مح اب  الس  ذ  ا ع  ان  ق  و  يرن ا و  ل  ن  الله ح ع   .[67الطور: ]{ف م 

 أتيت السوق ثم رجعت عليَّ  فلما طال، تستعيذوهي  فقمت، فاستعاذت

 بكائها تستعيذ.في  ما زالتوهي 

 

 ك أحمّ  صِلِي 

نفس الوقت تريد أن وفي  ،كانت أسماء شديدة الحرص على تعاليم دينها

 ل رحمها. صِ تَ 

المدينة وكانت على في  زارتها« قُتيلة بنت عبد العُزى»أن أمها  يرُو فقد

بنتها الهدايا فأبت أن تقبلها منها حتى وقد حملت لا ،-كما أسلفنا  -شركها 

بهدايا  إليَّ قدمت  يإن أم، فقالت: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله 

فيها قول الحق ونزل «. كمّ أح  نعم صِلِي : »صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول الله  ؟أفأصلها

مر مِنر }سبحانه:  وكح ررِجح ر يخح لَ  ينِ و  مر فِي الد  اتلِحوكح ق  ر يح نِ ال ذِين  لَ  مح الله ح ع  اكح نره  ل  ي 

سِطيِن   بُِّ المرحقر سِطحوا إلِ يرهِمر إنِ  الله   يُح تحقر مر و  وهح ُّ نر ت بَ 
مر أ  ارِكح . [8الممتحنة: ]{دِي 
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جاءتها بهدايا فلم ، أسماء وأمها قُتيلةفي  يةيقول ابن الزبي: نزلت هذه الآ

  .صلى الله عليه وسلمتقبلها حتى تسأل رسول الله 

 

 سخاؤها وكرمها  -1

ب بجودها وكرمها المثل. وكان كرمها وكان يُضَر ، لقد كانت أسماء كريمة

فلا يمنعها ، الفقر والغنىفي  عندها الإنفاق ييستو، ءشييقف أمامه  لا

 .الها الغنى شيئ   يولا يُبق، الفقر

 وهاك بعض الشواهد: 

وقالت: يا رسول  ،أيام شدتها وعسُّتهافي  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  اذهبت يوم   *

فقال لها  ؟فهل أتصدق منه، إلا ما أدخل الزبي عليَّ  ءشي يالله ليس عند

لئلا  : لا تبخليأي- «فيحوعى عليكِ  يول تحوع يقِ تصد  : »صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وصية رسول  ت تُنفق بسخاء ولم تنسَ . فظلَّ -تهبركفضل الله و نقطع عنكي

 .صلى الله عليه وسلمالله 

، أنفقن.. وتصدقن ولا تنتظرن الفضل»كانت تقول لبناتها وأهلها:  * 

 «. وإن تصدقتن لم تجدن فقده، انتظرتن الفضل لم تُفضلن شيئ  افإنكن إن 

الثواب في  لكن التصدق خي، والمعنى: أن تتصدقن ولا تنتظرن الزيادة

  .والبركة وأجدى عند الله
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 مرضها كل مملوك لها. في  كانت إذا مرضت فتعتق، ولما كثر الخي عندها *

قط أجود من عائشة وأسماء  امرأةما رأيت »يقول عبد الله بن الزبي:  * 

جتمع احتى إذا  ءإلى الشي ءوجودهما مختلف: أما عائشة فكانت تجمع الشي

 «. لغد ار شيئ  خِ فكانت لا تدَّ ، عندها وضعته مواضعه. أما أسماء

 سبيل الله.في  كان يُنفق كل مالهالذي بكر أبي ت اهكذا كان كرم وسخاء بن

 

 شجاعتها  - 2

هو الشجاعة والإقدام « بكرأبي أسماء بنت »لقد كان أهم ما يُميز شخصية 

 ل الصعاب. وتمُّ 

وما كان من ، الهجرةفي  وقد ذكرنا كيف أظهرت من الشجاعة الفائقة * 

 في ل المخاطرقُحافة. وتمُّ أبي ثم موقفها مع جدها ، هلجبي مواجهتها لأ

 صلى الله عليه وسلميَتاج إليه رسول الله  وعودتها مع أخيها عبد الله لتحمل ما لا  ذهابها لي

 الغار. في  وأبيها من طعام وشراب إذ هما

وأظهرت فيها من  ،معركة اليموك وابنهاوقد شهدت أسماء مع زوجها  * 

 .الأعداءمن حتى  ين،يالكث دهشقدام ما أالشجاعة والإ

الحجاج بن يوسف »مواجهة الطاغية في  ىسَ يُنْ  لاالذي ثم كان موقفها  * 

 .-ذكره  كما سيأتي -« يالثقف
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  علمها - 1

، ومن أبيها وزوجها صلى الله عليه وسلمته من رسول الله تلقَّ  اغزير   لقد وعت أسماء علما  

ثي عن وقد روت الك، ثة فقيهةومن خية الصحابة. فقد كانت عالمة مُحدِّ 

وحفيدها عبد الله بن ، ها عبد الله وعروةؤث عنها أبناوحدَّ ، صلى الله عليه وسلم النبي

 . التابعينمن  دوعد ،عروة

فلقد ذُكر أن سعيد بن  وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت أسماء مُعبرة للرؤيا.

، بكرأبي وأنه أخذ ذلك من أسماء بنت ، المسُيب كان أعبر الناس للرؤيا

 وأخذته أسماء عن أبيها.

، حاضرة القلب، حياة أسماء أنها كانت فصيحة اللسانفي  من السماتو

 تُشي إلى بلاغتها.التي ولها الكثي من القصائد ، تقول الشعر

 

 صبَها - 2

مُحتسبة ، صابرة على آلامها الجسدية والنفسية، كانت أسماء صابرة مُحتسبة

 . -سبحانه وتعالى-ذلك عند الله 

 وهاك بعض الشواهد: 

 ن تتوالى الأحزا

، صلى الله عليه وسلمفمات رسول الله  ؛فقد توالت عليها الأحزان واحدة تلوى الأخرى
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ق قلبها. وتولى أبوها أمر الخلافة بعد رسول الله كاد يُمزِّ  اوحزنت عليه حزن  

ثم ما لبث أن لحق بحبيبه ليترك أسماء فريسة لحزنها. وتجددت ، صلى الله عليه وسلم

وجها الزبي بن ثم بمقتل ز، ثم بمقتل عثمان، الأحزان بعدها بمقتل عمر

 العوام. 

 حتساب على تلك المحن. لافعاشت أسماء حياة الصبر وا

 

 آلم الجسد

وفقدت بصرها. ، وقد أُصيبت بكثي من الأمراض، عاشت أسماء مائة عام

 ،عنقها ورم فصبرت على آلامهفي  تصبر على آلامها. فقد كان وكانت دائما  

وما يغفر الله  ي،بذنب» وكانت إذا صدعت تضع يدها على رأسها وتقول:

 «. أكثر

 وهكذا عاشت بآلامها ومرضها صابرة مُحتسبة. 

 

 «عبد الله بن الزبير» ابنهاصبَها علَ محنة 

أبي أسماء بنت »أظهرت فيها التي و« عبد الله بن الزبي» ابنهامحنة  وتأتي 

م ره ما يعجز القلدَ والصبر على قَ  ،من القوة والصلابة والإيمان بالله« بكر
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 عن وصفه.

 في ولنتعلم من أسماء كيف يكون الصبر، قلوبنا وعقولنا لما حدث ستمعفلت

 أبهى صوره. في  والإيمان بالله، أعلى مراتبه

  اءنالأب فخر

مصدر فخر وسعادة لأمه منذ يوم ولادته « عبد الله بن الزبي»لقد كان  

نة. ثم ما كان المديفي  كبر له المسلمون إذ كان أول مولود للمهاجرينالذي 

وعمر « بكرأبي »منه من ذكاء وشجاعة جعله موضع تقدير وإعجاب جده 

 وغيهم من كبار الصحابة.  ،«الزبي بن العوام»بن الخطاب وأبيه 

فتوحات العراق والشام في  شتركاه لما ن  وقد أظهر من الشجاعة منذ صغر سِ 

 دها الآخرين.ها لأولاكاد يزيد عن حب   اشديد   اومصر. فأحبته أمه حب  

 === « عبد الله بن الزبير»الْليفة 

عبد الله بن »ويُعلن ، أميةبني  وتدور الأيام والأحداث وتصبح الأمور بيد

ثم من بعده ، سفيانأبي معارضته لهم. ومن بعدها يموت معاوية بن  «الزبي

فبايعه أهل ، الزبي لابنفأعلنت البلاد مبايعتها ، «يزيد بن معاوية»بنه ا

عبد الله بن »ليصبح ، بلاد الشام لحجاز والعراق ومصر وخرسان وأكثرا

 خليفة المسلمين.« الزبي

كل ما يصدر عنه من مواقف في  وكان، وكان يمارس سلطانه بحكمة وحزم
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كز رنتقلت من المدينة إلى مكة ماالتي « بكرأبي أسماء بنت »بأمه  امتأثر  

بنصح رأيها  اها مُستعين  لتكون مستشاره الأول يأتي، حكمه وسلطانه

 وصواب نظرتها للأمور. 

 

 بداية المحنة 

 يويُمسك بزمام الأمور لك، ويظهر مروان بن الحكم على مسُّح الأحداث

أمية. فاستطاع أن يستعيد معظم بلاد الشام ومصر لحكم بني  في يظل الحكم

طاع است الذي« عبد الملك بن مروان». ثم خلف من بعده ابنه ينمويالأُ 

خو عبد الله أ -« مصعب بن الزبي» بعد مقتل ينعادة العراق لحكم الأمويإ

عبد أخاه  هدَّ الذي ث كان من القادة المرموقين وهو الحدَ الذي  -من الأب 

يبطش التي فقد كان مصعب يده ، اشديد   ار فيه تأثي  وأثَّ ، اهد  بن الزبي الله 

 يَارب بها.التي وقوته ، بها

وبدأ أفول النجم لتبدأ ، نفسية إلى جانب الهزائم الماديةوتداعت الهزائم ال

  «.عبد الله بن الزبي»محنة 

 

 حصار مكة 

بقيادة قائد جبار عنيد هو  اجرار   ا جيش  كان عبد الملك بن مروان قد سيَّ 
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فظل يَارب ، كانت به قسوة وشدةالذي « يالحجاج بن يوسف الثقف»

مكة »تى وصل إلى عاصمة حكمه وينتصر عليه ح، «عبد الله بن الزبي»

بعد معارك طاحنة أظهر فيها ابن الزبي بطولات وشجاعة نادرة. « المكرمة

وإما  ،إما تت وطأة القتال، افشيئ   اون عنه شيئ  غي أن أنصاره جعلوا ينفضُّ 

  الذين كانوا يَعدونهم بنعيم الدنيا.ينرغبة فيما عند الأموي

ن ؤَ جانب ومنع عنها المُ  ة من كلِّ  مكويستمر تقدم الحجاج حتى حاصَر 

 والزاد وظل يدقها بالمنجنيق. 

 

  إما النصُ أو الشهادة

له إلا  ويستمر الحصار وتخاذل الناس من حول ابن الزبي حتى لم يبقَ 

ن به. ثم دعاه الحجاج وقد تغلب عليه إلى يتحصَّ الذي المسجد الحرام 

ع عبد الله نمتاالحياة. فستسلام وله ما يريد من الأرض والمال ومتع لاا

وأمامه أمرين لا ثالث لهما: إما النصر أو  ،م على مواصلة القتالوصمَّ 

 الشهادة. 

 

 ل يحضير الشاة سلخها بعد ذبحها

في  يلجأ إليهاالتي طاع ابن الزبي التسلل خفية ليذهب إلى أمه است يوم وفي
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مد منها بعض ويست، والمشورة يالصعوبات والشدائد لعله يجد عندها الرأ

 القوة والحنان بعد أن خذله أقرب الناس إليه. 

في  ته إلى صدرهابت به وضمَّ ما لبثت أن رحَّ التي ويدخل عبد الله على أمه 

ث له وبخذلان أصحابه وأقرب أمه بما حدَ  ث عبد اللهوحدَّ ، وحنان حب  

ستسلام مقابل اوأخبرها بما عرض عليه الحجاج من صلح و، الناس إليه

 الدنيا.  نعيم

. من القوة والصلابة ما يفوق الوصف رَ هِ جلستها لتُظْ في  عتدلت الأماوهنا 

إن كنت على الهدى وتدعو إلى الحق ، أنت أعلم بنفسك، يبن يا»وقالت: 

فقد قُتل أصحابك عليه. وإن كنت تريد الدنيا فلبئس العبد ، عليه فاصبر

ولضرب ، واللهن معك. فالقتل أحسن مَ  نفسك وأهلكتَ  أهلكتَ ، أنت

 «. مذلةفي  من ضربة سوط خيٌ  عزٍّ في  سيف

لوا أن يُمثِّ  أخاف إن مت   يولكن، لا أخاف الموت يا أماه قال عبد الله: إني

لا يُضي الشاة سلخها بعد ، يبن يا». فقالت أسماء كلمتها الخالدة: يبجسد

 «. ذبحها

 

 الوداع الأخير 

 يفزدتين، أحببت أن أعلم رأيك يولكن، فقال عبد الله: هذا والله ما أرى
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حزنك  فلا يشتد  ، هذا ييومفي  مقتول فإني، يا أماه ي. فانظربصية  

وقالت:  ،إلى صدرها ابنهات أسماء الأمر لله. فضمَّ  يوسلم عليَّ  وجزعك

عبد الله في  يفقابلن، بما قضيتَ  ورضيتُ ، قد سلمته لأمرك فيه اللهم إني»

 «. بثواب الصابرين الشاكرين

 

 عليك آخرتك  عليه دنياه وأفسد   أفسدت  

، زداد قوة. وقاد البقية الباقية من جنودهاويخرج عبد الله من عند أمه وقد 

 .احتى سقط شهيد  ، الأخية ندفاعتهايضرب ولا يكل ويندفع 

في  اوإمعان   جذع نخلة زيادة  في  بلَ بل أمر بأن يُصْ ، الحجاج بقتله ولم يكتفِ 

ناس وتخويفهم. فجاءت أسماء حتى وصلت إلى حيث لل اوإرهاب  ، التنكيل

، رباطة جأش وقوة وبأسفي  وجعلت تدعو له، الشهيد ابنهاق جسد يُعلَّ 

 حزن صامت عميق.في  وإن كان قلبها

فأجابت  ؟الله فعلت بعدو   يشماتة: كيف رأيتينفي  الحجاج ليقول لها ويأتي

 .«آخرتكوأفسد عليك ، عليه دنياه رأيتك أفسدتَ »على الفور: 

 ولم يُراجعها.  لا  فذهب عنها مخذو
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 الفصل الأخير

وقوة ، الصبرفي  ىسَ لا يُنْ  اللتاريخ درس  « بكرأبي أسماء بنت »رت هكذا سطَّ 

، مواجهة الطغاة المفسدينفي  والشجاعة، واليقين فيما عند الله، الإيمان

 والصبر عند الشدائد.

إلى  اج من إغلاظه لأسماء، كتببن مروان ما فعله الحج الملك عبد ولما بلغ

  .«؟ الصالح الرجل ولابنة مالك»  : وقال أسماء، مخاطبته في يلومه الحجاج

، أمر الحجاج بإنزال جسد ابن الزبي، وأمام قوة إيمانها وعظيم منطقها

 صليِّ ت عليه وحدها قبل أن يُ غُسله وصلَّ في  ودخلوا به على أمه فاشتركت

 وتم دفنه. ، عليه الناس

خُتمت بقتل التي عاشته أسماء بأفراحه وأحزانه و، وبعد قرن من الزمان

نداء ربها. وتنتقل  يوبعد أيام من دفنه نامت على فراش الموت لتُلب، ولدها

 إلى دار الآخرة راضية مرضية.

وكانت آخر المهاجرين ، عام ثلاثة وسبعين للهجرةفي  وكان ذلك

 من نور  اجبين التاريخ سطور   رت على. بعد أن سطَّ لا  والمهاجرات رحي

 فرحمة الله وبركاته عليكِ يا ذات النطاقين

نر  امتِ البشَية دروس  ن عل  م   يا  القوة والبأس والشجاعةفي  ىس  ل تح

 .«بكرأبي سماء بنت أ» الله عنكِ وأرضاكِ يا ورضِ
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 رضِ الله عنهم آل ملحان

 من رياحين ينريَانتفإننا لسنا على موعد مع ريَانة أو أعزائي أما الآن 

بل نحن على موعد مع بستان صغي من الرياحين ، الصحبة العطرة

 العطرة..

ت رسول عائلة أحبَّ ، يوم واحدفي  أسلمت كلها، عائلة كاملة مؤمنة فهي

« آل ملحان»إنها عائلة  وبشهم بالجنة..، صلى الله عليه وسلمفأحبهم رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله 

 الله عنهم أجمعين.  رضي

 

 الشجرة المباركة

تتكون من:  فهيلنتعرف على أفراد هذه العائلة المباركة. أعزائي تعالوا ف

 أخين وأختين. 

  .«سُليم بن ملحان»و ،«حرام بن ملحان» : فهماأما الأخان

الغُميصاء بنت »وأم سُليم ، «أم حرام بنت ملحان» : فهماأما الأختان 

 «. ملحان

بني  بن جُندب منأبناء مِلحان بن خالد بن زيد بن حرام  اوهم جميع  

 النجار. 
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قُباء. وقد أسلم كل أفراد هذه في  كانت تقيم، ةعائلة نجارية أنصاريَّ  فهي

إلى المدينة. فكانوا  صلى الله عليه وسلموذلك قبل هجرة رسول الله ، يوم واحدفي  العائلة

 من السابقين الأولين. بحقٍّ 

 ركة.من أفراد هذه العائلة المبا فردٍ  لنتعرف على كلِّ أعزائي فلنقترب أكثر 

 

 الأخان الشهيدان

ا يوم بئر دَ هِ شْ ستُ او اد  حُ وأُ  اوسُليم فقد أسلما وشهدا بدر  حرام  أما الأخان

 معونة.

 

 الكعبة  ورب   تح زر فح 

قدم أبو البراء ، السنة الرابعة من الهجرة يفف؛ شهادهمااست أما عن قصة

 صلى الله عليه وسلمقدم إلى رسول الله ، عامربني  وهو من أشراف ،«عامر بن مالك»

منه أن يُرسل معه بعض أصحابه إلى أهل نجد يدعونهم لدين  وطلب

 .ويَميهم همسيدافع عند بأنه ووعَ ، الإسلام

من خيار الصحابة وقُرائهم وفيهم  لا  معه سبعين رج صلى الله عليه وسلمفبعث رسول الله 

وهناك ، بنا مِلحان. فساروا حتى نزلوا بئر معونةاوسُليم حرام  الأخوان:
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 سيد -إلى عامر بن الطُفيل  صلى الله عليه وسلمول الله بن مِلحان بكتاب رسحرام  بعثوا

سقط الذي بن ملحان حرام  الكتاب وأمر بقتلفي  فلم ينظر -عامر بني 

 ، والفرحة على وجههشْ على الأرض وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخية ظهر البِ 

ما لبث أن الذي هل قاتله ذوهو ما أ، «الكعبة وربِّ  تُ فُزْ : »وقال مُبتسما  

 لهدُى.بع دين اتَّ اأسلم و

فلم يجيبوه ، عامر لقتال الباقين من الدعاةبني  نفر عامر بن الطُفيلاست ثم

فجاءوا حتى ، سليم فأجابتهبني  ستنفر عليهماالبراء لهم. ف بيأوذلك لجوار 

فقاتلوا حتى قُتلوا عن آخرهم إلا رجلين  صلى الله عليه وسلمأحاطوا بأصحاب رسول الله 

من بين القتلى سُليم بن . وكان يوعمرو بن أمية الضمر، هما: كعب بن زيد

 مِلحان.

سبيل الله. وقد في  نيوهكذا قدمت هذه العائلة المباركة الأخوان شهيد

حتسبا. اما ولكنهما صبرا ويهوأم سُليم على أخوحرام  حزنتا الأختان: أم

 .اعميق   اعلى هذين الأخوين وأصحابهما حزن   صلى الله عليه وسلموحزن كذلك رسول الله 

كما  -لهم  ة فكان دائم الزيارة والوُد  هذه العائل صلى الله عليه وسلموقد أحب رسول الله 

 .-ذكره  سيأتي
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 بنت مِلحانحرام  أم

فقد «. بنت مِلحانحرام  أم»على الأخت الأولى أعزائي ولنتعرف الآن  

وآمنت برسول ، رهكْ أسلفنا ذِ الذي ذلك البيت المبارك في حرام  نشأت أم

 قبل أن تكتحل عيناها برؤيته.  صلى الله عليه وسلمالله 

 

  نهاوابستشهاد زوجها ا

وكان لها منه ولد هو قيس بن ، لعمرو بن قيس بن زيد ازوج  حرام  كانت أم

 عمرو بن قيس. 

صبرت  يفلما نعاها الناع، وابنهاد زوجها هِ شْ ستُ اد حُ وفى غزوة أُ 

ل كما أشاع المشكون بخي ولم يُقتَ  صلى الله عليه وسلمحتسبت. ولما علمت أن رسول الله او

  «.نة يا رسول اللهيِّ كل مُصيبة دونك هَ »قالت: 

بادة بن الصامت زوج      لها اعح

حتى رزقها الله بالزواج من ، بعد يوم اتعلو بإيمانها يوم  حرام  وتمر الأيام وأم

من سادات الخزرج  اد  وكان سيِّ ، «عُبادة بن الصامت»الجليل  الصحابي

 . امغوار   اوفارس  

« ياة الصحب الكرامح»إلى الجزء الثالث  ارجع« عُبادة بن الصامت»من حياة  للاستزادة *

 .للمؤلف
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 مناقبها وفضائلها

ما  يفكانت تفظ وتع، صلى الله عليه وسلمتنهل من نور رسول الله حرام  عاشت أم *

وروى ، فقد روت عنه خمسة أحاديث، صلى الله عليه وسلمتسمع من أحاديث رسول الله 

 .وغيهما ،«أنس بن مالك»بن أختها او« عُبادة بن الصامت»عنها زوجها 

 .طاء والإيثاركثية البذل والعحرام  كانت أم *

 الجهاد. في  وتخرج معه، ترعى زوجها، وكانت مثال الزوجة الصالحة *

ما  اوكان كثي  ، حتراماكل تقدير وحرام  لأم كِنُّ يُ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  * 

 قُباء.في  بيتهمافي  وأختهاهي  يزورها

 

  صلى الله عليه وسلمبحشَى رسول الله 

ب فرحَّ « لصامتعُبادة بن ا»وأتى دار ، ذات يوم قُباء صلى الله عليه وسلمد رسول الله قصَ 

هذه الأسُة ويأنس  ب  يَُِ  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله ، «أم حرام»به هو وزوجته 

 البشى بالشهادة.حرام  أم صلى الله عليه وسلمهذا اليوم يمنح رسول الله وفي  إليهم.

ال   صلى الله عليه وسلمتقول أم حرام: إن رسول الله   ثم يبيتفي  -: نام القيلولة أي -ق 

أحناس من »ال: ق ؟فقلت: ما يحضحك يا رسول الله، يقظ وهو يضحكاست

رضوا يتمّ أح   -: ظهر البحر أي-ج البحر بسبيل الله يركبون ثفي  غزاة علي   عح
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الله أن أكون منهم. قال:  دعح ا، قلت: يا رسول الله ،«ةسِ  كالملوك علَ الأ  

 «. أنت من الأولين»

 

 الفصل الأخير

 الفوز بالشهادة

عابدة لله وحده.  ،قائمة، صائمة، على عهدهاحرام  وتمر الأيام وتظل أم

العطشى. حتى جاء  يوتسق، الجرحى يغزواته تداوفي  تخرج مع زوجها

معاوية »أن الخليفة قد أذن لواليه على الشام  وعلمت ،عصر عثمان بن عفان

 صلى الله عليه وسلمبركوب البحر وغزو قبرص. فتذكرت رؤيا رسول الله « سفيانأبي بن 

ت أن تخرج مع زوجها بيتها وبشاه لها بأنها ستكون من الأولين. فأصرَّ في 

 هذه الغزوة.في  عُبادة بن الصامت

البحر مع زوجها وعدد من الصحابة تت قيادة معاوية بن حرام  وركبت أم

مت وتم غزو قبرص. ولما نزلت القوات على شاطئ الجزيرة قُدِّ ، سفيانأبي 

ضطربت فسقطت أم حرام اغي أن الدابة هاجت و، لأم حرام دابة لتركبها

، عنقها لتُسلم روحها الطاهرة وتصعد لبارئهافي  فوكزتها الدابة ،من فوقها

 .صلى الله عليه وسلمة رسول الله وءوتتحقق نب
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 قبَ المرأة الصالِة 

تاريخ في  لتكون أول شهيدة غزوة بحرية هكذا سقطت أم حرام شهيدة  

قبر المرأة »ى عَ ويُدْ  اوشاهد   زال قائما  ي بقبرص. وقبرها ما تْ نَ ودُفِ ، الإسلام

 «.الصالحة

 ن للهجرة. يسنة سبع وعشفي  قد كان ذلكو

 

ليم  أم سح

هذه العائلة في  فلنعش اللحظات التالية مع الأخت الثانيةأعزائي والآن 

 .بالجنة. صلى الله عليه وسلمها رسول الله بشَّ ، صابرة، خاشعة، عاقلة امرأة فهي ؛المباركة

 والمكُناة بأم سُليم. « الغُميصاء بنت مِلحان»إنها 

 

 إسلمها

 ،اشديد   اها حب  وكان يَب  ، «مالك بن النضر»م قد تزوجت من كانت أم سُلي

 ف زوجته. ن تصرُّ سْ وكان أهل يثرب يغبطونه على رجاحة عقل وحُ 

. ولما أهل صلى الله عليه وسلمخادم رسول الله « أنس بن مالك»بنهما اوقد رزقهما الله 

فما أن عُرض على أم سُليم حتى كانت من ، الإسلام بنوره على الأرض
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أفراد عائلتها. وكان زوجها  يدين الله مع باقفي  دخولالفي  المسارعات

عن المدينة فلما عاد قابلته الزوجة بالترحاب  اغائب  « مالك بن النضر»

أن يشح الله صدر زوجها الحبيب إلى الإسلام  لا  وعرضت عليه الإسلام أم

 وينعم البيت بالأمن والأمان.

 

 يبنا علي   يل تحفسد

وطلب منها أن ، على تركها لدين آبائها ايد  شد الكن زوجها غضب غضب  

فأبت وظلت تدعوه بكل ما ، تترك دينها وتبقى على دين الآباء والأجداد

ولكن بلا طائل فظل على دينه ولم ينشح صدره ، أوتيت من عقل وحكمة

 للإسلام. 

كان لم يبلغ الُحلم دون الذي « أنس بن مالك» ابنهاتجهت أم سُليم إلى اف

مه دين الإسلام فيقول لها نه الشهادة وتُعلِّ فجعلت تُلقِّ ، عمره العاشرة من

 لا أُفسده. إني، . فتقول: لا واللهيبناعلي   يأبوه: لا تُفسد

فلقيه عدو له ، احتدم الخلاف بينهما خرج مالك من البيت مُغاضب  اولما 

غ أن تُفرِّ  احتسبت وأخذت على نفسها عهد  افقتله. فصبرت أم سُليم و

ويبلغ مبلغ  ابنها أمر الزواج حتى يشب  في  ولا تُفكر، لتربية ولدهاجهدها 

 يأذن لها بالزواج. الذي ها الرجال ويكون هو ولي  
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  صلى الله عليه وسلملرسول الله  اأنس خادم  

على الدين  ابنهاولا شاغل لها إلا تربية ، وظلت أم سُليم على هذا الحال

إلى  صلى الله عليه وسلم قلبه. ويهاجر رسول اللهفي  صلى الله عليه وسلموغرس حب رسول الله  ،القويم

طال الذي  صلى الله عليه وسلمالمدينة لتكتحل عينا أم سُليم وولدها برؤية رسول الله 

بالمدينة حتى جاءته أم سُليم  صلى الله عليه وسلمقر رسول الله است قهما لرؤياه. وما أناشتيا

له فتقبَّ ، أتيتك به ليخدمك يبناهذا أُنيس ، بولدها وقالت: يا رسول الله

 وكان يُعامله معاملة حسنة.، نسَ بقبول حَ  صلى الله عليه وسلم رسول

 .صلى الله عليه وسلمبخادم رسول الله « أنس بن مالك»ومنذ ذلك الوقت عُرف 

« حياة الصحب الكرام»إلى الجزء الثالث  ارجع« أنس بن مالك»من حياة  للاستزادة *

 للمؤلف. 

 

 االأكرم مهر  

 -مالك بن النضر  -ل أم سُليم بعد مقتل زوجها المدينة ترمُّ في  ن شاعإوما 

إلا أنهم كانوا يخشون أن ، زواج منهاق كثي من الرجال إلى الحتى تشوَّ 

 العقيدة.في  ختلافاهم لما بينهم وبينها من ترد  

رضاها وقبولها أن يكون في  طلحة طمعأبي ى بالمكُنَّ « زيد بن سهل»غي أن 

من الذهب والفضة.  اغالي   اوعرض عليها مهر   ا. فتقدم إليها خاطب  الها زوج  
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، مسلمة امرأةمرؤ كافر وأنا اولكنك ، لحةيا أبا ط دُّ ما مثلك يُرَ » فقالت له:

ولا  اولا أريد منك ذهب  ، يم فذاك مهرلِ أن أتزوجك. فإن تُسْ لي  ولا يَل

 «. فضة

 

 أبو طلحة مسلما  

نطلق ابذلك. فقالت: لك بذلك رسول الله. فلي  فقال لها أبو طلحة: فمن

: أصحابه فقالفي  اوكان جالس   صلى الله عليه وسلمفلما رآه رسول الله  صلى الله عليه وسلم النبييريد 

ر  » : نور الإسلام مُشق بين أي -« ة الإسلم بين عينيهجاءكم أبو طلحة وغح

فأخبره بما قالت أم سُليم وأسلم بين  صلى الله عليه وسلمفلما جاء إلى رسول الله  ،-عينيه 

 يديه. 

، إله إلا الله أشهد أن لاو ،وعاد إلى أم سُليم وقال لها: أنا على ما أنت عليه

تقول وهي  ،أنس ابنهاأم سُليم إلى عبده ورسوله. فالتفتت  اوأن محمد  

ج أبا : قم يا أنس فزوِّ -أن هدى الله أبا طلحة على يديها-بسعادة بالغة 

 الزواج المبارك. وتمَّ ، جها وكان صداقها الإسلامفزوَّ ، طلحة

، من أم سُليم امرأة قط كانت أكرم مهر  افكان الناس يقولون: ما سمعنا ب

 كان مهرها الإسلام.
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ليمأبو طلحة و  أم سح

جابوا لله است وهكذا أسلم أبو طلحة وكان من طلائع أهل المدينة الذين

 كريما   الدين. وكان حليما  في  ف على تعلم القرآن والتفقهورسوله. وعكَ 

 يألف الناس ويألفونه.

هي  بنها. وكانتلها ولا ب  ف هذا الزوج المؤمن الُمحِ كنَ في  وتعيش أم سُليم

 تقوم بحقوق الزوج أحسن قيام. ي التمثال الزوجة الصالحة 

 

مير  وأب  عح

ثم زادت ، وينعم أبو طلحة لهذه الحياة الزوجية السعيدة مع أم سُليم

إذا زار أم  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله «. أبا عُمي»ى يُكنَّ  اسعادته لما وضعت له ولد  

يلعب به  -: طائر صغي أي-وكان له طائر نُغي ، سُليم يلاعبه ويضاحكه

فوجده  ابيت أمه يوم   صلى الله عليه وسلم النبيفدخل ، اشديد   ائر منه فحزن حزن  فمات الطا

يداعبه ليُدخل الفرحة  صلى الله عليه وسلمبموت طائره. فأخذ رسول الله  صلى الله عليه وسلمفأُخبر  احزين  

مير ما فعل النحغير: »اما يقول له مُداعب   اعلى قلبه وكان كثي   «. ؟يا أبا عح

 الُمضحك. سلوبه الطفوليأعليه خبره ب فيقصُّ 

ويُضحكهم ويُرشدهم ، الأطفال ويلاعبهم ب  يَُِ  صلى الله عليه وسلمة وكان رسول الرحم
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الودود  نعِْمَ الُمربيِّ  صلى الله عليه وسلمفكان ، يفهمونهالذي سلوب فيه خيهم بالأ إلى ما

 للكبار والصغار. 

  

 نعم الزوجة الصالِة 

، أن يمتحن أم سُليم وزوجها بهذا الطفل الجميل -سبحانه- وشاء الله

له وتداويه. وكان أبو طلحة لِّ فأخذت أم سُليم تُع اشديد   افمرض مرض  

كاد يصرفه عن  اشديد   ابنه جزع  افجزع على ، يتأهب لسفر من أسفاره

ل فكلما سأل عن الطفل فلا تُهوِّ ، سفره. وكانت أم سُليم تُشفق على زوجها

 ب نفسه. ن عليه ويُطيِّ  عن وصف حالته بما يُطمئنه ويُهوِّ له الأمر ولكن تُعبرِّ 

الثرى.  يَ ثم وُورِ ، الغلام غيبته توفيوفي  ،قصدهطلحة إلى م فخرج أبو

 .«بنه حتى أُخبره أناالا تُخبروا أبا طلحة بموت »فقالت أم سُليم لأهلها: 

غم ما بها من رَ ، ة مُستبشةويعود أبو طلحة من سفره فتلقته أم سُليم هاشَّ 

دعه »فبادرها زوجها بالسؤال عن ولده فقالت: ، حزن وألم لفقدان ولدها

بت، «وأهدأ ما يكون ،نه الآن أسكن ما عرفتهفإ  فأكل ،عشاء   إليه فقرَّ

 فلما. بها فوقعَ ، ذلك قبلَ  تصنعُ  كانت ما أحسنَ  له عتتصنَّ  ثم ،وشرب

ا أنَّ  لو أرأيتَ ! طلحةَ  أبا يا: قالت منها، وأصاب شبعَ  قد أنه رأت  قوم 

. لا: قال وهم؟يَمنع أن ألهم عاريتَهم، فطلبوا بيتٍ، أهلَ  عاريتَهم أعاروا
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 عند الله، إن الله أسترد وديعته. ابنكََ  فاحتسِبْ : قالت

  فتلقى أبو طلحة قضاء الله بالرضا والتسليم. فنعم الزوجة كانت أم سُليم.

 

 المؤمنات  هُسة إلى أخواتي

 إلى أخواتي« أم سُليم» هذا الموقف من الصحابية الجليل يهنا أُهد ولعليِّ 

ن عليه تُهوِّ ، لزوجها اليتعلمن منها كيف تكون الزوجة سكن  ، المؤمنات

يعود الذي لهذا الزوج  وغمٍّ  مصدر هَمٍّ هي  وألا تكون، المصائب والشدائد

يجد قائمة فأن يجد الراحة والسكون.  لا  إلى منزله بعد عناء يوم طويل آم

 ت قدماه المنزل تقدمها له الزوجة.ئَ طِ طويلة من المشاكل تنتظره متى وَ 

 لزوجك يجد فيه الراحة اآمن   الاذ  بيتك م جعليا، فيا أيتها الأخت المؤمنة

 ممن قال الله الدنيا والآخرة. وتكونيفي  رضا الله والسكينة. فتنالي وءوالهد

نحوا }فيهم:  -سبحانه- كح ا لتِ سر اج  و  مر أ زر سِكح فح نر مر مِنر أ  ل ق  ل كح اتهِِ أ نر خ  مِنر آي  و 

ة  إنِ   حمر  ر  ة  و  د  و  مر م  يرن كح ع ل  ب  ج  ا و  ون  إلِ يره  رح ك  ت ف  مٍ ي  ور اتٍ لقِ  ي  لكِ  لآ  الروم: ]{ فِي ذ 

64]. 

 

  االله يحعوضهما خير  

 ؛ثه بما كان من أم سُليموحدَّ  صلى الله عليه وسلمفلما أصبح غدا أبو طلحة على رسول الله 
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وأن يُبارك ، دامما فقَ  اضهما الله خي  ولزوجته بأن يُعوِّ  صلى الله عليه وسلمفدعا له رسول الله 

 .ضالعِوَ في  لهما

وحملت أم سُليم. ولما أتمت حملها ، صلى الله عليه وسلملدعاء نبيه  -بحانهس- ستجاب اللهاف

. فلما دنوا صلى الله عليه وسلموزوجها مع رسول الله هي  وكانت عائدة إلى المدينة من سفر

 صلى الله عليه وسلمطلحة وزوجه ومضى رسول الله  من المدينة جاءها المخاض فتوقف أبو

الليل. فرفع أبو طلحة يده إلى السماء وقال:  يريد دخول المدينة قبل أن يجن  

وأن أدخل معه ، أن أخرج مع نبيك إذا خرج يك لتعلم يا رب أنه يُعجبنإن

 من ذلك ما ترى.  يوقد منعن، إذا دخل

والله لا أجد من ألم المخاض لهذا المولود ما  فقالت أم سُليم: يا أبا طلحة إني

، صلى الله عليه وسلمبنا ولا تتأخر عن صحبة رسول الله  قْ فانطلِ ، كنت أجد من قبل

لمدينة وضعت حملها. فإذا هو غلام فقالت لمن حولها: نطلقا حتى إذا بلغا ااف

 .صلى الله عليه وسلمحتى تذهبوا به إلى رسول الله  لا يرضعه أحدٌ 

قال:  صلى الله عليه وسلمفلما رآه ، صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله « أنس بن مالك»فلما أصبح حمله أخوه 

ليم ولدت» في  ووضع الغلام ،فقال أنس: نعم يا رسول الله ،«لعل أم سح

 فمه الشيف ووضعهافي  ينة ولاكهاالمد ةبعجوة من عجو صلى الله عليه وسلمحجره. فدعا 

 «.عبدالله»ثم مسح وجهه بيده الشيفة وسماه  يفم الصبفي 

أفضل  المدينة من شاب  في  وكبر ليصبح ما «طلحةأبي عبد الله بن »وعاش 
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اظ ومن علماء فَّ ى. وجاء من صلبه عشة كلهم فقهاء وحُ وتُق   امنه صلاح  

 الإسلام الأخيار.

 مما فقدا. اليم وزوجها خي  ض الله أم سُ هكذا عوَّ 

  

 فضائلها ومناقبها

 نذكر منها:  ،لقد كان لأم سُليم العديد من المناقب والفضائل

  صلى الله عليه وسلمحبها لرسول الله  -4

قد يعجز اللسان والقلم عن  اجم   احب   صلى الله عليه وسلمت أم سُليم رسول الله لقد أحبَّ 

 وصفه أو التعبي عنه.

 : ومن شواهد هذا الِبّ 

أنس » ابنهاإلى المدينة فأعطته  صلى الله عليه وسلمليم لما قدم رسول الله ما كان من أم سُ  *

 . -كما أسلفنا  -له  اليكون خادم  « بن مالك

يقول ، اعلى العطر ليزيده طيب   صلى الله عليه وسلمكانت أم سُليم تضع عرق رسول الله  *

، عندنا -: نام القيلولة أي-فقال  صلى الله عليه وسلمأنس بن مالك: دخل علينا رسول الله 

ستيقظ رسول اق فيها. فرَ لُت العَ سْ تَ  بقارورة فجعلت يفعرق فجاءت أم

في  هذا عرقك نجعله»فقالت: «. ؟يا أم سُليم ماذا تصنعين»فقال:  صلى الله عليه وسلمالله 

 «.وهو من أطيب الطيب ،طيبنا



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

314 
 

تتمايل  -مقدمة الرأس في  : خصلة من الشعرأي -بنها أنس ذؤابة كان لا *

 النبيلأن  ؛فأبت ذلك، ها له بعد أن طالتفأراد زوجها أن يقص  ، على جبينه

ذؤابته المدُلاة  كان كلما أقبل عليه أنس مسح رأسه بيده الشيفة ومس   صلى الله عليه وسلم

  على جبينه.

بزينب بنت جحش صنعت أم سُليم له  صلى الله عليه وسلمعندما أعرس رسول الله  *

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  إلى« أنس بن مالك» ابنهامن تمر وسمن وبعثت به مع  اطعام  

 . امن الناس أيض   اكبي   افأكل منه وأكل عدد  

 

 لها  صلى الله عليه وسلمرسول الله  حبّ  - 1

وكل أفراد عائلتها  ،يُبادل أم سُليم صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ، كما أحبته أم سُليم

 -كما أسلفنا  -ما يزورهم وينام القيلولة عندهم  ا. فقد كان كثي  بحب   احب  

 ويدعو لهم بالخي. 

على أم سُليم فأتته بتمر وسمن.  صلى الله عليه وسلم النبيفعن أنس بن مالك قال: دخل 

ثم قام إلى ، «صائم فإني، وعائهفي  سقائه وتَركمفي  أعيدوا سمنكم»ل: فقا

ثم دعا لأم سُليم وأهل بيتها. فقالت: ،  غي المكتوبةناحية من البيت فصلىَّ 

 اوولد   ل  رزقه ماااللهم »: صلى الله عليه وسلمله فقال  دعُ اخادمك أنس ، يا رسول الله

 .صلى الله عليه وسلماء رسول الله كثي العيال ببركة دع، فكان أنس كثي المال ،«وبارك له
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 سبيل الله في  جهادها - 2

ليم دور عظيم  ومن شواهد ذلك: ، سبيل اللهفي  الجهادفي  لقد كان لأم سح

 العطشى. يالجرحى وتسق يالغزوات تداوفي  كانت تخرج مع زوجها *

 ودأبت صلى الله عليه وسلموزوجها أبو طلحة مع رسول الله هي  كانت، دحُ غزوة أُ في  *

أفواه في  ب الماء على ظهريهما وإفراغهاقل قِرَ وأم المؤمنين عائشة على نهي 

 العطشى من القوم. 

وكان ، صلى الله عليه وسلموزوجها ممن ثبتوا حول رسول الله هي  كانت، يوم حنينفي  *

قال: يا ، «أبو طلحة»معها خنجر تدافع به عن نفسها. فلما رآها زوجها 

ا أم ما هذا ي: »صلى الله عليه وسلمرسول الله هذه أم سُليم ومعها خنجر. فقال لها رسول الله 

ليم أحد من المشكين بقرت به  يتخذته حتى إذا دنا مناقالت: خنجر « ؟سح

 من قولها.  صلى الله عليه وسلمبطنه. فتبسم رسول الله 

 

  بشَى بالجنة - 1

المنقبة العظمى لأم سُليم والبشى بالجنة من فم الصادق المصدوق  وتأتي

دخلت الجنة فسمعت : »صلى الله عليه وسلمينطق عن الهوى.. يقول رسول الله  لاالذي 

قالوا: هذه الغحميصاء  ؟فقلت من هذا -حركة مشيصوت : أي-خشفة 

 «.أم أنس بن مالك، بنت مِلحان
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 الفصل الأخير

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  ب  تُِ ، قائمة  ، صائمة  ، ن تعيشأر لها وعاشت أم سُليم ما قُدِّ 

ة له. حتى نامت على فراش الموت صَ ة لزوجها مُخلِ بَّ مُحِ ، سبيل اللهفي  وتجاهد

 ية مرضية. لتلقى ربها راض

 

 فرحمة الله وبركاته عليكم آل مِلحان:

ليم بن مِلحان.، حرام بن مِلحان  سح

ليم ، بنت مِلحانحرام  أم  بنت مِلحان« الغحميصاء»أم سح

 .فإن موعدكم الجنة ؛الله عنكم وأرضاكم ورضِ
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 ڤ حليمة السعدية

اللحظات مع نسمات من عبي هذه الزهرة من  هذه فلنقضِ أعزائي والآن 

 زاهي الصحبة العطرة.أ

وعلى  ،صلى الله عليه وسلمخي خلق الله  نها نَبَتَ بِ فمن لَ ، إنها العزيزة على قلب كل مؤمن

ومن فصاحتها ، جدرَ  احنان   وءرها المملجْ حِ وفي  ،صدرها الُمفعم بالمحبة غفا

 نَهلَ.« سعد يبن»وفصاحة قومها 

 .ڤ« حليمة السعدية»الرضاع في  صلى الله عليه وسلمإنها أم رسول الله 

 

 وحواضنه  صلى الله عليه وسلم مراضع رسول الله

أبي جارية « ثويبة»ه آمنة بنت وهب بعد أم   صلى الله عليه وسلم النبيلقد نال شرف إرضاع 

وظلت حاضنته ، بيت آمنةفي  حاضنته وهو« أم أيمن»لهب. وكانت بركة 

 بعد وفاتها.

، سعدبني  من قبيلة« ذؤيبأبي حليمة بنت »هي  إلا أن أشهر من أرضعته

 «.حليمة السعدية» ـوالمعروفة ب
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 صلى الله عليه وسلملرسول الله  ام  أح حليمة 

لا الذي وكيف نالت حليمة السعدية هذا الشف ، ولنبدأ القصة من أولها

سيد ، الرضاع لأكرم وأطهر وأشرف خلق اللهفي  ام  ح أُ بلتص ايدانيه شرف  

 .صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد رسول الله  ،دمآولد 

 

 البحث عن رضيع له شأن 

بهم عن  ابتعاد  ا، همكان من عادة أشراف مكة أن يلتمسوا المراضع لأولاد

 أمراض الحواضر ولتقوى أجسامهم. 

سعد بني  عش نسوة منفي  قد قدمت إلى مكة« حليمة السعدية»وكانت 

وقد جاءت على ناقة ، بها الرضعاء. وكان عام جدب وجفاف نلتمسي

ثديها قطرة لبن فكان في  قد لا يجد، لها ية ومعها زوجها وصبنَّ ضعيفة مُسِ 

 من الجوع.  ييبك

 .ال الناقةزَ وتصل حليمة إلى مكة متأخرة لأنهم أبطأوا الركب بسبب هُ 

 ضَ فما منهن إلا وعُرِ ، تها تبحث عن رضيع له شأنابوكل واحدة من صويَ

فتتركه إذا علمت أنه يتيم وتقول: ما عسى أن تنفعنا ، صلى الله عليه وسلمعليها رسول الله 

كانت فلما وصلت حليمة  ؟وما عسى أن يصنع لنا جده ؟لا أب له يأم صب
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ة مستبشة بأن نالت حَ رِ فَ وهي  قد ظفرت بواحد من الرضعاء امرأةكل 

 إلا هذا اليتيم مولود عبد المطلب. ولم يبقَ ، له شأن ارضيع  

، اوأعز مُقام  ، اكبر قدر  أو، ان هو أعظم شأن  وهن لا يعلمن أنهن تركن مَ 

  .صلى الله عليه وسلمورحمة الله للعالمين 

  

 تَمل خير الدنيا والآخرة 

إلا أنها قالت ، تهااالأخرى كما فعلت صويَبهي  أن تتركه وكادت حليمة

 يلأكره أن أرجع بين صواحب والله إني«: الحارث بن عبد العزى»لزوجها 

 ه.خذنَّ إلى ذلك اليتيم ولآ والله لأنطلقنَّ ، رضيع يوليس مع

قلبها  امتلأوما أن وقعت عيناها على هذا اليتيم إلا وقد ، فذهبت لتحمله

لا تعلم أنها تمل خي الدنيا والآخرة. وأن هذا الطفل اليتيم ي وه له. احب  

 هو رحمة الله للعالمين. 

 

 الرحمات تتنزل علَ حليمة

 .فما أن حملته إلا وبدأت الرحمات تتنزل عليها

، يَ وِ حتى رَ  صلى الله عليه وسلمفشب رسول الله ، متلأ ثديها الجاف بلبن غزيراف *
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عبد »ره لأخيه خِ ريد أن يدَّ وكأنه ي، وأرادت أن تعطيه ثديها الآخر فرفض

  .يَ وِ فشب هو الآخر حتى رَ  «الله

فحلب زوجها وشرب هو ، ضرعها امتلأوإذا بالناقة الُمسنة العجفاء وقد  *

 رتويا. اوزوجته حتى 

وإذا ، وتسبق من خرجوا قبلها يطريق عودتهم إذا بالناقة الُمسنة تجروفي  *

التي أهذه ناقتك ، ذؤيبأبي بنت  صواحبها يتعجبن ويقُلن: ويَك يا

. ا. فيقلن: والله إن لها لشأن  هيفتقول: بلى والله إنها  ؟خرجت عليها معنا

 . ماسعد والرحمات ما تزال تتنزل عليهبني  وتصل حليمة وزوجها إلى

كانت »عليها فتقول:  صلى الله عليه وسلممن بركات رسول الله  النا حليمة بعض   يترو *

يَلب  وما حولنا أحدٌ ، ما شئنا افتحلب لنا لبن   اتسُّح وتروح شباع   يغنم

، نهم يقولون لرعاتهم: ويَكمإحتى ، اوإن أغنامهم لتروح جياع   ،قطرة لبن

فيسُّحون مع ، ذؤيب فاسُحوا معهمأبي نظروا حيث تسُّح غنم بنت ا

 .«اشباع   يوتروح أغنام افتروح أغنامهم جياع  ، حيث تسُّح ي؛غنم

 

 التمسك بالرحمة المحهداة 

لا يشبه الغلمان حتى  اشباب   وكان يشب  ، سعدبني  في صلى الله عليه وسلم ويظل رسول الله 
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 أتم سنتين وكان ميعاد فطامه وعودته إلى أمه. 

 فذهبت حليمة إلى أمه، ؟مثل هذه البركة وهذا الخيفي  طولكن هل يُفرَّ 

أحرص الناس على مُكثه فيهم. فكلمت أمه وقالت: ليتك تتركين وهي 

ى عليه وباء مكة. ولم تزل بها تُقنعها أخش فإني، حتى يزداد قوة يعند يابن

 ة مُستبشة. حَ رِ ته معها فرجعت به فَ وردَّ ، وتُرغبها حتى وافقت

 

 الرضاع في صلى الله عليه وسلم إخوة رسول الله 

ويلعب مع ، ينعم بحنان أمه حليمة، سعدبني  في، صلى الله عليه وسلمويعيش رسول الله 

 الرضاع وهم: في  تهإخو

 ،«حُذافة بنت الحارث»و ،«أُنيسة بنت الحارث»و ،«عبد الله بن الحارث»

 ف إلا به.رَ سمها فلا تُعْ اوقد غلب ذلك على « الشيماء» وهي

 

 الصدر قّ حادثة ش  

ع أفزَ  وظلت حليمة وزوجها يسعدان بهذا الغلام المبارك حتى وقع أمرٌ 

 الجميع..

غنمات يرعيناها خلف في  «عبد الله»مع أخيه ، صلى الله عليه وسلمفلقد خرج رسول الله 
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 أخيويقول لوالديه:  افزع   اى أقبل عبد الله مُسُّع  فما هو إلا قليل حت، بيتهم

أخذاه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا بطنه. ، لَ قُتِ  محمد القرشي

، افخرجت حليمة وزوجها مُسُّعين نحوه فوجداه مُمتقع اللون مُرتجف  

رجلان  جاءني»فقال  ؟يبُن لك يا وقالت: ما ،فضمته حليمة إلى صدرها

 اخرجا منه شيئ  است ثم ي،وشقا صدر فأضجعاني عليهما ثياب بيض

 «.فطرحاه ومضيا

 

 القرار الأصعب وألَ الفراق  

فبعد أن أخذاه وعادا إلى ، لقت هذه الحادثة بظلالها على حليمة وزوجهاأ

صابه الجن ألقد خشيت أن يكون الغلام ، بيتهما قال زوجها: يا حليمة

فرغم صعوبة القرار ، مشاعرها ه إلى أمه. وتقاوم حليمةبنا نردُّ  ينطلقاف

 بن الحبيب إلى أمه. لاتوافق زوجها على عودة ا، وآلام الفراق

وجه في  قتفما أن رأيتهما حتى حَدَّ ، مكةفي  وأتى به إلى أمه ،حتملا الغلاماف

مُكثه في  شديدة الرغبة ولدها وقالت: ما أقدمك بمحمد يا حليمة وكنتِ 

، نحوه عليَّ  الذيوقضيت  ،ت فتوتهكتملاعوده و يقالت: لقد قو ؟عندك

الخبر فما أنت  يصدقينايته إليكِ. فقالت: فت عليه من الأحداث فأدَّ وتخوَّ 
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عليها حتى  ح  ذكرتيه. ثم ما زالت تُلِ الذي لهذا  يترغب عن الصبالتي ب

 أخبرتها بما حدث.

 

 ما للشيطان عليه من سبيل 

لت: نعم. قالت: كلا قا ؟فقالت: وهل تخوفت عليه من الشيطان يا حليمة

. فدعيه عنك اهذا شأن   يبنوإن لا، والله ما للشيطان عليه من سبيل

 راشدة. ينطلقاو

 ابنهاى على فراق وأس   اقلبها حُزن   امتلأوقد  ،نصرفت حليمة وزوجهااف

على فراق  ى ولوعة  وأس   ابأقل حزن  « عبد الله»ولم يكن غلامها ، الحبيب

  أخيه.

 

 ووفاء حبر 

وتأتيه  ،الأيام ويتزوج من خديجة وتمر، ويشتد عوده صلى الله عليه وسلمول الله ويعيش رس

التي خديجة  صلى الله عليه وسلمحليمة تشكو الجدب وهلاك الزرع. فما أن أخبر رسول الله 

الدائم عنها  صلى الله عليه وسلمتها قبل أن تراها من كثرة حديث رسول الله كانت قد أحب  

، اوعن حنانها وعطفها عليه. حتى قامت خديجة وأعطتها أربعين شاة وبعي  
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 ة مُستبشة.حَ رِ نصرفت حليمة فَ اف

أرضعته غدا للعرب الذي ذلك اليتيم  ابنهاوعاشت حليمة حتى رأت 

يوم من الأيام تذهب وفي  .لا  وللبشية رسو، اوللإنسانية مُرشد  ، اسيد  

أُنزل عليه. الذي قت بالكتاب وقد آمنت به وصدَّ  صلى الله عليه وسلمحليمة إلى رسول الله 

طه لها لتجلس ثم خلع رداءه وبسَ ، اور  وسُ اطار فرح  است فما أن رآها حتى

ب بعض الصحابة الذين لا وأكرم وفادتها وأبلغ الإكرام وسط تعجُّ ، عليه

 «.يأرضعتنالتي  يإنها أم»فيقول لهم: ، يعرفونا

، ه لهالحليمة وحب   صلى الله عليه وسلموهكذا كان وفاء سيد الأوفياء الحبيب المصطفى 

 «.حليمة السعدية» ؛ه الرحيمة الحليمةوتقديره لأم  

  

 الفصل الأخير

ر لها أن تعيش. وبعد حياة طويلة تنام على فراش وتعيش حليمة ما قُدِّ 

 لتلقى بارئها راضية مرضية.، الموت

 صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليكِ يا أم رسول الله 

ب ت  رسول الله  يا  من لبنكِ  صلى الله عليه وسلممن ن 

 .«حليمة السعدية»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ أم أيمن

 فلنعش اللحظات التالية مع هذه الزهرة ذات العبي الخاص. ائي أعزوالآن 

 ه.م  بعد أُ  ام  فكانت له أُ ، صلى الله عليه وسلمإنها حاضنة رسول الله 

بكل ما فيها  صلى الله عليه وسلمفقد عاشت مراحل النبوة كلها منذ يوم مولده حتى وفاته 

 م  وأُ ، «زيد بن حارثة» صلى الله عليه وسلمرسول الله  من جراح وأفراح. إنها زوجة حِب  

 «. أسامة بن زيد» بن الِحب   الِحب  

 .ڤ« بركة»إنها أم أيمن 

 

 نسبها ونشأتها

 والمعروفة بأم أيمن الحبشية.، : بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصنهي

بعد « صاحب الفيل»جيش أبرهة في  كانالذي  يالسبفي  وقعت أسية

فكانت عنده وصيفة ثم « صلى الله عليه وسلمرسول الله  جد  »فأخذها عبدالمطلب ، نهزامهما

عن  صلى الله عليه وسلمثم ورثها رسول الله ، «صلى الله عليه وسلموالد رسول الله »بد الله بنه عوهبها لا

 أبيه. 
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  صلى الله عليه وسلمحاضنة رسول الله 

أم »ظلت أم أيمن مع آمنة بنت وهب  «صلى الله عليه وسلموالد رسول الله »لما مات عبد الله 

كانت أم أيمن  صلى الله عليه وسلم النبيخادمة مخلصة لها. فلما كان ميلاد « صلى الله عليه وسلمرسول الله 

نه كان يتيم أة وفها خاصَّ ها وعطفشملته بحبِّ ، بيت أمهفي  وهو ،حاضنته

 بطن أمه.في  فقد مات أبوه وهو مازال ؛الأب

  

  يبعد أم يأم

وتخرج آمنة بنت وهب مع ولدها اليتيم وخادمتها أم أيمن من مكة إلى 

بني  ضيافة أخواله منفي  اومكثت هناك شهر   ،يثرب لتزور قبر زوجها

 النجار. 

قرية بين مكة وهي  بالأبواءوماتت  ،عليها المرض وفى طريق عودتها ألحَّ 

هذا الموقف الأليم برزت أم أيمن وفي  إلى يثرب أقرب.وهي  ،ويثرب

 يأصبح يتيم الأب والأم وهو دامع العينين باكالذي لتحتضن هذا الطفل 

 وحنان لكن بكل ذرة حب   ،ليس فقط بين ذراعيها« أم أيمن»ته تلقَّ  القلب.

 كيانها. في 

في  بدع الأعمالأل الناصع تظهر أم أيمن لتسجِّ  سجل المودة الإنسانية وفي
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لم يبلغ السادسة من  لا  وعنايتها الفائقة به. وكان طف صلى الله عليه وسلم النبيحضانة 

 «.يبعد أم يأم هي: »احق   صلى الله عليه وسلم قال عنها رسول الله مالتكون ك، عمره

 

  يبقية أهل بيت

وقد غمرته بحنانها ، أثقلته الأحزانالذي وتعود أم أيمن بالطفل اليتيم 

الذي « عبد المطلب»رعاية جده في  تعود به إلى مكة ليكون، طفها عليهوع

 .اشديد   اه وعطفه وأُغرم به غرام  غمره هو الآخر بحب  

طالب وزوجته  إلى بيت عمه أبي صلى الله عليه وسلمنتقل رسول الله اولما مات عبد المطلب 

 فاطمة بنت أسد ليجد منهما العطف والحنان.

فترة شديدة وهي  ة من حياتهتلك المرحلفي  أما أم أيمن فكانت معه

ت ولا تهاونت. لها متطلباتها ولها ظروفها ولها متاعبها. فما قصرَّ ، الحساسية

قلبها الكبي ما يُشبه عاطفة وحنان الأمومة نحو في  -سبحانه- وقد زرع الله

 هذا الطفل اليتيم. 

 من ناحيته يأنس إلى ذلك ويستريح فكان يناديها بقوله: صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

هيا أُ » في  كان لهن شرف رعايته من النساء اللآتي اأي  وهو شرف لم تناله  ،«مَّ

 ه. رِ غَ ه وصِ مِ يُتْ 
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وأهل بيته ، «يهذه بقية أهل بيت»إذا نظر إليها يقول:  صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله 

له منهم  وأمه آمنة وبركة. ولم يبقَ ، لم يرهالذي هم: والده  صلى الله عليه وسلمالذين يعنيهم 

 لا  وآمنت به رسو، اوعايشته شاب  ، لا  رافقته طفتي ال« أم أيمن»سوى بركة 

 كل هذه المراحل نعِمَ الحاضنة ونعِمَ الأم.في  . وكانتاونبي  

 

 يعتقها  صلى الله عليه وسلم النبيبيت خديجة..  في

طفولته وصباه في  رعاية الأم لولدها صلى الله عليه وسلموتظل أم أيمن ترعى رسول الله 

  .اوشبابه لا تفارقه أبد  

بأمره والإنفاق على  لا  وأصبح مستق، خديجةمن  صلى الله عليه وسلمفلما تزوج رسول الله  

نقطاع اغناء ومن غي است وأعتقها من غي« أم أيمن»آوى إليه بركة ، نفسه

 كون لها زوجٌ ية بالزواج فيَّ سَُِ وتأخذ سبيل الحياة الأُ ، ةة مستقلَّ رَّ لتكون حُ 

 طفولته. في  كما كانت ترعاه صلى الله عليه وسلمرعاية رسول الله في  وأسُة. ولكنها ما تزال

من  لا  كان رجالذي « يعُبيد بن الحارث الخزرج»ما لبثت أن تزوجت من ف

هي  الزواج من أهل الحرم. فكانت بركةفي  اأهل يثرب وفد إلى مكة راغب  

به. ثم حملت بركة  حَ رِ ده وفَ هذا الزواج وأيَّ  صلى الله عليه وسلمالزوجة. وبارك رسول الله 

. ولكن «أم أيمن»ى به نَ تُكْ  أصبحتْ الذي وهو  ،«أيمن» ابنهاووضعت 
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 عنها.  فتوفيِّ « عُبيد بن الحارث»الحياة لم تطل بزوجها 

 

 إسلمها 

ستجابة لدعوة لاعن ا« أم أيمن»فلم تتأخر ، وتشق الأرض بنور الإسلام

الإسلام. فقد آمنت مع أهل بيت في  وتكون من السابقين الأولين، الحق

 وزيد بن حارثة.  وعلي  ، خديجة ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 الجنة من أهل  امرأة

ما يزور أم أيمن فيى على وجهها مسحة من  اكثي   صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

ه مجلس ذات يوم وقد ضم  وفي  ذلك. يالحزن والكآبة ولكنها كانت تدار

تها بعد وفاة زوجها د  ت عِ وكانت قد وفَّ ، من الصحابة إثر عودته من عندها

ن أهل الجنة م امرأةه أن يتزوج ن سَُّ مَ : »صلى الله عليه وسلمفقال  ،«عُبيد بن الحارث»

 ،من أهل الجنة امرأةالزواج من في  فكان هذا الترغيب«. فليتزوج أم أيمن

لإقبال  كان مدعاة   ؛لا ينطق عن الهوىالذي  صلى الله عليه وسلمومن فم رسول الله 

زيد بن »وتنافس من السامعين والحاضرين. ولقد كان أول المستجيبين هو 

من زيد هذا الزواج. فحملت  صلى الله عليه وسلمفتزوجها وبارك رسول الله « حارثة



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

321 
 

 «. أسامة بن زيد»هو  اووضعت له مولود  

 

 فضائلها ومناقبها

 لها  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وحبّ  صلى الله عليه وسلمها لرسول الله حبّ  - 4

 اأبد   فلم ينسَ ، صلى الله عليه وسلمقلب رسول الله في  مكانة عظيمة« أم أيمن»أت لقد تبوَّ 

وتشمله بعطفها ، ه على نفسهارُ ثِ ؤْ وأنها كانت تُ ، هم  ه بعد أُ م  أنها كانت أُ 

 .-كما أسلفنا  - وحنانها

لها دِ عْ لا تَ التي وهذه المكانة  ،لا يدانيه شرفٌ الذي فكان لها هذا الشف 

  .صلى الله عليه وسلمقلب رسول الله في  مكانة

 وهاك بعض الشواهد: 

يا »وكان يناديها:  يبأم صلى الله عليه وسلمبها رسول الله لقَّ التي كانت المرأة الوحيدة  *

 -« يبقية أهل بيت يه»وقال عنها:  ،«يبعد أم يأم هي»ويقول عنها:  ،«همَّ أُ 

  .-كما أسلفنا 

ه أن ن سَُّ مَ »وقال:  ،لا ينقطع عن زيارتها ورعايتها صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  *

 .-كما أسلفنا  -« فليتزوج أم أيمنمن أهل الجنة  امرأةيتزوج 

 لها بلا حدود.  صلى الله عليه وسلمكان عطاء رسول الله  *
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، تالنخلا صلى الله عليه وسلم ييقول أنس بن مالك: كان الرجل من الأنصار يجعل للنب

: يرد على أي-فجعل يرد بعد ذلك ، عليه قُريظة والنضي تْ حَ حتى فُتِ 

، أعطوه أو بعضهالذي أن أسأله  أهلي يفكلمن ،-وا لهصُ هؤلاء ما قد خصَّ 

فجاءت أم أيمن ، فأعطانيه صلى الله عليه وسلم النبيأعطاه أم أيمن. فأتيت  صلى الله عليه وسلم النبيوكان 

يهن. فقال وتقول: كلا والله لا يعطيكهن وقد أعطان ،فجعلت تلوح بالثوب

وتقول: كلا.  ،«تركيه ولكِ كذا وكذاايا أم أيمن : »صلى الله عليه وسلملها رسول الله 

  حتى أعطاها عشة أمثاله.، لا إله إلا هو جعل يقول: كذا وكذاالذي و

 -أيمن وأسامة  -يَب أم أيمن وذريتها الذين رآهم  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  *

 .مْ هُ رَ والذين لم يَ 

عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج و نما أنايقول حرملة مولى أسامة بن زيد: بي

 فلما ولىَّ ، دْ عِ ركوعه ولا سجوده. فقال له ابن عمر: أَ  مَّ تِ  ولم يُ بن أيمن فصلىَّ 

قلت: الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن  ؟ابن عمر: من هذالي  قال

لأم أيمن وزوجها  صلى الله عليه وسلمه بَّ ر حُ ه. فذكَ لأحبَّ  صلى الله عليه وسلمعمر: لو رآه رسول الله 

 .وذريتها
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 وتَزن لِزنه  صلى الله عليه وسلمتفرح لفرح رسول الله 

ل السعادة والبهجة على قلب رسول الله خِ يُدْ  ءشي بأي   كانت أم أيمن تفرح

 ل الحزن على قلبه.خِ يُدْ  ءشيوتزن إذا ما حدث  ،صلى الله عليه وسلم

 

 ومن شواهد ذلك:

فتقوم مع ، وفاطمةعلي   فرحته بزواج صلى الله عليه وسلمتشارك رسول الله  يه فها *

 .فاطمة لزوجها علي   عُميس بتجهيز أسماء بنت

، ل والتكفينالغُسْ في  قامت بالمساعدة صلى الله عليه وسلمعند وفاة زينب بنت رسول الله  *

 عليها.  صلى الله عليه وسلملفراقها ولحزن رسول الله  اقلبها حزن   امتلأوقد 

 «. عائشة»حادثة الإفك قامت لتدافع عن أم المؤمنين في  *

 

 « بركة»البَكات تتنزل علَ  -1

ن يختصهم بكرامات قد اده الأخيار مَ من عب ييصطف -سبحانه- إن الله

القلم عن وصفها. ولكنه فضل الله يؤتيه  ويعجز، يعجز العقل عن تصورها

 من يشاء من عباده.

طريق هجرتها من في وهي  ،وقد حدث لأم أيمن كرامة من هذه الكرامات
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 مكة إلى المدينة.

أمست بالمنصرف دون ، لما هاجرت أم أيمن»يقول عثمان بن القاسم: 

وهي  ،فعطشت وليس معها ماء -مكانين بين مكة والمدينة  -الروحاء 

َ ، تْ دَ هِ صائمة وجَ   -: بحبلأي-فيه ماء برشاء  عليها من السماء دلوٌ  فدُليِّ

بعد ذلك  ي. فكانت تقول: ما أصابنتْ يَ وِ أبيض فأخذته فشبت منه حتى رَ 

 . «الهواجر فما عطشتَ في  للعطش بالصوم تْ ضَ ولقد تعرَّ ، عطشٌ 

وشربت من الجنة قبل أن تدخلها.  ،«بركة»هكذا تنزلت البركات على 

ا.  نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحد 

 

 جهادها  - 2

 وكانت أم أيمن من المجاهدات الصابرات المحتسبات.

 

 ذى قريشألها تَمُّ 

كغيها من أوائل المؤمنين والمؤمنات من العذاب والأذى أم أيمن لاقت 

 وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة.  ،ما لاقتمن كفار قريش 
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 دحح موقفها يوم أح 

 ،د لمداوة الجرحىحُ يوم أُ في  خرجت أم أيمن مع من خرج من النساء

وقفل ، وسقاية العطشى من المجاهدين. ولما دارت الدائرة على المسلمين

في  التراب ونهزم البعض الآخر. فكانت أم أيمن تثاو، منهم الكثي

تجهت نحو اثم ، وهَلُم سيفك، وجوههم وتقول: هاك المغزل فاغزل به

 وحمدت الله. ،طمأنت عليهانسوة معها ففي  تستطلع أخباره صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 غزوة خيبَ في

، أفواههمفي  جوفهفي  خرجت أم أيمن تدور بسقائها على المقاتلين تُفرغ ما

 د جراحهم.وتضمِّ 

لا تعلم أنه لم وهي  ،ته بالُجبنفعيَّ « أيمن» ابنهاوقد تخلف عن هذه الغزوة 

 أصابه.  يستطع الخروج لمرضٍ 

 

نين و  أيمن  ابنهاستشهاد اغزوة حح

وكان ولداها من ، مع ولداها: أيمن وأسامة« أم أيمن»ويوم حُنين خرجت 

هذه في  اوسقط أيمن شهيد  ، صلى الله عليه وسلمالذين صبروا وثبتوا حول رسول الله 
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 ،تلقته بنفس راضية، شهادهاست ه خبرم  لى أُ إ الناعيالمعركة. ولما نعى 

 حتسبت. اوصبرت و

 

 صبَها علَ المحن  - 1

 حتساب:والا الصبرفي  ممن ضربن أروع الأمثلة« أم أيمن»كانت 

، على جيش المسلمين اأمي  « د بن حارثةيز»سُية مؤتة كان زوجها  يفف *

 مُحتسبة.شهاده بنفس راضية صابرة است وتلقت نبأ، وكان أول الشهداء

 .-كما أسلفنا  -يوم حنين « أيمن» ابنهاشهاد است كذلك كان حالها يوم *

 ؛صلى الله عليه وسلمأما الُمصاب الأكبر والألم الأعظم هو ما أصابها يوم وفاة رسول الله  *

وفوق كل ذلك كان ، يوالأب والراع، بن الأكبرالابمثابة فقد كان لها 

شأنها شأن كل الصحابة من قته وآمنت به. فكان صدَّ الذي م الرسول والمعُلِّ 

 .تْ حتسبَ او تْ ف. ولكنها صبرَ وصَ حزن وألم لا يُ 

 

 قلوب الصحابة في  مكانتها - 2

فكانوا يزورونها ، قلوب الصحابةفي  مكانة عالية تتل  « أم أيمن»وظلت 

 ليطمئنوا عليها. 
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بنا نزور أم أيمن  انطلققال أبوبكر لعمر: ، صلى الله عليه وسلمفلما كان بعد وفاة رسول الله 

ما  ؟بكيكِ يزورها. فلما دخلا عليها بكت فقالا: ما يُ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  كما

 يولكن أبك، لرسوله لرسوله! قالت: أعلم أن ما عند الله خيٌ  عند الله خيٌ 

 ما على البكاء فجعلا يبكيان معها. هُ تْ جَ نقطع من السماء. فهيَّ اقد الوحي لأن 

وكانت تجد فيهما بعض العزاء عن ، بكر وعمرأبي بينها وبين  قائما   د  وظل الوُ 

. ولما قُتل اشديد   ا. فلما مات أبو بكر حزنت عليه حزن  صلى الله عليه وسلمد رسول الله قْ فَ 

 .-: ضعف شأنهأي-الإسلام  يَ هِ وَ  اليوم»وقالت:  ،يمنأعمر بكت أم 

 

 علمها وفقهها  - 6

إلا  -من الحبشة  فهي -ة أعجمية نَ كْ على ما كان لها من لُ « أم أيمن»كانت 

خمس  صلى الله عليه وسلمفقد روت عن رسول الله ، كانت على علم وفقه بأمور الدينأنها 

 وغيه من الرواة.  ،وروى عنها أنس بن مالك ،أحاديث

 

 الفصل الأخير

أم »ترقد ، بالأحداث والبذل والتضحية والفداء ءوبعد عمر طويل ملي

لتلحق بحبيبها ، على فراش الموت لتفيض روحها الطاهرة إلى بارئها« أيمن
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 وعدها إياها.التي الجنة في  صلى الله عليه وسلملله رسول ا

رضي الله  بداية خلافة عثمان بن عفانوفي  ،وكان ذلك بعد مقتل عمر بقليل

  عنه.

 صلى الله عليه وسلمفرحمة الله وبركاته عليكِ يا حاضنة رسول الله 

 هم  بعد أح  ام  من كنتِ له أح  يا

 .«أم أيمن»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ صفية بنت عبد المطلب

 لزهرة من أزاهي الصحبة العطرة نعيش اللحظات القادمة. ومع هذه ا

وأحد العشة ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  ي  وأم حوار، صلى الله عليه وسلمة خي الأنام عمَّ  فهي

 . ڤ« صفية بنت عبد المطلب»المبشين بالجنة. إنها المرأة الشجاعة الصلبة 

 

 نسبها

بن كلاب  : صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيهي

 .اة الهاشمية.. فما أشرفه نسب  القرشي

 فقد جمعت المجد من كل جانب:

وزعيم قريش وسيدها ، صلى الله عليه وسلم النبيجد ، : عبد المطلب بن هاشمفأبوها

 الُمطاع. 

 .صلى الله عليه وسلموالدة رسول الله ، أخت آمنة بنت وهب، : هالة بنت وهبوأمها

بني  زعيم، سفيان بن حربأبي أخو ، : الحارث بن حربوزوجها الأول

 عنها دون أن تنجب منه. فيِّ ووقد تُ ، أمية

سيدة نساء ، أخو خديجة بنت خويلد، لدي: العوام بن خووزوجها الثاني

 العالمين وأولى أمهات المسلمين.
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 «.حمزة بن عبد المطلب» سد الله وأسد رسولهأ: وشقيقها

وأحد العشة المبشين ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  ي  حوار« الزبي بن العوام: »وابنها

 بالجنة.

وقد ، ف بعد هذا الشف تطمح إليه النفوس غي شرف الإيمانشر ي  فأ 

 نالته وكانت من أوائل المؤمنين بالله ورسوله. 

 

 نشأتها

د سيِّ ، ؟وما أدراك ما عبد المطلب ،بيت عبد المطلبفي  لقد نشأت صفية

له  اجتمعتورأس الأمر فيها. كما  ،حكيم مكة، قريش وزعيمها بلا منازع

له أن يُعيد  رَ قُدِّ التي الأمجاد سقاية الحج من بئر زمزم  بالإضافة إلى كل تلك

 حفرها بعد أن ردمتها الرمال والأتربة وعوامل الطبيعة. 

نت شخصيتها ومن خلالها تكوَّ ، تلك العوامل ولقد تأثرت صفية بكلِّ 

 يفارسة تمتط، شجاعة، عالمة، قارئة، بليغة، ة النافذة. فكانت فصيحةالقويَّ 

 وتُقاتل بالسيف والرمح كأمهر الشجعان.، برع الفرسانصهوة الخيل كأ
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 إسلمها

وأشرقت شمس الإسلام على ، بدين الحق والهدى صلى الله عليه وسلملما بعث الله نبيه 

 اه فقالبَ رْ قُ  يبدعوة قومه وعشيته وذو صلى الله عليه وسلمر الله رسوله الجزيرة أمَ 

بيِن  } :-سبحانه- ر  ت ك  الأر قر شِير  ذِرر ع  نر
أ   . [641الشعراء: ] {و 

كبيهم ، عبد المطلب رجالهم ونساءهمبني  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فجمع

صفية بنت عبد  يا، يا فاطمة بنت محمد: »لا  وصغيهم وخاطبهم قائ

 «.ما شئتم من مالي . سلونيال أملك لكم من الله شيئ   إني، المطلب

ن ثم دعاهم إلى الإيمان بالله والتصديق برسالته. فأقبل على دعوته منهم مَ 

ن ن أعرض. أما صفية بنت عبد المطلب فكانت مِ مَ وأعرض ، أقبل

الزبي بن » ابنهاقلبها. وكان في  ف الله نور الحقذَ فقَ ، السابقين للإسلام

 قد سبقها للإسلام. « العوام

 

 رحاب الإسلم في

وعانت ما عاناه المسلمون السابقون من ، ت صفية إلى موكب النورنضمَّ ا

ها كانت تتعايش بقلبها وجوارحها مع تها وطغيانها. ولكننَ بأس قريش وعَ 

بل ، ب بذكر اللهطْ فتراها تصوم النهار وتقوم الليل ولسانها رَ ، هذا الدين
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 ؟وماذا تقدم له ؟ هذا الدينصُر نْ تفكر كيف تَ  كانت دائما  

في  وانُ عليهم أن يُفتَ  فخشي، صلى الله عليه وسلمشتد إيذاء الكفار لأصحاب رسول الله اولما 

صفية بنت عبد »ته إلى يثرب. وخرجت عم   لهم بالهجرة صلى الله عليه وسلم نَ ذِ أَ ؛ دينهم

ما لها فيها من  فت وراءها مكة بكلِّ وخلَّ ، مع هؤلاء المهاجرين« المطلب

 المال والأهل والديار راغبة  فيما عند الله. ة  تارك، طيب الذكريات

 تهم.عن بطش المشكين وتعنُّ  ارحاب الأنصار بعيد  في  وهناك عاشت صفية

 

 ولمجاهدة من الطراز الأ

: مجاهدة من فهيكلمات.. في  ف صفية بنت عبد المطلبصْ إذا أردنا وَ 

قد يَسب لها الرجال ، طياتها قلب فارس مغوارفي  تمل، الطراز الأول

 ألف حساب.

 وهاك بعض الشواهد علَ ذلك: 

 بنها الزبير بن العوام تربيتها ل -4

 هدة الثائرةت صفات شخصية صفية بنت عبد المطلب القوية المجالقد تجلَّ 

، اصغي   لا  مات أبوه وتركه طفالذي « الزبي بن العوام»بنها تربيتها لافي 

 لا  بط ته على الفروسية والحرب. فشبَّ وربَّ ، أته أمه على الخشونة والبأسفنشَّ 
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وكان له من البطولات ، سبيل اللهفي  اسيف   . فكان أول فارس سلَّ امغوار  

ن الفاروق عمر إحتى ، أروع صفحاتهفي  لها له التاريخوالمواقف ما سجَّ 

 عَدَله بألف من الرجال. 

  للمؤلف.« حياة العشة المبشين بالجنة» إلى الجزء الثاني ارجعمن حياة الزبي بن العوام  للاستزادة *

 

 ختبار الأصعب لد.. احح يوم أح  - 1

وكانت صفية بنت عبد المطلب قد بلغت الستين من ، دحُ فلما كان يوم أُ 

حماية الدين ونصرة في  اها من تأدية ما رأته واجب   سن  بَر ها كِ فِ عْ فلم يُ ، مرهاع

 المسلمين وقتال المشكين. 

 ية من النساء وجعلت تنقل الماء وتروثُلَّ في  فخرجت مع جند المسلمين

جوارحها  د الجراح. وكانت ترقب المعركة بكلِّ وتضمِّ  ،العطاش

 حتها: سافي  ومشاعرها. ولا غرور فقد كان

 .صلى الله عليه وسلمبن أخيها: رسول الله ا *

 «.حمزة بن عبد المطلب» أخوها الشقيق: *

 «.الزبي بن العوام» :ابنها *

 عتنقته وجاهدت وضحت من أجله. االذي وقبل ذلك كله مصي الإسلام 
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في  بالثبات صلى الله عليه وسلمرسول الله  رَ نهزم المسلمون بعد أن خالف الرماة أمْ افلما 

الناس من حول  نفضَّ ام كانت الهزيمة. وأكان النصر أ سواء   ؛مواقعهم

قليل من الصحابة فأتت صفية وبيدها  رٌ فَ حوله إلا نَ  ولم يبقَ ، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وتقول لهم: ، صلى الله عليه وسلموجوه المنهزمين عن رسول الله في  ح تضرب بهمْ رُ 

 «.؟نهزمتم عن رسول اللها»

 

  وأحتسبن   لأصبَن  

يكون من الصعب بل من قد الذي ، ختبار الأصعبلاض صفية إلى اوتتعرَّ 

 إنسان أن يتحمله. أي  المستحيل على 

عليها أن ترى أخاها  ة خشيلَ بِ مُقْ  صلى الله عليه وسلمورآها رسول الله ، المعركة انتهتفلما 

للزبي:  صلى الله عليه وسلمن أبشع تمثيل. فقال ول به المشكوهو صريع وقد مَثَّ « حمزة»

ه ا أُ فلقيها الزبي وقال: ي«. لقها فأرجعها حتى ل ترى ما بشقيقها حمزةا» مَّ

َ يإن رسول الله يأمرك أن ترجع  يل بأخأنه مُثِّ  بلغنيفقد  ؟. فقالت: وَلِم

والله لأصبرن ولأحتسبن ، فما أرضانا بما كان من ذلك، الله قليلفي  وذلك

: صلى الله عليه وسلمفأخبره بما قالت صفية فقال  صلى الله عليه وسلمإن شاء الله. وعاد الزبي إلى رسول الله 

 «.سبيلها خل  »
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، ت عليهوصلَّ ، فنظرت إليه« حمزة»أخيها فأتت صفية إلى حيث جثمان 

 بدفنه وبقية الشهداء. صلى الله عليه وسلمستغفرت. ثم أمر رسول الله استرجعت واو

 «. صفية بنت عبد المطلب»حتساب اهكذا كانت قوة وصلابة وصبر و

 

 يوم الْندق.. شجاعة نادرة  - 2

 ر شجاعة  هِ يُظْ  اصفية بنت عبد المطلب موقف   وقفت، ولما كان يوم الخندق

 كثي من الرجال.في  تجدها قد لا، ةدرة وبطولة فذَّ نا

إذا عزم على غزوة من الغزوات أن يضع  صلى الله عليه وسلمفقد كان من عادة رسول الله 

 . غادرٍ  ضن لغدرِ حتى لا يتعرَّ ، الحصون المنيعةفي  يالنساء والذرار

، حصن لحسان بن ثابتفي  يالنساء والذرار صلى الله عليه وسلمفلما كان يوم الخندق جعل 

وقد ، وكان من بينهم صفية بنت عبد المطلب ،صون المدينةن أمنع حوكان مِ 

يرصد من يَوم حول الحصن من الأعداء ومن  اجعلت من نفسها رقيب  

 يناصرهم. 

فأرهفت  ،عتمة الفجرفي  يتحرك ابصرت شبح  أوبينما صفية ترقب الحصن 

أقبل على الحصن وجعل يطيف  يفإذا هو يهود ؛ت البصرله السمع وأحدَّ 

يدافعون  الحصن رجالا  في  قُريظة جاء ليعلم أن يت أنه عين لبنبه. فأدرك
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 نفسها: إن يهودفي  غي النساء والأطفال. فقالت أم أنه لا يضمُّ ، عمن فيه

وظاهروا  ،من عهد صلى الله عليه وسلمقُريظة قد نقضوا ما بينهم وبين رسول الله بني 

من وأحلافها. ولا يوجد من المسلمين أحد يدافع عنا. فرسول الله و اقريش  

أن ينقل إلى قومه  يطاع هذا اليهوداست فإن ؛العدو نحورفي  ونطمعه مراب

وكانت الطامة الكبرى ، يسترقوا الذراراسبى اليهود النساء و، حقيقة أمرنا

 على المسلمين.

 

 الإسلم ا في تقتل عدو   امرأةأول 

 ،نفسها نحو هذا العدوفي  وبما يجيش ،فأخبرت حسان بن ثابت بذلك 

نه أن يخرج ليقتله. فقال لها حسان: يغفر الله لكِ يا بنت عبد وطلبت م

يقدر على الذي : ما أنا بأي -والله لقد عرفتِ ما أنا بصاحب هذا.  ،المطلب

 قتله.

فبادرت إلى خمارها ، فما كان منها إلا أن واجهت الموقف بشجاعتها المعهودة

 اوأخذت عمود  ، اتها على وسطهوعمدت إلى ثيابها فشدَّ ، فلفته على رأسها

حتى إذا ، وحذرٍ  يقظةٍ في  يوجعلت ترقب اليهود، ونزلت إلى باب الحصن

وضربته على  حازمة   عليه حملة   تْ موقف يمكنها منه حملَ في  أيقنت أنه غدا
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 .لا  أردته قتي رأسه ضربة  

أرسلوه ليستطلع الذي فلما علم اليهود المتربصون بالحصن بمقتل عينهم 

لم يكن ليترك النساء  البعض: لقد علمنا أن محمد  قال بعضهم  ،الأمر

 أدراجهم. ا والأطفال من غي حماة ثم عادو

نساء  يبشجاعتها النادرة أن تم« صفية بنت عبد المطلب»طاعت است هكذا

 ق. وأطفال المسلمين من هلاك محق  

 

 يوم خيبَ  -1

اة مع رسول غز ت فرصة  وِّ فلم تُفَ ، صابرة   ت صفية على العهد مجاهدة  وظلَّ 

 إلا غزت معه. صلى الله عليه وسلمالله 

ر المجاهدين. زْ دون أَ شُ يَ ، نطلقت مع بعض النسوةافلما كان يوم خيبر 

مكان قريب من ميدان في  ذت مع رفيدة بنت كعب الأسلمية خيمةتخَّ اف

 صلى الله عليه وسلموقُمن على خدمتهم. لذا جعل رسول الله  ،المعركة يداوين بها المصابين

 لهن.  ائم تكريما  من الغن الهؤلاء المجاهدات نصيب  

 

 



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

337 
 

 الفصل الأخير

، شجاعة وإقدامفي  واجبها نحو دينها يوتعيش صفية بنت عبد المطلب تؤد

 اعنها. وقد كانت أكثر الناس جزع   وهو راضٍ  صلى الله عليه وسلمحتى مات رسول الله 

 على وفاته. اوحزن  

، صائمة، قائمة، عابدة، تهن  على سُ  تسي صلى الله عليه وسلموعاشت على منهج رسول الله 

رها دْ مة يعرف لها الخلفاء والصحابة قَ زة مكرَّ نت معزَّ خاشعة لله. وكا

وكانت قد  ،سنة عشين للهجرةفي  خلافة عمر بن الخطابوفي  ومكانتها.

ترقد صفية على فراش الموت لتصعد ، وسبعين سنة ابلغت من العمر بضع  

 بالبقيع. تْ نَ فِ ودُ ، روحها الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية

 صلى الله عليه وسلمعليكِ يا عمة رسول الله فرحمة الله وبركاته 

 للشجاعة والإقدام ل  يا من كنتِ مثا

 .«صفية بنت عبد المطلب»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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ميسأ  ڤ سماء بنت عح

ملأ عبيها التي نقتطف هذه الزهرة ، ومن بستان الصحابيات الجليلات

، صاحبة الهجرتين، تزوجت ثلاثة من أهل الجنةالتي الصحابية  فهيالدنيا. 

 .ڤ« أسماء بنت عُميس»مثال للزوجة والأم المؤمنة المخلصة. إنها 

 

 نسبها

لحارث بن تيم بن كعب بن مالك : أسماء بنت عُميس بن معد بن اهي

 ثعمية.الخ

الأخوات : »صلى الله عليه وسلمقال فيهن رسول الله التي دى الأخوات حإ يوه

 «. المؤمنات

زوج « الفضل أم»و، أم المؤمنين« ميمونة بنت الحارث: »فأختها لأمها

 العباس. 

 : سلمى بنت عُميس زوج حمزة بن عبد المطلب. وأختها شقيقتها

  

 طالبأبي من جعفر بن  زواجها

ثه بحال ه العباس وحدَّ لعمِّ  صلى الله عليه وسلمذهب رسول الله ، طالبأبي ب م السن  لما تقدَّ 
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أن يأخذ  صلى الله عليه وسلمقترح او، ن قلة المال وكثرة العيالطالب وما به مِ أبي أخيه 

 ؛ينفق عليه ويربيه، اولد   صلى الله عليه وسلمورسول الله  أبي طالب من أولاد االعباس ولد  

ستجاب العباس لطلب ابن أخيه وكان جعفر من اطالب. فأبي عن  اتخفيف  

  .صلى الله عليه وسلممن نصيب رسول الله  وعلي   ،نصيب العباس

الذي بحياته وراح يزاول العمل  قلَّ است ولما، بيت العباسفي  ونشأ جعفر 

وهي  ،جه من أسماء بنت عُميسأن يزوِّ رأى عمه العباس ، ب منهيتكسَّ 

 . -كما أسلفنا  -لأمها « أم الفضل»أخت زوجته 

 من العروسين بصاحبه.  كل   دَ الزواج وسَعِ  وتمَّ 

 

 السابقون الأولون 

الناس للإسلام كان جعفر وزوجته  صلى الله عليه وسلمودعا رسول الله ، فلما كان نور الحق

 وقتٍ في  خلا الإسلامود، جابوااست من أوائل الذين« أسماء بنت عُميس»

الأرقم. أبي دار الأرقم بن  صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك قبل دخول رسول الله واحدٍ 

 من السابقين الأولين. فكانا بحقٍّ 

الذي  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ظل  وفي  ،رحاب الإيمانفي  وعاشت أسماء مع زوجها

 مهم ويهديهم إلى طريق الرشد والفلاح. كان يعلِّ 
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 الهجرة إلى الِبشة

ويتحملا ما لا  ،ء وزوجها جعفر لأذى كفار قريش ونكالهاض أسماوتتعرَّ 

  كدأب كل الأوائل من المسلمين. شَ يتحمله بَ 

لو »فقال لهم:  ؛ما يُصيب أصحابه من البلاء صلى الله عليه وسلمفلما رأى رسول الله 

ظر  اك  لِ فإن بِا م  ، خرجتم إلى أرض الِبشة أرض وهي  ،م عنده أحد  ل  ل يح

 «.فيما أنتم فيه احتى يجعل الله لكم فرج   ،قدر صِ 

 فخرجت أسماء مع زوجها إلى الحبشة. 

 

 رحاب الملك العادل  في

« النجاشي»رحاب الملك العادل في  المهاجرين يوتعيش أسماء وزوجها وباق

 بالأمن والأمان.  ونَ مُ عَ نْ يَ 

في  إليهم المهاجرين ليفتنوهم ولما أرسلت قريش إليه رجلين بالهدايا ليدَّ 

أبي عل ذلك إلا بعد سماع المسلمين. وكان لجعفر بن أن يف ىأبف ،دينهم

ما  ومن حوله من الرهبان بعد إقناع النجاشيفي  مشكورٌ  طالب جهدٌ 

وعرض  صلى الله عليه وسلمجاء به رسول الله الذي ة والبرهان عن الدين جَّ كلمهم بالحُ 

دعوته وأعرض عن  . فقبل النجاشيمٍّ جَ  بٍ أدَ في  ابليغ   اموجز   اعرض  
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وأسلم معه من  هما. وأسلم النجاشياليهما هدايع وردَّ ، قريش يمبعوث

 غي يسي. وأسلم من الأحباش عددٌ  ،كثيٌ  الرهبان عددٌ 

الحبشة آمنين مطمئنين. وهناك في  وعاشت أسماء وزوجها عش سنوات

 . اوعون  ، اومحمد  ، ت لجعفر عبد اللهدَ لَ وَ 

 

 أصحاب الهجرتين

أن  صلى الله عليه وسلمة رأى رسول الله وبعد صلح الحديبي، ستقر الأمر للمسلميناولما 

السنة السابعة من الهجرة أمر وفي  يعود المهاجرون من الحبشة إلى المدينة.

نطلقت أسماء مع زوجها وأولادها وبقية ابعودتهم. و صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قاصدين شاطئ الحجاز ، بهم عرض البحر المهاجرين على متن سفينة تشقُّ 

 عد سنوات الغياب والشوق. ب صلى الله عليه وسلمتستخفهم فرحة اللقاء المنتظر برسول الله 

، من فتح خيبر صلى الله عليه وسلمولما وصلوا المدينة تصادف وصولوهم بعودة رسول الله 

وزوجته « طالبأبي جعفر بن »عظيمة بقدوم ابن عمه  صلى الله عليه وسلمفكانت فرحته 

ه إلى ضم  حتى  صلى الله عليه وسلموأولاده. فما أن رآه رسول الله « أسماء بنت عُميس»

 «.؟م بقدوم جعفربفتح خيبَ أ، بأيهما أفرح يل أدر»صدره وقال: 

ن الذين أتوا من يالمهاجر-ولما تكلم الناس وقالوا لأصحاب السفينة 
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 صلى الله عليه وسلم: نحن سبقناكم بالهجرة. فقالت أسماء: كنتم مع رسول الله -الحبشة

م جاهلكم. وكنا نحن البعداء والطرداء. ثم أتت ويُعلِّ ، م جائعكمعِ يُطْ 

رون علينا ويزعمون خَ فْ يَ  لا  إن رجا، وقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ولكم أنتم ، لهم هجرة واحدة: »صلى الله عليه وسلمأنا لسنا من المهاجرين الأولين. فقال 

 «.إلي  وهاجرتم  هاجرتم إلى النجاش، أهل السفينة هجرتان

 

مرة القضاء   عح

المعرفة  صلى الله عليه وسلمتنهل من رسول الله « جعفر»المدينة مع زوجها في  وأقامت أسماء

 تكون الزوجة وربة البيت.  تها كأحسن ماوتقوم على رعاية بي، ىقَ والتُّ 

عمرة القضاء خرجت في  مكة امن المدينة قاصد   صلى الله عليه وسلمولما خرج رسول الله 

 ت العمرة.المؤمنين وأدَّ  يوباق ،«طالبأبي جعفر بن »أسماء مع زوجها 

 

 مؤتة والفراق الأليم

 صلى الله عليه وسلمبفرحة الرجوع إلى الأهل واللحاق برسول الله  لا  ولم ينعم الزوجان طوي

وى عام وبضعة أشهر. فبعد عودته من عمرة القضاء أرسل رسول الله س

إن » :صلى الله عليه وسلموقال  ،ستعمل عليهم زيد بن حارثةاو ،بجيش إلى مؤتة صلى الله عليه وسلم



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

343 
 

؛ «فعبد الله بن رواحة ،فإن أحصيب جعفر، طالبأبي فجعفر بن  أحصيب زيد  

فأخذ الراية جعفر  ،زيد دَ هِ ستُشْ ا، شتد وطيسهاافلما دارت رحى المعركة و

قلوبهم في  قتحم صفوف العدو فألقىاو، امرير   لا  طالب فقاتل قتاأبي بن 

، يمينه فأخذ الراية بشماله تْ عَ . فقُطِ اكثي   االرعب بعد أن قتل منهم خلق  

وقاتل حتى قُتل. فتناولها عبد الله بن  ،فقُطعت شماله فأمسك الراية بعضديه

 يش لخالد بن الوليد.المسلمون قيادة الج فولىَّ ، لَ رواحة فقاتل حتى قُتِ 

« حياة الصحب الكرام»إلى الجزء الثالث  ارجع، «طالبأبي جعفر بن »من حياة  للاستزادة *

  للمؤلف.

 

  ايبكى جعفر   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فلما أقبل عليهم رأت أسماء بنت ، إلى بيت ابن عمه صلى الله عليه وسلمرسول الله  ذهب

«. د جعفربأولا يئتنا»وقال:  ،الحزن فحيا صلى الله عليه وسلمعُميس على وجه رسول الله 

هم وعيناه تذرفان من الدمع. فقالت عليهم وأخذ يشم   فجاءوه فأكبَّ 

أبلغك عن جعفر  ؟يُبكيك ما، يا رسول الله يأنت وأمأبي أسماء: ب

فبكت أسماء بكاء  «. وا اليومدُ هِ ستُشْ القد ، نعم»قال:  ؟ءشيوأصحابه 

 وبكى أطفالها.  اشديد  

جر  ل تقولي، يا أسماء: »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  «. اصدر   ول تضبي، ار  هح
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يا أسماء أل : »صلى الله عليه وسلمبقضاء الله وقدره. ثم قال لها  افسمعت وأطاعت رض  

فإن الله جعل » رسول الله. فقال: يا يأنت وأمأبي قالت: بلى ب «؟أبشَك

 «. الجنةفي  لجعفر جناحين يطير بِما

ا اللهم أخلف جعفر  »وهو يكفكف عبراته ويقول:  صلى الله عليه وسلمثم مضى رسول الله 

ل تحغفلوا » :صلى الله عليه وسلمثم قال «. من عبادك الصالِين اأهله بخير ما خلفت عبد   في

غلوا بأمرِ ، اآل جعفر مِن أن تصنعوا لهم طعام    «. صاحبهم فإنهم شح

 

 حتساب اصبَ و

لحظاتها الأولى أقوى من في  لقد كانت الفاجعة بفقدان الزوج والحبيب

ها لاذت بإيمانها لكن، عتصر فؤادهااحتمال أسماء فخالجها حزن شديد ا

بنيها  ضت أمرها وأمروفوَّ ، احتسبته عند الله شهيد  او ،وصبرت على بلواها

 . -سبحانه وتعالى-إلى الله 

ترعى أولادها وتُنشئهم تنشئة ، قائمة، صائمة، وظلت على عهدها عابدة

 دبهم بأدب الإسلام. ؤوت، فاضلة
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يق بكربي لأ ةزوجأسماء   الصد 

فرضيت به. وكان ، اء أبو بكر الصديق لخطبة أسماءنقضت عدتها جافلما 

على  لا  دلي، تكريم المتوفى بالزواج من أرملتهفي  ذلك ما دَرج عليه العرب

لها حتى لا  قتران بشخصية لها مكانتها تكريما  لاثم ا، محبة الرجل لصاحبه

 تبقى أرملة.

أبي ذلك الزواج وباركه. ونعمت أسماء بالعيش مع  صلى الله عليه وسلمفأبرم رسول الله 

حين خرجت مع  افكان لها خي خلف لخي سلف. وولدت له محمد  ، بكر

فَهَمَّ أبو ، الُحليفة يحجة الوداع. فقد جاءها المخاض بذفي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

رها فلتغتسل ثم »ذلك فقال: في  صلى الله عليه وسلمها إلى المدينة فسأل رسول الله بكر بردِّ  مح

 ِ رم وتهح  «. بالِج لّ تَح

 

  صلى الله عليه وسلمزوجة خليفة رسول الله 

ويتولى أبو بكر الصديق أمر الخلافة بعد وفاة رسول الله  ار الأيام سُاع  وتم

يق أيام خلافته. وشهدت الأحداث الكبرى وتعيش أسماء مع الصدِّ ، صلى الله عليه وسلم

وحرب المرتدين. ورأت كيف كان أبو بكر يدافع عن حمى ، ع للقرآنمن جَمْ 

ه تشد أزره وتُيط، الإسلام وحرمة المسلمين. وكانت له نعم العون

 برعايتها. 
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 الوفاء بالوصية 

له بنفسها. سِّ ولما أحس أبوبكر بدنو أجله أوصى أسماء بنت عُميس أن تُغَ 

أن تُفطر  -: أقسم عليهاأي-فلما كان يوم وفاته وكانت صائمة فعزم عليها 

لتقوى على ما أوصاها به. فظلت صائمة حتى دنت الشمس من الغروب 

لا  لقسم زوجها وقالت: والله اس بر  فدعت بماء فشبت قبل أن تغيب الشم

 لته كما أوصى.وغسَّ  ،يمينهفي  أجعله يَنث

فهذا هو عين ، وهكذا أطاعت زوجها بعد وفاته كما كانت تطيعه أثناء حياته

 الوفاء.

 

 بن أبي طالبعلّي ل ةزوجأسماء 

نقضت ابكر. فلما أبي من الحزن على فقدان زوجها  وظلت أسماء تُعاني

فعاشت معه قريرة العين لا تجد منه إلا ، طالبأبي بن علي  ها جعدتها تزوَّ 

ها يه كحبها لزوجل  لها وكفل أولادها. وكانت تبه وتُجِ فقد كفَ ، اخي  

 بكر.أبي  جعفر وينالسابق
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 تربية الأولدفي  درس للأمهات

طالب بين محمد بن جعفر أبي بن علي   بيتفي  يوم من الأيام يدور حوار وفي

بكر فيه تفاخر وإعزاز. فقال أحدهما للآخر: أنا أكرم منك أبي ن ومحمد ب

وكادا يختصمان. ، بمثل ما قال الأول فرد عليه الثاني، خي من أبيكأبي و

بينهما. وذلك لعلمه  قضِ الأسماء: علي   فقال، وأسماء يسمعانعلي   وكان

ولا  ،من جعفر امن العرب خي   اما رأيت شاب  »فقالت: ، بنضجها ووعيها

محمد بن و فسكت الغلامان محمد بن جعفر ،«بكرأبي خي من  لا  رأيت كه

ولو قلت غي ذلك لمقتُك ، اتودد: ما تركتِ لنا شيئ  في علي   بكر. وقالأبي 

 .-: لأبغضتُكأي-

والعدل بين  ،تربية أولادهنفي  عظيما   اأسماء للأمهات درس   يوهنا تعط

 إخوة مُتحابين متآلفين مترابطين. حتى يظلوا، وترضية مشاعرهم ،الأولاد

 

  والآلمعاشت الأحداث 

طالب ترعاه وترعى أبي بن علي   ة لزوجهايَّ فِ وظلت أسماء بنت عُميس وَ 

وتدخل أسماء دار الخلافة كزوجة ، حتى أصبح خليفة للمسلمين، أولادها

 لخليفة المسلمين للمرة الثانية.
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والفتنة ، داث بحلوها ومُرهاالأح« طالبأبي بن  علي»وتعيش مع الخليفة 

 وما دار من سجال وحروب. ، أطلت برأسها على المسلمينالتي الكبرى 

على  الما كان والي  « بكرأبي محمد بن » ابنهاوكانت فاجعتها الكبرى يوم مقتل 

قامت إلى مسجد ، طالب. فلما بلغها مقتل ولدهاأبي بن  ل عليبَ ن قِ مصر مِ 

أن علي   حتسبت. ثم لم يلبث الإمامابيتها وكظمت غيظها وصبرت و

ستُشهد لتزيد أحزانها. وقد ربطت بين وفاة زوجها جعفر ثم أبو بكر ثم ا

قلبها ذكريات الألم في  ستيقظتا. فعلي ابكر وأخي  أبي محمد بن  ابنها

 حتسبت. اولكنها صبرت و، والحزن والمرارة

 

 فضائلها ومناقبها

ج على بعض من مناقبها فلنعرِّ ، ةع هذه الصحابية الجليلوقبل أن نودِّ 

تزوجت من ثلاثة التي وفضائلها. فبالإضافة إلى كونها الصحابية الوحيدة 

إلا إنها كان لها من الفضل والمناقب ، ينشهيد وخليفت، من أهل الجنة

 الكثي.

 نذكر منها:

 وأهله  صلى الله عليه وسلمحبها لرسول الله  - 4

وكانت تتقرب إليهن  ،وأزواجه صلى الله عليه وسلمة لرسول الله بَّ لقد كانت أسماء مُحِ  
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لتتعلم منهن وخاصة بعد عودتها من الحبشة لتُحصل ما فاتها من تعاليم 

 الدين. 

ولا سيما فاطمة الزهراء.  صلى الله عليه وسلمفكانت وثيقة الصلة بأهل بيت رسول الله 

فلقد كانت أقرب النساء إلى فاطمة. وكانت فاطمة تتحرج من وصف 

أجلها قالت لأسماء:  حست بدنو  ع إلى قبرها. فلما أيَّ جسد المرأة عندما تُشَ 

  ح على المرأة الثوب فيصفها.رَ إنه تُطْ ، ع بالنساءنَ ستقبحت ما يُصْ ا إني

، ؟رأيته بأرض الحبشة األا أُريك شيئ  ، رسول الله ابنةفقالت أسماء: يا 

. فقالت فاطمة: ما افدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوب  

ت فاطمة يأحد. فلما توفعلي   فلا يدخل تُّ فإذا أنا مِ ، أحسن هذا وأجمله

 تها به. صنعت لها أسماء ما وصَّ 

كانت أسُع التي ، وقد صنعت أسماء مثل ذلك للسيدة زينب بنت جحش

 به. الحاق   النبينساء 

  

  علمها وفقهها - 6

.. فروت صلى الله عليه وسلمحيث نشت علم رسول الله  ؛لقد كانت أسماء مُعلمة وداعية 

 ،وقد روى عنها الكثي من الصحابة والتابعين، ثعنه الكثي من الأحادي

 عبد الله بن جعفر وغيه. ابنهامنهم: 
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في  ويُروى أنها كانت تُسن تعبي الرؤى. فقد أرسل إليها عمر بن الخطاب

أحمر نقره ثلاث نقرات. فلما قصها  ارؤيا رآها يريد تأويلها. فقد رأى ديك  

فلما كان يوم الجمعة قام عمر  قالت: ليقتلك رجل من العجم.، على أسماء

ئ بِ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا تُنْ 

 لته أسماء بنت عُميس. على الناس رؤياه وما أوَّ  . ثم قصَّ بحضور أجلي

الفجر ومات  فطعنه ثلاث طعنات وهو يصلي فجاء أبو لؤلؤة المجوسي

 أيام. ةبعدها بثلاث

وهو هبة من الله للأصفياء من  ،ى علم له أصوله وقواعدهوتأويل الرؤ

  عباده.

  

 الفصل الأخير

، مُناصرة لدينها، طائعة لربها« أسماء بنت عُميس»وبعد حياة طويلة عاشتها 

تواصل رعاية أبنائها. ترقد على فراش الموت لتلقى ربها راضية مرضية. 

 .يسيٍ  بوقتٍ علي   وكان ذلك بعد وفاة الإمام

 ة الله وبركاته عليكِ يا صاحبة الهجرتينفرحم

 يا زوجة لثلثة من أهل الجنة

ميس»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ  .«اسماء بنت عح
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 ڤ الْنساء

نحن على موعد مع زهرة أخرى من أزاهي الصحبة العطرة. ، أعزائيوالان 

قوة الإيمان بالله والصبر في  للبشية اعطت درس  أإنها صحابية جليلة 

 . ڤ« الخنساء»إنها أم الشهداء الأربعة ، حتسابلاوا

  

 نسبها

 .و بن الشُيد بن عُصية السُليميةبنت عمر« تماضر»: الخنساء هي

 

 الشاعرة اللبيبة 

رها دْ عاقلة. وكان الناس يعلمون قَ ، لبيبة، لقد كانت الخنساء شاعرة

 تكن هناك حتى أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم، الشعرفي  ومكانتها ومهارتها

 قبلها ولا بعدها أشعر منها.  امرأة

فقد «. صخر»ها وأخ لَ خاصة لما قُتِ ، شعر الرثاءفي  وكانت شهرتها كبية

 .يشعر المراثفي  كان الأول من نوعه اتركت بعد موته ديوان  

ة قوية تتمتع بالفضائل كانت صاحبة شخصيَّ ، وإلى جانب شاعريتها

 اعة.والشج والأخلاق العالية والصبر
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 إسلمها 

 مسُليبني  لما أشرقت شمس الإسلام جاءت الخنساء مع قومها من

وما كانت ، شتغلت بتلاوة القرآناو افأسلمت معهم. وتركت الشعر جانب  

مناسبات خاصة. وعزمت على أن تستدرك في  تنشد الشعر بعد إسلامها إلا

 ين. بكل ما تملك من أجل نُصرة هذا الد يوأن تُضحِّ ، كل ما فاتها

 

 يوم القادسية

 طليعة المجاهدين في  أبناؤها الأربعة

وخرج جيش ، عهد الفاروق عمر بن الخطابفي ، فلما كان يوم القادسية

 ى.سَ لا يُنْ  ام الخنساء للتاريخ درس  تُقدِّ ، وقاصأبي المسلمين بقيادة سعد بن 

دمت بل ق، ثنين منهمامن أولادها الأربعة ولا  اواحد   ام ولد  قدِّ فلم تُ 

 اخر منهم أحد  طليعة المجاهدين. ولم تدَّ في  أولادها الأربعة كلهم ليكونوا

فضله في  والثقة ،لأنها أحسنت التوكل على الله ؛يعولها ويقوم بشأنها

 العظيم.
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 ها ئوصيتها لأبنا

. وأفاضت يومعنو يها كل ما تستطيع من دعم مادئوقدمت الخنساء لأبنا

 ان مما قالت: عليهم بنصائحها الغالية. فك

، لا إله إلا هوالذي والله ، وهاجرتم مختارين، لقد أسلمتم طائعين، يبن يا»

علموا أن الدار الآخرة اواحدة. و امرأةكما إنكم بنو ، إنكم لبنو رجل واحد

 ،خي من الدار الفانية. فإذا أصبحتم فاغدوا إلى قتال عدوكم مُستبصرين

 الت نار  وجلَّ  ،رت عن ساقهالحرب شمَّ وبالله على أعدائه مستنصرين. فإذا ا

تظفروا  -: أصلها أي -وا رسيسها دُ وجالِ ، موا وطيسهافيمِّ  ،على أوراقها

 «. دار الخلد والُمقامةفي  بالغُنم والكرامة

 

 تاريخ المسلمين في  يوم مشهود

وفارس ، وهو قائد مُلهم، وقاصأبي وتبدأ المعركة وتت قيادة سعد بن 

ب على كثرة عدوه وقوة سلاحه ويعرف كيف يتغل  ، لتدبيم. يَُسن امُعل  

 بحسن الحيلة وأخذ الحيطة. 

فإذا فتر أحدهم ، ةوكان أبناء الخنساء الأربعة يُباشرون القتال بقلوب فتيَّ 

 ره إخوته بوصية الأم العجوز فينطلق كالليث.ذكَّ 

 انتصار  انتصر المسلمون على عدوهم اوبعد عدة جولات شديدة البأس 
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 يالأعداء منهزمين لا يلو . وقد فرَّ تاريخ المسلمين.في  يوم مشهودفي  ظيما  ع

 على أحد. أحدٌ 

 

 ستشهاد الأبناء الأربعة ا

عن أبنائها الأربعة فأخبروها « الخنساء»نتهاء المعركة الفاصلة سألت اوبعد 

ة . فبعد قتال مرير وبطولات نادرة سقط الأبناء الأربعاوا جميع  دُ هِ شْ ستُ اأنهم 

 ساحة القتال والشف.في  ابعد الآخر شهيد   اواحد  

 

 ف  شر  الذي الِمد لله 
 بقتلهم  ينِ

 ،-عز وجل-حتسبتهم عند الله اوقد ، وتتلقى الخنساء الخبر بصبر ورضا

ملأت الدنيا وهي التي  فلم ترثهم، فت من حزنهاوخفَّ ، وكفكفت دمعها

وقالت فيه من الشعر ما  ،الجاهليةفي  «صخر»على موت أخيها  لا  بكاء  وعوي

 ولم تشقَّ ، افلم تلطم خد  ، شهاد أبنائها الأربعةاست ل نبأتتقبَّ هي  قالت. فها

وقالت:  ،وصبر المؤمنين، قبلت النبأ بإيمان الصابريناست ولكنها، اجيب  

مستقر في  بهم يأن يجمعن وأرجو ربي، بقتلهم يشرفنالذي الحمد لله »

 .«رحمته
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 الفصل الأخير

مشغولة ، متاعها الفانيفي  زاهدة، عازفة عن الحياة الدنيا« الخنساء»وظلت 

حتى نامت على فراش الموت بعد ما قدمت ، بذكر الله وتلاوة القرآن

لتلقى  ،وقوة الإيمان بالله، حتسابلاالصبر وافي  اللتاريخ والبشية درس  

 ربها راضية مرضية.

 لصبَ وقوة الإيمانل ل  فرحمة الله وبركاته عليكِ يا من كنتِ مثا

 يا أم الشهداء الأربعة

 .«خنساء» يا الله عنكِ وأرضاكِ  ورضِ
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 ڤ ةعي  اأم معبد الْز

سمها بأهم ارتبط ا، فنحن على موعد مع صحابية جليلةأعزائي والآن 

وصفت وهي التي  تاريخ الإسلام ألا وهو الهجرة النبوية المباركة.في  حدث

أم »اب السية. إنها كُتَّ  لكلِّ  اأصبح مرجع  ، ابليغ   ادقيق   اوصف   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .ڤ« معبد الخزاعية

 

 نسبها

 .«ةأم معبد الخزاعيَّ » ـوالمعروفة ب ،: عاتكة بنت خالد بن مُنقذ الخزاعيةهي

 

 الهجرة المباركة 

همة لقد كانت الهجرة النبوية المباركة من مكة إلى المدينة من الأحداث الم

إن لم تكن أهمها على الإطلاق. وكان من ، يسلامالتاريخ الإفي  والفارقة

 «. أم معبد الخزاعية»سمهم بهذا الحدث العظيم ضيفتنا ارتبط االذين 

 

 البَكات تتنزل علَ أم معبد 

من مكة مَرَّ رسول الله  اكيلو متر   441وعلى نحو ، وفى طريق الهجرة المباركة
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 ،بفناء خيمتها يتبجَلدة ت امرأةوكانت ، «أم معبد الخزاعية»بخيمة  صلى الله عليه وسلم

هل عندك »وصاحبه:  صلى الله عليه وسلمن مَرَّ بها. فسألها رسول الله مَ  كلَّ  يسقم وتَ وتُطعِ 

: الضيافة أي -ى ما أعوزكم القِرَ  ءشي عنديفقالت: والله لو كان «. ؟ءش

 وكانت سنة شهباء. ، -

« ؟ما هذه الشاة يا أم معبد»جانب الخيمة فقال: في ، صلى الله عليه وسلمفنظر رسول الله 

هي  قالت:« ؟هل بِا من لبن»فها الجهد عن الغنم. فقال: لَّ قالت: شاة خ

إن رأيت لها ، قالت: نعم« ؟أن أحلبهالي  تأذنينأ»أجهد من ذلك. فقال: 

بيده الشيفة ضرعها وسمى الله ودعا  صلى الله عليه وسلمفاحلبها. فمسح رسول الله  احلب  

، فدعا بإناء فحلب فيه حتى علته الرغوة، اغزير   ات لبن  نتفخ ضرعها ودرَّ اف

، ثم سقى أصحابه فشبوا حتى رووا، تْ يَ وِ فسقا أم معبد فشبت حتى رَ 

 .رتلوااحتى ملأ الإناء. فتركه عندها ثم  اثم شرب هو.. وحلب فيه ثاني  

  

  صلى الله عليه وسلملرسول الله  بليغ   وصف  

. فلما رأى اللبن اعِجاف   افما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعناز  

فقالت:  ؟البيتفي  لشاة عازب ولا حلوبةوقال: من أين لكِ هذا وا ،عجب

والله  وقصت عليه ما حدث. فقال: إني، مبارك إلا أنه مر بنا رجلٌ ، لا والله
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 يا أم معبد. لي  يهفِ صِ ، تطلبهالذي لأراه صاحب قريش 

يعجز البلغاء وأهل ، ابليغ   اوصف   صلى الله عليه وسلموصف رسول الله في  فبدأت أم معبد

يعتمد عليه معظم أصحاب الذي ف الفصاحة أن يأتوا بمثله. وهو الوص

 والحبيب المصطفى فوق كل وصف.، صلى الله عليه وسلموصفهم لرسول الله في  يَ السِّ 

 : صلى الله عليه وسلموصفها لرسول الله في  فقالت

 .-: مشق الوجهأي -أبلج الوجه ، ظاهر الوضاءة *

: أي -به صُلعة  رِ ولم تُزْ ، : ضخامة البطنأي -سن الخلَق لم تعبه ثُلجة حَ  *

 .-صغر الرأس 

 -أشفاره وطف وفي  ،-: سواد العين أي -عينيه دَعَج في ، م قسِيموسي *

 .-: شعر أجفانه طويل أي

شديد ، أقرن، أزج  ، أكحل، أحور، عنقه سطعوفي  ،صوته صَحَلوفي  *

 سواد الشعر. 

  وإذا تكلم علاه البهاء.، إذا صمت علاه الوقار *

 يب. وأحسنهم وأحلاهم من قر، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد *

ركأن منطقه خرزات ن، لا نذر ولا هذر، لُ فص، حُلو المنطق *   .به ظم يَتَحدَّ

، غصن بين غصنين، ن طولشنؤه مِ ولا تَ ، ن قصرلا تقحمه عين مِ ، ربعة *
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 .اوأحسنهم قدر   اأنضر الثلاثة منظر   فهو

 ر تبادروا إلى أمره. وإذا أمَ ، معوا لقولهاست إذا قال، ون بهله رفقاء يَفُّ  *

لا ، -: يجتمع الناس إليه أي -محشود ، -صحابهأ: يخدمه أي -محفود  *

 : لا يكثر لومه. أي -عابس ولا مُفند 

، ذكروا من أمره ما ذكرواالذي فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش 

  .لا  ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبي

  

 إسلمها

 نفحات الإيمان تطرق قلبها

وما سمعت من ، من بركات صلى الله عليه وسلمأم معبد ما رأت من الحبيب  دهشلقد أ

بها فتيان من قريش بعد  حلو الكلام فطرقت نفحات الإيمان قلبها. فلما مرَّ 

وسألوها عنه لما كانوا يلاحقونه فأنكرت معرفتها  صلى الله عليه وسلمأن تركها رسول الله 

 هذا. يما سمعت به قبل عام ءشيوقالت: إنكم تسألون عن  ،به

 

 رحاب الإيمان في  وجهاأم معبد وز

فأسلما ، بالمدينة حتى أتته أم معبد وزوجها صلى الله عليه وسلمقر رسول الله است فما أن
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عابدة ، قائمة، رحاب الإيمان صائمةفي  . وعاشت أم معبدصلى الله عليه وسلم النبيوبايعا 

لله. وكانت تفرح إذا سمعت بنصرالله للمسلمين على أعدائهم. وتزن إذا 

 سمعت غي ذلك.

 عنها. وهو راضٍ  صلى الله عليه وسلمالله  وظلت هكذا حتى مات رسول

 

 قلوب الصحابة في  مكانتها

خاصة الخلفاء ، قلوب الصحابةفي  حتلت أم معبد مكانة عاليةاوقد 

وما فعلته مع ، يعرفون لها قدرها ومنزلتها االراشدين. فقد كانوا جميع  

 رحلة هجرته المباركة.في  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 الفصل الأخير

لتلقى بارئها ، معبد على فراش الموت وبعد حياة طويلة مباركة تنام أم

 راضية مرضية.

 سمك بالهجرة المباركةارتبط افرحمة الله وبركاته عليكِ يا من 

 فر ص  ن و  م   يا
 ابليغ   اوصف   صلى الله عليه وسلمرسول الله  يتِ

 .«أم معبد الْزاعية»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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 ڤ لة بنت حكيمور خ  

من رياحين الصحبة نحن على موعد مع هذه الريَانة أعزائي والآن  

وحرصت على بيتها ، فقهت دينهاالتي ة. مع الصحابية الجليلة رَ طِ العَ 

بعد أن ، جابة الله لهااست إيمان ويقين وصدق مع الله. فكانتفي  وأسُتها

 .ڤ« خولة بنت حكيم»سمع قولها من فوق سبع سموات. إنها 

 

 نسبها ونشأتها

 عمرو بن عوف.بني  مني وه ،لة بنت حكيم بن مالك بن ثعلبةوْ : خَ هي

وقد كان لهم ، هائعمرو بن عوف من أشراف يثرب وسادتها وأغنياوبني 

وكثي من المهاجرين عند  صلى الله عليه وسلمقبال وضيافة رسول الله است في دور كبي

 وصولهم إلى المدينة. 

هذه التربة الخصبة من الكرم في  ونشأت وترعرعت« خولة»وقد وُلدت 

يت كريم على علم وفصاحة وأدب. بفي  والشف والسؤدد. ثم تربت

 فصيحة اللسان.، بليغة القول، ت عالمةفشبَّ 

في  من شباب يثرب. إلا إنها ب فيها الكثيُ رغِ ، الزواج فلما بلغت سن  

الجليل  للصحابي وهو الأ  الأكبر« أوس بن الصامت»النهاية تزوجت من 
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 .-رضي الله عنهما- «عُبادة بن الصامت»

 

 إسلمها

كانت خولة وزوجها من أوائل المؤمنين ، الأرض بنور الإسلام ولما أشرقت

الدين لماِ كان لها من نضوج وفصاحة في  هتباعه. وقد تفقَّ تِّ به والسابقين لا

ة أم المؤمنين عائشة لتتعلم وخاصَّ ، صلى الله عليه وسلم النبيبيوت أزواج  وبلاغة ولازمتْ 

 .صلى الله عليه وسلممهن رسول الله منهن وتنهل مما علَّ 

ات الجهاد والنضال عَ بِ ل تَ تمُّ في  «الصامتأوس بن »كما شارك زوجها 

 .صلى الله عليه وسلمتت راية رسول الله 

 

 قد سمع الله قولها

 الزوجة الصابرة 

 وءهدفي  ت الحياة الزوجية بين أوس بن الصامت وخولة بنت حكيمومرَّ 

ه وكانت تبُّ ، إسعاد زوجهافي  ار جهد  خِ تدَّ  وسعادة. وكانت خولة لا

 حال أوس وأصبح حتى تغيَّ ، لوتيةوتطيعه. وظلت الحياة على هذه ا

ثم لا يلبث أن  ءشي ييثور لأ، الطبع حاد  ، المزاج يعصب، سُيع الغضب
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من  ءشيأو أنه أصابه ، هن  يعود إلى حالته الطبيعية. ولعل ذلك لكبر سِ 

وفقدان السيطرة فيبدو ، يحالة من حالات الهياج العصبوهي -اللمم. 

 ن حوله.شديد الثورة على م اصاحبها هائج  

أصاب زوجها. الذي وإيمان كل هذا  ل بصبرٍ فكانت تتحمَّ  أما خولة

مرار است منها على احرص  ، على البلاء وصبرٍ  ج الأمور بحكمةٍ فكانت تُعالِ 

 ستقرار بيتها وأولادها.او، ةالحياة الزوجيَّ 

 

  يكظهر أم علي   أنتِ 

أقصى  في وهو ،يوم من الأيام أن دخل أوس على زوجته خولةفي  وحدث

في  محتملةوهي  اجارح   اي  سقا احالة من حالات الغضب فأسمعها كلام  

عليه ما يقول  فبدأت ترد  ، التقريع واللومفي  شتداد. لكنه لَ  وجَ بْر صَ 

وقال  ،ثورة غضبه وهياجهفي  ىوتناقشه فيه. فما كان من أوس إلا أن تمادَ 

في  د العربصيغة من صيغ الطلاق عنوهي  ،«يكظهر أمعلي   أنت»لها: 

. وكان الرجل إذا قالها عليَّ  يكحرمة أم عليَّ  ةمَ ومعناها: أنكِ مُحرَّ  جاهليتهم

 يفارق زوجته وتفارقه إلى الأبد. 

، قصي ثم عاد بعد وقتٍ ، قومه ساعة ينادفي  ثم غادر أوس الدار فجلس
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ثم ، وراح يلاطفها، وقد هدأت نفسه وذهب عنه الغضب. فدنا من زوجته

حتى ، ما قلتَ  بيده وقد قلتَ  نفسيالذي ت وقالت له: كلا وأرادها فأب

 يَكم الله ورسوله فينا. 

  

 إلى الله  يخولة تشتك

ثم دخلت على رسول الله ، وتخرج خولة من بيتها حتى أتت حجرة عائشة

بن او، يأبو ولد، مَنْ عرفت يمن اإن أوس  ، وقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولقيت منه ما لقيت من ، صابه ما أصابه. وقد أإليَّ وأحب الناس ، يعم

 ؟نظر ماذا ترىاف، «يكظهر أمعلي   أنت: »قه. ولكنه اليوم قال ليلُ خُ  وءس

فقالت خولة «. عليه تِ مر ما أراكِ إل قد حرح : »صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول الله 

، يووهن عظم، يقد كبرت سن، تاوره: يا رسول اللهوهي  صلى الله عليه وسلملرسول الله 

جاعوا. ورسول  يوإن أبقيتهم مع، م إليه ضاعواإن تركته، ولى منه أولاد

من  يلكنه لا يريد أن يَكم لها برأ، ق بحالهافْ ف ورِ غَ شَ في  يسمع لها صلى الله عليه وسلمالله 

 ذلك حكم الله وشرعه. في  قبل أن يفصل

وقالت:  ،ودعت ربها، وقلب خاشع، وعندئذ توجهت خولة بلسان ضارع

من فراقه. اللهم أنزل علي   وما شقَّ ، يأشكو إليك شدة وجد اللهم إني»
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 «.جٌ رَ على لسان نبيك ما يكون لنا فيه فَ 

وبكى من معنا من أهل ، تقول السيدة عائشة عن هذه الواقعة: لقد بكيت

  عليها. بها ورقة   رحمة  ، البيت

 

 يسمع شكواها  -سبحانه- الله

ى إذ تغشَّ  ؛شكواها لله وفي ،صلى الله عليه وسلمتاورها مع رسول الله في  وبينما خولة

 يا»عنه فقال:  يَ ثم سُُِّ ، يما كان يتغشاه إذا نزل عليه الوح صلى الله عليه وسلم رسول الله

در }: -تعالى-ثم تلا عليها قوله « صاحبكوفي  قد أنزل الله فيكِ ، خولة ق 

ما   كح ر  اوح عح تَ   م  الله ح ي سر ت كيِ إلِى  الله ِ و  ت شر ا و  جِه  ور ادِلحك  فِي ز  ل  ال تيِ تَح  ور مِع  الله ح ق  س 

مِيع  ب صِير  إنِ  الله    اتِهمِر إنِر  *  س  ه  ن  أحم  ا هح هِمر م 
ائِ مر مِنر نسِ  ون  مِنركح ظ اهِرح ال ذِين  يح

إنِ  الله    ا و  ور  زح لِ و  ور ا مِن  الرق  ر  نرك  حمر ل ي قحولحون  مح إنِه  حمر و  نه  ل در ي و 
ئِ مر إلِ  الل  ح اتهح ه  م 

أح

ور   فح ور غ  فح ال ذِين  يح  *ل ع  ب ةٍ و  ق  رِيرح ر  ت حر الحوا ف   ا ق 
ون  لمِ عحودح هِمر ثحم  ي 

ائِ ون  مِنر نسِ  ظ اهِرح

بيِر   لحون  خ  م  الله ح بمِا  ت عر ظحون  بهِِ و  مر تحوع  لكِح ا ذ  س  ت ما  نر ي 
برلِ أ  دِر  *مِنر ق  ر يج  نر لَ  ف م 

ا س  ت ما  نر ي 
برلِ أ  ِ مِنر ق  ت ت ابعِ ينر نِ مح ير ر  هر صِي امح ش  امح سِت ين   ف  ع  إطِر ت طعِر ف  ر ي سر نر لَ  ف م 

اب  أ ليِم   ذ  افرِِين  ع  لرك 
لِ ودح الله ِ و  دح تلِرك  حح ولهِِ و  سح ر  مِنحوا باِلله ِ و  لكِ  لتِحؤر كيِن ا ذ   {مِسر

 .[1-4المجادلة: ]
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، أخلصت النية للهالتي جابة من الله لشكوى هذه المرأة است فكان ذلك

 دون أن تخالف شرع الله.، بيتها وأولادهاوأرادت الحفاظ على 

وهو أرحم الراحمين بها من ، ويسمع قولها، يعلم حالها -سبحانه- فهو

لها ولأمثالها من هذا  انفسها على نفسها. فأنزل هذه الآيات لتكون مخرج  

 المأزق الحرج. 

 

  ارهشروط العودة عن الظ

، عه على نبيه الكريمتشي -سبحانه- نزل اللهأهذه الآيات المحكمات  وفي

ذ هكذا شروط ثلاثة تُنفَّ وهي  ار.هظووضع فيه شروط العودة عن ال

 ستطاعة:وبحسب القدرة والا بحسب الترتيب القرآني

  :: تَرير رقبةل  أو

ر»قال لها: ، على خولة هذه الآيات صلى الله عليه وسلمفبعد أن تلا رسول الله  ه أن يعتق يمح

 فهو رجل فقي. ، ق به رقبةما عنده ما يعت، فقالت: يا رسول الله« رقبة

 :: صيام شهرين متتابعيناثاني  

تتابعين مر ريه فليصح فمح : »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  فقالت: يا رسول «. شهرين مح

 لا طاقة له على الصوم.، إنه شيخ كبي، الله
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  ا: إطعام ستين مسكين  اثالث  

، فقالت: يا رسول الله«. اه فليطعم ستين مسكين  يفمر: »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

فقالت: وأنا يا رسول «. إنا سنحعينك بعزق من تَر: »صلى الله عليه وسلمما ذاك عنده. فقال 

 الله سأُعينه بعزق آخر. 

 وصياست ثم ،به عنه يفتصدق يفاذهب، قد أصبت وأحسنتِ : »صلى الله عليه وسلمفقال 

 «.ابن عمك خير  اب

 

   ة ن  ة بعد مِحر ح  نر مِ 

ضله. شاكرة الله على ف حامدة  ، ة مستبشةحَ رِ دارها فَ  إلى وتعود خولة

على الباب ينتظر عودتها فقال لها: ما وراءك يا خولة.  اجالس   افوجدت أوس  

ت عليه ما دار . وقصَّ -لله تعالى نٌ يْ ذمتك دَ في  :أي-قالت: خي وأنت ذميم 

وما نزل فيهما من آيات الذكر الحكيم. ففرح ، صلى الله عليه وسلممن حوار مع رسول الله 

وكان عادة  لا ، على ظهرهالتمر  لا  وقام حام، أوس بما أتاه الله من فضله

. فجعل يُطعم منها المساكين حتى فرغ من إطعام ايستطيع أن يَمل شيئ  

 .االستين مسكين  

من محنة خولة وما حدث لها مع زوجها  -سبحانه- وهكذا قد جعل الله
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كانت الذي رفعت الحرج التي فكانت هذه الرخصة ، ة لها وللمؤمنينحَ نْ مِ 

منه أولادهن.  ويعاني، صدر الإسلاموفي  ،ليةالجاهفي  منه النساء تعاني

 لخولة بنت حكيم. -سبحانه وتعالى-وكان الفضل بعد الله 

إلا أنه جعل كفارتها ، وإن كان قد منح الرخصة -سبحانه–ونلاحظ أن الله 

فإن لم يستطع ، م على هذا القول أن يعتق رقبةدِ ن يُقْ شديدة غليظة. فعلى مَ 

. وذلك افإن لم يستطع فليُطعم ستين مسكين  ، متتابعة افيصوم ستين يوم  

ر فعليه أن يفكِّ ، مرأتهمن ارجل أن يُظاهر  أيِّ على  ان  حتى لا يكون الأمر هيِّ 

ذلك محافظة على الأسُة وفي  قبل الإقدام على هذا العمل الذميم. اجيد  

 من أبناء المؤمنين. ءعلى النش وبالتالي ،وكيانها

 

 عمر بن الْطاب وخولة

ر الله لها أن تسي. ن على خولة وزوجها بما قدَّ والسن الأيام وتمضي وتمر  

 عنها. إلى الرفيق الأعلى وهو راضٍ  صلى الله عليه وسلموينتقل رسول الله 

رها دْ عرفوا لها قَ « أبو بكر وعمر»خاصة الشيخين ، وقد عرف لها الصحابة

 حترام وإجلال.اإليها ما تستحقه من  نويؤدو، انهوفضلها. فكانوا يوقرو

من المسجد ومعه  اأن عمر بن الخطاب وأثناء خلافته كان خارج   يُروى
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ت م عليها فردَّ فسلَّ ، وقفتهاست طريقه على عجوزفي  فمرَّ ، يالجارودُ العبد

عهدتك وأنت ، هيهِ يا عمر»م: مُبتسِ  غٍ عليه السلام. ثم قالت له وهو مُصْ 

يام حتى فلم تذهب الأ، سوق عُكاظفي  تُصارع الفتيان، اى عُمي  تُسمَّ 

في  تق اللهاف« أمي المؤمنين»يت ثم لم تذهب الأيام حتى سُمِّ ، يت عمرسُمِّ 

ومن خاف الموت  ،قرب عليه البعيد، علم أنه من خاف الوعيداو، الرعية

 فبكى عمر.، «خشى الفوت

: لقد أكثرتِ على أمي المؤمنين -وكان لا يعرفها- يدُ العبدوفقال الجار

، هذه خولة بنت حكيم ؟ألم تعرفها، ل له عمر: دعهامرأة. فقااوأبكيتيه يا 

سمع الله شكواها من فوق سبع سموات. فعمر والله أحق أن يسمع التي 

 لها. 

 

 خولة بنت حكيم.. خولة بنت ثعلبة

أنك قد تلاحظ أن بعض المراجع تُطلق ، القارئ عزيزيالجدير بالذكر 

فأينما «. علبةخولة بنت ث»والبعض الآخر ، «خولة بنت حكيم»عليها 

مع الله قولها ن سفأنت مع مَ ، قابلت خولة بنت حكيم أو خولة بنت ثعلبة

 من فوق سبع سموات.
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 الفصل الأخير

لترقد على فراش ، حتى حان وقت الرحيل، بها العمر متدَّ اوتعيش خولة ما 

 ولتصعد روحها الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية.، الموت

 ن سمع الله قولك من فوق سبع سمواتا م  فرحمة الله وبركاته عليكِ ي

 تَافظ علَ بيتها وأولدهاالتي للمرأة المؤمنة  ن كنتِ مثال  م   يا

 .«خولة بنت حكيم»الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ
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مية بنت خح   ڤ اطبّ سح

فلنعش اللحظات التالية مع زهرة أخرى من أزاهي الصحبة ، أعزائيوالآن 

أعطت  بأحرف من نور على جبين التاريخ. سمهاا بَ العطرة. زهرة كُتِ 

الإسلام في  الثبات على العقيدة. إنها أول شهيدةفي  ىسَ لا يُنْ  االبشية درس  

 «.عمار بن ياسُ»الجليل  أم الصحابي« خُب اطسُمية بنت »

  

 نشأتها

فقد كانت ، مخزومبني  بيت من بيوتفي  لقد نشأت سُمية نشأة متواضعة 

مخزوم. فكانت بني  من سادات اوكان سيد  ، بن المغُيةحُذيفة بي لأ ة  أَمَ 

 خدمته وأهله. في  تعمل

ولا ، لهم يولا رأ، ولا حياة، كرذِ  وشأنها كشأن كل الإماء والعبيد لا

 سوى خدمة ساداتهم وعمل كل ما يرضيهم. ءشي أيفي  يطمعون

من وأنها ستدخل التاريخ ، لكن سُمية لم تكن تعلم أنه سيكون لها شأن آخر

  أوسع أبوابه بل وأشرفها.
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 من ياس زواجها

 م القرى أمن اليمن إلى 

وفد إلى مكة مع أخويه الحارث  ،من أهل اليمن لا  كان ياسُ بن عامر رج

ليبحثوا عن أ  لهم فقدوه منذ سنوات. فمكة أم القرى تجتمع فيها ، ومالك

الحجيج  مقصد اأيض  وهي  ،القوافل القادمة من الشام واليمن والحبشة

فعاد ، هم فلم يجدوهيعميق. وطال بحثهم عن أخ ج  فَ  يأتونها من كلِّ 

 تعلق بمكة وأهل الحرم.الذي ياسُ  يالحارث ومالك وبق

  

ذيفة بن المحغيرة أبي حلف مع    حح

أن يَُالف  بدَّ  فلا ،ستقر بهااأنه إذا دخل غريب إلى بلد و، وعلى عادة العرب

. فحالف امطمئن   اوليعيش آمن  ، ذى الناسمن ساداتها ليمنعه من أ اسيد  

 .يياسُ أبا حُذيفة بن الُمغية المخزوم

 

مية  زواج ياس من سح

ه من أعماق قلبه لماِ وقد أحبَّ  ،رحابهفي  وأنزله، فقبله أبو حُذيفة بن المغُية

 رأى فيه من نُبل الخصال.
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التي  ب اطخُ جه من سُمية بنت وأراد أبو حُذيفة التقرب أكثر من ياسُ فزوَّ 

 عنده.  مَةكانت ما تزال أَ 

 

 ثمار هذا الزواج 

كتملت او، ميلاد غلام مبارك ألا وهو: عمار بن ياسُ نوأثمر هذا الزواج ع

ب الطيِّ »ره من العبودية. وهو يوم أن أعتقه أبو حُذيفة وحرَّ  افرحتهم جميع  

 .صلى الله عليه وسلمكما قال عنه رسول الله « بالُمطيَّ 

« حياة الصحب الكرام»إلى الجزء الثالث  ارجع« بن ياسُ عمار»من حياة  للاستزادة *

 للمؤلف.

 

ا. ثم مات أبو حُذيفة بن سعادة ورض  في  وعاشت هذه الأسُة المباركة

 ،وظل أولاده من بعده يعرفون لياسُ بن عامر وأهله حقهم، المغُية

 . د  ويقومون بما كان يقوم أبوهم من حسن المعاملة وحفظ الوُ 

وإذا ، رينإذا بياسُ وزوجته سُمية يغدوان شيخين كبيين مُعمِّ وتمر الأيام ف

  .اخلوق   ايافع   ابعمار يُصبح شاب  
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 إسلمها

فقام ، صلى الله عليه وسلمونزلت الرسالة على خي الأنام ، لما أشرقت الأرض بنور الإسلام

 فيه عز الدنيا والآخرة.  يدعو الناس إلى ما

فتح لها سمعه وقلبه وعقله. ، فلما سمع عمار بن ياسُ أخبار الدعوة الجديدة

وهناك سَعِد ، الأرقمأبي فمضى إلى دار الأرقم بن ، إلا أن ذلك لم يرو ظمأه

فبسط يده له وقال: أشهد ، افؤاده هز   وسمع منه ما هزَّ ، صلى الله عليه وسلمبلقاء رسول الله 

 وأشهد أنك عبد الله ورسوله. ، أن لا إله إلا الله

جابت است فما أسُع أن، لإسلامه سُمية يدعوها إلى ام  ويعود عمار إلى أُ 

 فلم يكن أبوه أقل، هم  ما دعا إليه أُ  لىإ تجه إلى أبيه ياسُ فدعاهاثم ، لدعوته

 من أمه. جابة  است

 

 السابقون السابقون 

شأن الأبرار الذين  افكان إسلامهم مبكر  ، وأسلمت هذه العائلة المباركة

 ظهروا إسلامهم.بل كانوا من أوائل من أ، هداهم الله. ليس ذلك فحسب

، صلى الله عليه وسلمأول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله »يقول عبد الله بن مسعود: 

  «.والمقداد، وبلال، وصُهيب، وأمه سُمية، وعمار، وأبو بكر
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 تعذيبها

أخذ آل ياسُ نصيبهم الأوفى من عذاب قريش ، رينوشأن الأبرار المبكِّ 

 وأهوالها.

 

مية الأكثر   ل  تَم سح

وا عليهم . فصبُّ اشاط بنو مخزوم غضب  است مهم حتىخبر إسلا فما أن طار

 ،منهم بالسلاسل ويَبسونهويقيدو، فكانوا يأخذونهم، االعذاب ألوان  

 عنهم الطعام والشاب.  نويمنعو

على نفسه  يَزنفلا ، إشفاق وحنان للآخرينفي  من الثلاثة ينظرواحد  وكل  

 اه على الآخرين. سَ قدر أَ 

ة خاصَّ ، ل الأذىأنهما أقدر على تمُّ  انعمار يظن ن ياسُ وولدهوكان الرجلا

. فرغم لا  وأصلب وأكثر تمُّ  شد  أثبتت أنها أة غي أن سُميَّ  ،عمار الفتى

وتثهما على الثبات. مما كان ، نها كانت تطمئنهماأإلا ، هان  م سِ أنوثتها وتقدُّ 

  حتمال الأذى.او يعلى التحدِّ  ادهما إصرار  ييز

 

 إلى بطحاء مكة 

زحزحة هذه في  ولا التجويع، ولا القيد، ولا التعذيب، لم يُفلح السجنو
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، الأسُة المؤمنة عن موقفها. فرأى جلادوهم أن يخرجوا بهم إلى بطحاء مكة

عنهم  اويمنعو، ويُصهروهم بأشعة الشمس، من حديد اوهم درع  سُ بِ ويُلْ 

، العروقويبست ، ت الحلوقعليهم بالضرب. حتى إذا جفَّ  اويتعاقبو ،الماء

، عليهم ولا شفقة  ، بهم وسالت الدماء تركوهم. لا رحمة  ، وتشققت الجلود

ة  .اليوم التاليفي  إنما ليُعيدوا عليهم الكَرَّ

  

 الجنة  كمآل ياس فإن موعد اصبَ  

 اون مُحيي  بُ يخرج إلى حيث علم أن آل ياسُ يُعذَّ  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

سباب المقاومة ما أمن  يومئذ يملك صلى الله عليه وسلمصمودهم وبطولتهم. ولم يكن 

 يدفع الأذى عنهم.

لقد بلغ العذاب منا ، : يا رسول اللهلا  وذات يوم وهو يعودهم ناداه عمار قائ

«. فإن موعدكم الجنة ؛آل ياس اصبَ  : »صلى الله عليه وسلمكل مبلغ. فقال له رسول الله 

. وكان قلب سُمية أكثر القلوب اوسلام   اعلى قلوبهم برد   صلى الله عليه وسلمفنزلت كلماته 

 لهذه القطرات النديات.  االثلاثة عطش  

على  زداد آل ياسُ قوة  او، ت العيون الشاخصةوقرَّ ، ةبَ فهدأت النفوس المعذَّ 

 على إيمانهم. اوإيمان  ، قوتهم
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، حقيقة يعرفها ر  بل كان يُقِ ، يواسيهم حين قالها صلى الله عليه وسلموما كان رسول الله 

 يُبصره ويراه.  اد واقع  ويؤكِّ 

 الفصل الأخير

  الإسلمفي  أول شهيدة

ر على ونجح أن يؤثِّ ، أبو جهل أنه بهذا التعذيب قد كسب الموقف لقد ظنَّ 

ب وطلب منها تُعذَّ وهي  ةإلى سُميَّ  اآل ياسُ ليكفروا بما آمنوا به. فجاء يوم  

فإذا بهذه ، هخاب ظن   وتتبرأ منه ومن دينه. لكن، صلى الله عليه وسلمرسول الله  سُب  أن تَ 

 ي  قوِ  تتحول إلى ندٍّ ، يلأنهكها التعذيب والتنكالتي العجوز المتهالكة 

وتبرأت ، وأسمعته ما يكره ،اقاسي   ات عليه رد  فردَّ ، الطاغيةهذا لجبروت 

 من الشك وأهله وأعوانه.

وشهامة العرب ، رجولته ونسي، وطاش صوابه، تزانهاهنالك فقد أبو جهل 

لاحول لها ولا ، ةنَّ نها عجوز مُسِ أ خاصة  ، امرأة   لٌ أن يقتل رج ىأبتالتي 

 ة.قو

ة على صدرها لتخرج من ظهرها. وتسقط سُميَّ في  دهافحمل حربته وسدَّ 

ولتكون  ،من نور على جبين التاريخ ار بدمها سطور  لتسطِّ ، الأرض شهيدة

 .صلى الله عليه وسلموعدها إياها رسول الله التي الإسلام. ولتنعم بالجنة في  أول شهيدة  
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ن ل االبشَية درس   يفرحمة الله وبركاته عليكِ يا من علمت  سىيح

 الإسلمفي  ول شهيدةأن كنتِ يا م  

مية بنت »الله عنكِ وأرضاكِ يا  ورضِ بّاطسح  «خح
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 ڤ أم الفضل

 ومع ريَانة أخرى من رياحين الصحبة العطرة فلنعش اللحظات التالية.

حَبر »ئة نشتتربية وفي  وكان لها الفضل، إنها ممن لهن فضل السبق للإسلام

حجرها. ونالت في  ىشرب من لبنها وتربَّ  الذي، عبد الله بن عباس« الأمة

 فهيأن شهد لها ولأخواتها بالإيمان. ، صلى الله عليه وسلمالفضل الكبي من رسول الله 

 . ڤ« أم الفضل»صاحبة كل الفضل 

  

 نسبها ونشأتها

 ت بأم  يَ : لُبابة بنت الحارث بن حَزن بن بُجي الهلالية الحرة الجليلة. وكُنِ هي

 .«فضلال»ها ئالفضل نسبة إلى أكبر أبنا

 

 الشجرة المباركة

نتش اتفرعت أغصانها و، من شجرة مباركة طيبة« أم الفضل»لقد نبتت 

 ظلها وفاح عبيها: 

 .صلى الله عليه وسلمأم المؤمنين زوج رسول الله « ميمونة بنت الحارث»فشقيقتها:  *

 أم سيف الله المسلول« لُبابة الصغرى بنت الحارث»وشقيقتها الأخرى:  *



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

381 
 

 «. خالد بن الوليد»

 اتها من الأم: وأخو *

  .صلى الله عليه وسلمزوج رسول الله « أم المساكين»زينب بنت خُزيمة  -

ثم تزوجها من بعده أبو ، طالبأبي أسماء بنت عُميس: زوج جعفر بن  -

 طالب.أبي بن علي   ثم تزوجها من بعده، بكر

 أسد الله وأسد رسوله.، سلمى بنت عُميس: زوج حمزة بن عبد المطلب -

 

 الأخوات المؤمنات 

عنهن:  صلى الله عليه وسلملأم الفضل وأخواتها بالإيمان. فقال  صلى الله عليه وسلمهد رسول الله وقد ش

 «.الأخوات المؤمنات»

لها من منقبة عظيمة وشهادة فخر لأم الفضل وأخواتها تخرج من فم  فيا

 لا ينطق عن الهوى. الذي  صلى الله عليه وسلمالصادق المصدوق 

 

  اأكرم عجوز أصهار  

رض الحجاز أفي  فكان يُقال لها: أكرم عجوز« هند بنت عوف»أما أمها: 

عبد  ابناوالعباس وحمزة ، بكر وأبو  صلى الله عليه وسلمأصهارها: رسول الله  ؛اأصهار  
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 طالب. أبي  ابنا وجعفر وعلي، المطلب

 

 أولد أم الفضل 

وبه كانت ، لقد ولدت أم الفضل من الرجال النجباء ستة وهم: الفضل

الأمة أما أشهرهم فهو حَبر ، وعبد الرحمن، ومعبد، وقُثم، وعُبيد الله، ىنَ تُكْ 

 «.عبد الله بن عباس»وفتى الكهول ، وترجمان القرآن

 الفضل كله من جميع أطرافه. « أم الفضل»وهكذا فقد جمعت  

 

 إسلمها 

وبدأ ، صلى الله عليه وسلملت الرحمات على خي الأنام وتنزَّ ، ولما أشرقت شمس الإسلام

وكانت أم الفضل تعرف ، «خديجة بنت خويلد». كان أول من أسلم يالوح

وكانت صديقة لخديجة تزورها ، الصادق الأمين حق المعرفة صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ثتها خديجة بما كان من أمر النبوة وما نزل على رسول وتأنس إليها. فلما حدَّ 

دين في  د لتدخلفبادرت أم الفضل وبلا تردُّ ، من السماء يمن وح صلى الله عليه وسلمالله 

من السابقين  اآمنت بعد خديجة. فكانت حق   امرأةولتكون أول ، الله

 ولين. الأ
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ت عليهم كل فصبَّ ، صلى الله عليه وسلمولما علمت قريش بخبر إسلام أصحاب رسول الله 

وكانت أم الفضل ترى ، يفتنوهم عن دينهم يلك ؛أنواع التعذيب والتنكيل

لأنها كانت لا تملك من الأمر  ي؛ون فتبكبُ هؤلاء المستضعفين وهم يُعذَّ 

 .اشيئ  

  «.من المستضعفين يكنت أنا وأم» فكان ابن عباس يقول:

 

 أم الفضل والعباس 

ولم يكن هو ، «العباس»إسلامها عن زوجها  يلم تكن أم الفضل لتُخف

إلا ، ليمنعها أو يفارقها من أجل ذلك. فرغم أنه لم يستجب لدعوة ابن أخيه

« أبو طالب»كان عليه الذي . فقد كان يقوم بالدور اوعون   اأنه كان له سند  

 دعوته. في  ولا يتبعه، يقف إلى جانب ابن أخيه بعصبية الدم

ولم تستطع أم الفضل أن تهاجر مع من ، إلى المدينة صلى الله عليه وسلمويهاجر رسول الله 

لأن زوجها العباس لم يكن أسلم بعد. وإن كانت بعض الروايات  ؛هاجر

بمكة ليكون عين  يوبق، لكنه لم يُعلن إسلامه، نه أسلم قبل الهجرةإتقول: 

 هناك.  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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 مناقبها وفضائلها

 نذكر منها: ، قد كان لأم الفضل العديد من الفضائل والمناقبل

زة -4  لزوجها العباس  محف 

للشك أنه كان  لا  يدع مجا أثبتت بما لاالتي كان للعباس الكثي من المواقف  

على ذلك  ينصر ابن أخيه ويمنعه قبل أن يُعلن إسلامه وبعدها. وليس أدل  

ثم ما ، إلى المدينة صلى الله عليه وسلمجرة رسول الله من موقفه يوم العقبة وما تلاها من ه

قُب رْ مكة يَ في  صلى الله عليه وسلملرسول الله  اد ويوم الخندق لما كان عين  حُ كان منه يوم أُ 

التي وغيها من المواقف ، صلى الله عليه وسلمغها لرسول الله كات ويبلِّ الأحداث والتحرُّ 

 كانت له قبل أن يُعلن إسلامه. 

حياة الصحب »الجزء الثالث إلى  ارجع« العباس بن عبد المطلب»من حياة  للاستزادة *

 للمؤلف. « الكرام

 

وقد آمنت به ، أحاديث أم الفضل مع زوجها عن الإسلام ورسوله توكان

ما   ودأببْر صَ في  لا تنقطعالتي أحاديثها في  وذاقت حلاوة الإيمان. فكان

 أخيه.  لابن اقوي   اوسند   اعطوف   من العباس عما   جعل
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 أم الفضل وأم جميل

زوج -وأم جميل ، بين أم الفضل مقارنةٍ في  هذا الصدد نجد أنفسنا في ولعلنا

 ن كلا  إحيث  ؛نفس الرابطة صلى الله عليه وسلم. فكلاهما تربطها برسول الله -لهبأبي 

 . صلى الله عليه وسلممنهما زوجة لعم رسول الله 

ها لزوجها لدعم وحث   ،صلى الله عليه وسلمها لرسول الله لكن كيف كانت أم الفضل وحب  

ا السافر وحقدها على رسول كان عداؤهالتي ، مقارنة بأم جميل ؛ابن أخيه

 ابن أخيه كل هذا العداء.  يلهب ألا يلين قلبه ويعادبي لأ احافز   صلى الله عليه وسلمالله 

، جعل لأم الفضل كل هذا الفضلالذي إنه الفارق بين الإيمان والشك 

 «. حمالة الحطب»وجعل من أم جميل 

 

 مواقف الشدةفي  شجاعة - 1

ف م بدر. وكان أبو لهب قد تخلَّ فبعد أن كتب الله النصر لعباده المؤمنين يو

 . لا  الغزوة ولكنه بعث مكانه رجفي  ولم يشترك

 إليه المعركة. انتهتليعرف ما  اق  وكان أبو لهب أكثر الناس تشوُّ 

وكان قد ، للعباس اكان غلام  الذي و ،صلى الله عليه وسلمأبو رافع مولى رسول الله  ييرو

وعنده أم  : أنه بينما هو جالس ينحت الأقداحاضعيف   لا  وكان رج، أسلم
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 هم ما جاءهم من أخبار نصرة المسلمين. وقد سَُّ ، الفضل جالسة

من  فبينما هو جالس إذ أتى من المدينة، لهب وجلس إلى جوارهما إذ أقبل أبو

لهب: والله ما بي ها. فقال الرجل لأدلهب بما أصاب قريش وصنادي اأخبر أب

ويأسُوننا ، يف شاءوايقتلوننا ك، هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا

على  ابيض   لا  فقد لقينا رجا ؛الناسَ  تُ مْ ـمع ذلك ما لُ ، كيف شاءوا. وأيم الله

 . ءيقوم لها شيوالله ما ، ق بين السماء والأرضخيل بُلْ 

 فقال أبو رافع: تلك والله الملائكة.

رافع ضربة أبي ع يده وضرب به وجه د صوابه ورفَ لهب وفقَ أبي شتد غيظ اف

 ك عليه يضربه. وكان أبو رافع رجلا  ثم أوقعه على الأرض وبَرَ ، شديدة

 تميه وتدافع عنه. التي ة عَ نَ لا يملك القوة ولا المَ  اضعيف  

وقالت:  ،تهسه فشجَّ ألهب على ر افقامت أم الفضل إلى عمود وضربت أب

 .لا  ذلي الهب مولي   بوأفقام  ؟ستضعفته أن غاب سيدها

من عامة  لا  واقف الشدة. فإنها لم تضرب رجمفي  لها من شجاعة تظهر فيا

  كانوا يعدونه للنوائب والشدائد.الذي بل فارس قريش المغوار ، الناس
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 فضل الهجرة  - 2

، صلى الله عليه وسلمويهاجر بأهله ومعهم أم الفضل إلى رسول الله ، ويُعلن العباس إسلامه

 مكة. في  هئبعد أن رأى أنه لم يعد هناك ضرورة لبقا

كما كان لها فضل السبق للإسلام. وتلازم ، ضل الهجرةوتفوز أم الفضل بف

 ديلتكتحل عيناها برؤية وجهه الشيف لتتعلم منه وتقت، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  بهديه.

 

 تحرضع سيد شباب أهل الجنة  - 1

سبط علي   فقد أرضعت الحسُين بن، منقبة أخرى لأم الفضل يه وها

 وسيد شباب أهل الجنة.، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

رأيت فيما ، وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  اا أتت يوم  : أنهيفقد رُو

 اتلد فاطمة غلام  : » صلى الله عليه وسلم. فقال يبيتفي  من أعضائك ايرى النائم كأن عضو  

الُحسين  ابنهافلما وضعت ، لا  وكانت فاطمة حام«. ثمبنك قافترضعيه بلبن 

 . اكان مولود حديث  الذي ثم خذته أم الفضل لترضعه مع ولدها قأ
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  يبناأوجعتِ  ! رحمك الله 

أتت به إلى ، ك ووعىحتى إذا ترَّ ، استمرت أم الفضل تُرضع حُسين  او

فتأذت أم ، صلى الله عليه وسلمحجر رسول الله في  حجره فبالفي  فأجلسه، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

الفضل من ذلك وشعرت بالحرج فقرصت الُحسين فبكى. فقال لها رسول 

 «.يبناأوجعتِ  !الله رحمكِ : »صلى الله عليه وسلمالله 

 

بَ الأمة مّ أح  -2  لِ 

الذي لعبد الله بن عباس  م  أنها أُ « أم الفضل»ولعل من أهم وأشهر فضائل 

 كان له شأن عظيم.

 فرضته قريش علىالذي عب وقت الحصار الشِّ في  فيه وهم لا  فلما كانت حام

إنك ، يا أم الفضل»فقال لها: ، صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  افمرت يوم  ، هاشمبني 

، صلى الله عليه وسلم النبيفلما وضعته أتت به إلى «. به يتنأف فإذا وضعتيه، غلمفي  حامل

 «.اس  ي  به فلتجدنه ك   يذهبا»كه بريقه وقال: وحنَّ « عبد الله»فسماه 

كانت أم الفضل تدفعه إلى ، الإدراك ولما كبر عبد الله ووصل إلى سن  

. وكان عبد الله ليكسب بركة وعلما  ، ومرافقته صلى الله عليه وسلملتصاق برسول الله لاا

مه ووعظه به وعلَّ ه وقرَّ وأحب  ، صلى الله عليه وسلم. وقد ألفه رسول الله ان  طِ فَ  اذكي   اغلام  
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 به ودعا له. وأدَّ 

حَبر » بَ حتى لُقِّ  ،حتى بلغ عبد الله مرتبة العلم والفضل والفقه، وهكذا

 «.الأمة

« حياة الصحب الكرام»إلى الجزء الثالث  ارجع« عبد الله بن عباس»من حياة  للاستزادة *

 للمؤلف.

 

 ا علمها وفقهه - 6

نها إحتى ، وعلمه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم النبي يوعاشت أم الفضل تقتبس من هد

وروى عنها ولدها عبد الله وأنس بن ، اروت عنه أكثر من ثلاثين حديث  

 وغيهما. ،مالك

حجة الوداع. في  وزوجهاهي  صلى الله عليه وسلمولقد نالت شرف الحج مع رسول الله 

 عن ذكاء وفطنة. م  نُ يَ ، وكان لها موقف عظيم يوم عرفة

وهو واقف بعرفة. فقال  صلى الله عليه وسلمكثر حديث الناس عن صيام رسول الله فقد 

ح دَ وقال آخرون: ليس بصائم. فأرسلت أم الفضل بقَ ، بعضهم: هو صائم

فسكتت ، وهو واقف على بعيه بعرفة فشبه صلى الله عليه وسلملبن إلى رسول الله من 

 نتهى الجدال. وذلك بفضل ذكاء وفطنة أم الفضل.االألسنة و
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 الفصل الأخير

عنها. ثم أمضت  وهو راضٍ ، صلى الله عليه وسلمالفضل حتى مات رسول الله وعاشت أم 

 تالية للقرآن.، قائمة، من العمر ما أمضت صائمة

على فراش الموت « أم الفضل»وبعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء تنام 

 لتصعد روحها الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية.

 جوانبه ن جمعتِ الفضل من كلفرحمة الله وبركاته عليكِ يا م  

بَ الأمة   «عبد الله بن عباس»يا أم ح 

 .«أم الفضل»رضاكِ يا أالله عنك و ورضِ
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 الْاتَة

َّ الذي الحمد لله  ت هذه بنعمته تتم الصالحات. فبفضل من الله ونعمة تَم

 بأجزائها الأربعة:« خي الأنام وصحبه الكرام»السلسلة المباركة 

)حياة العشة  - 6                                       .(صلى الله عليه وسلم)حياة خي الأنام  - 4

 .(المبشين بالجنة

)حياة  - 1                                   .(حياة الصحب الكرام) - 4 

 (.الصحابيات

وستُترجم إلى اللغة الإنجليزية ، اءرَّ من القُ  احسان  است والحمد لله لاقت

  .-اللهإن شاء -الدول الناطقة بالإنجليزية في  لنشها

فيِقِي إلِ  باِلله ِ} ا ت ور م  ت ط عرتح و  ا اسر ح  م  ل  ِصر  [88]هود: {إنِر أحرِيدح إلِ  الإر

هذه السلسلة إلى قلوب في  أن تصل كل كلمة -سبحانه- وأتمنى من الله

 من يقرؤها. ويكون فيها الفائدة والنفع العظيم لكلِّ ، وعقول الناس

وإن كان هناك تقصي فهو ، ن اللهفهو مِ  وإن كان هناك توفيق فيما كتبت

 ت. قصرَّ  فيما لي  أسأل الله أن يغفرو، يمن

لَ  } ت هح ع  لر ما  حم   ا ك  يرن ا إصِر  ل  مِلر ع  ر ل  تَ  ن ا و  ب  ا ر  ن 
ط أر سِين ا أ ور أ خر ا إنِر ن  ن  اخِذر ن ا ل  تحؤ  ب  ر 

ن ا  لر م  ل  تَح  ن ا و  ب  برلنِ ا ر  ن ا ال ذِين  مِنر ق  ر حم  ارر فِرر ل ن ا و  اغر ن ا و  فح ع  اعر ة  ل ن ا بهِِ و  اق  ا ل  ط  م 



  ابي اتححياة الص                م وصَحْبه الكرامخير الأنا

 

 

390 
 

افرِِين   مِ الرك  ور لَ  الرق  ا ع  ن  ر انرصُح ا ف  ن  ل  ور  .[682]البقرة:  {أ نرت  م 

أسألك ، لا حول ولا قوة له إلا بكالذي هذا عبدك وابن عبدك ، يفيا إله

ن. وألا سَ د المتواضع بقبول حَ وتتقبل منا هذا الجه ،وأتوسل إليك أن تقبلنا

 إنك ولي؛ الدنيا والآخرةفي  «الأنام وصحبه الكرام خي»ترمنا من صحبة 

 ذلك والقادر عليه.

 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 يحسن عشماود.                                                                        

  يزيمبابو -بولاوايو                                                                           

  م6148أكتوبر  67الموافق:  -  هـ4111صفر  48السبت: 
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 المحتويات فهرس

 3 إهداء

 4 مقدمة فضيلة مفتي دولة زيمبابوي

رابعمقدمة الجزء ال  6 

 9 ؟ةالصحابي يمَن ه

 01 الهدف من سرد سيرة الصحابة
 02 فضائل الصَّحابة

 23 ڤ خويلد بنت خديجة

 65 ڤ سودة بنت زمعة

 78 ڤ عائشة بنت أبي بكر

 008 ڤ حفصة بنت عمر

 027 ڤ زينب بنت خُزيمة

 030 ڤ أم سلمة

 051 ڤزينب بنت جحش 
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 063 ڤ أم حبيبة

 075 ڤ جويرية بنت الحارث

 083 ڤ ية بنت حُيَ صفيَّ 

 099 ڤ ميمونة بنت الحارث

 216 ڤ فاطمة الزهراء

 233 ڤ الكبرى زينب

 245 ڤ أبي العاص ة بنتُ امَ أمَُ 

 252 ڤ أم عمارة

 262 ڤ أسماء بنت أبي بكر

 289 رضي الله عنهم آل ملحان

 317 ڤ حليمة السعدية

 305 ڤ أم أيمن

 328 ڤ صفية بنت عبد المطلب

 328 ڤ سماء بنت عُميسأ

 350 ڤ الخنساء
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 356 ڤ ةعيَّ اأم معبد الخز 

 360 ڤ لة بنت حكيمو  خَ 

 370 ڤ اطب  سُمية بنت خُ 

 379 ڤ ضلأم الف

 391 الخاتمة

 392 المصادر والمراجع

 395 المحتويات فهرس
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 تصال بالمؤلفلل

 

1 -                              hashmawy57@hotmail.com     البريد الإلكتروني للمؤلف  

 

 
2 -           : www.Hassanashmawy.Com ف على موقع المؤل 
 شبكة الإنترنت       
 
 

3 -       mercytomankind2013   الصفحة الرسمية للمؤلف
        على الفيسبوك

 
 

4 -         Dr Hassan Ashmawy    القناة الرسمية
 للمؤلف على اليوتيوب
 
 
5 -          + ٢ ٢ ٩ ٠   ٠ ٤ ٢   ١ ٧   ٣ ٦ ٢‬‬  واتساب   

http://www.hassanashmawy.com/
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